صر 


مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية 
العد<( 5 جمادى الأولى 51 ١‏ ه الموافخ 


هج أذأر/مارس ١11‏ 5؟»ع 
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المشرف العام 
الأستان عبد الاله بلعتيق 0000 0 
مجله الافئتصاد الإسلامي العالمبء 
0 مجلة علمية شهرية الكترونية مجانية 
الدكتور سامر مظهر ق: فنطقجي 
مطهء.| نوم ن©أناخمة ها تمصدر عن: 


سكرتيرة التحرير المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية 


الأستاذة نور مرهف الجزماتي 
9ك 
1014 10/ل8 ١5|‏ 018 ٠١1|لانا00‏ اماع لاا 2 : 
المدقق اللغوى 1111800105 0114000 لام معد 
0 ااا ااا 00" 
الاسدنه محمد ير لقي و1ه. أكوطااء. نلالثانانا 
0 2020202000 «التفاون هه 
ع830-ام يعم مم جد حومما 
05200000 0 ظ : 5/ مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية 


00 ا 0 ١‏ رعامصء© وعطء :56563 0655 زونا8 وزرررج|دا 


مرو». الاج خصت ها . ننالناننا +0 5 | 


إدارة الموقع الالكتروني 


الصفحة | 2 110 أ. لاع ل . /الالالالانا 
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مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية 


تدعو أسرة الجلة المختصين والباحئين والمهتمين بنشر وناسيس علوم الاقتصاد الإسملامي إلى إثراء صفحات الجلة بنتاجهم العلمي 
والمبداني ؟ سواء باللغة العربية» أو الاتكليزية» أو الفرنسية . 

تقبل الجلة المقالات والبحوث النوعية في تخصصات الاقتصاد الإسلامي جميعها » وتقبل المقالات الاقتصادية اللي تشاول احوامب 
الفنبة ولو كانت من غير الاقتصاد الإسلامي. وتخضع المقالات المنشورة للإشراف الفني والتدقيق اللغوي . 

إن الآراء الواردة في مقّالات المجلة تعبر عن رأي أصحابها » ولا مَل رأي الجلة بالضرورة . 

الجلة هي منبر علمي ثقَافي مسقل يعمد على جهود أصحاب الذكر المتوقد والثقافة الواعبة المؤمنين بأهمبة الاقتصاد الإسلامي . 
ترتبط الجلة بعلاقات تعاون مع مؤسسات وجهات إسلامية وعالمية لتعزيز البحث العلمي ورعاية وإنحاح تطبيقّاته العملية» كما تهدف 
إلى توسيع حجم المشاركات لشمل الخبراء المبرزين والفنيين والطلبة المتميزين . 

يحق الكاتب إعادة نشر مقّاله ورقيا أو إلكثرونيا بعد نشره في المجلة دون الرجوع لهيئّة التحرير مع ضرورة الإشارة لذلك . 

توجه المراسلات والا قتراحات والموضوعات المراد نشرهاباسم رئيس محرير الجلة على البريد الالكثروني: رابط . 

لزيد من التواصل وتصفح مقالات الجلة أو تحملها كاملة بصبغة ](]8 يمككم زيارة موقعها الالككرونى» ومن أراد التقاعل فمكه 
زيارة صفحتها على الفيسبوك» أو زيارة منتدى أخبار الاقتصاد الإسلامي العالمية لااعغ| © حيث يمكنكم الاشتراك والمساهمة 
بدشر الأخبار مباشرة من قبلكم . 

قواعد الدشر: 


و تتضمن الصفحة الأولى عنوان المقال واسم كاتبه وصفئه ومنصبه. 8 عند الاستشهاد بالقرآن الكريم؛ تكثب السورة والابة بين قوسينء أما 
الحديث النبوي فيصاحبه السند والدرجة (صحيحء حسنء» ضعيف) 8 يجب أن يكون المقّال خالا من الأخطاء التحوية واللغوية قدر الإمكان, 
ومنسق بشكل مقبول» ينم استخدام نوع خط واحد للنص ‏ العناوين الفرعية والرئيسية تكون بنفس الخط مع تكبيره درجة واحدة ولا مانع من 
استخدام تقشاث الخط الغامق أو الذي نحه سطرء والجلة ستقوم بالتدقيق اللغوي والنتسيق على أي حال © أن يكون حجم المقال بحدود ثمانية 
صنحات كحد أقصى قياس 4ل/ بهوامش عادية 011031 يستخدم فيها الخط ©8131 11201610031 بقياس .1١‏ #5 يجب 
عدم ترك فراغات بين الأسطرء ولا يوضع قبل علامات النتقيط فراغات بل توضع بعدهاء أما نوع خط الحواشي 18010211 /الاء لاا 115065 
بسامن .١١‏ 
مع تحييات أسيرة- جل اللقتصمار الإسالاسي العالمي وفريق حماييا.. 


الصفحة | 3 10 أ. ماع أن . الالانالانا 
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عنوان المقال رفم الصفحة 


كلمة | 1منقاذا 61021١‏ عطاخ أه مهتألء طعءىدا/ا عطخ هآ عوومأامعم 0 
ل (الااعغ|6) عماجوع3/ظا دعأصطمصممءعع 


كلمة رئيس التحرير | الاتتماا الإبداعي اقتصادٌ إيجابي 


نم 
00 


ل] 
آنا 


الاقتتصاديات الإبداعية وحلول التنمية في العالم العربي 


ملا ١/1880:‏ باج 5011031 غخ»© 501316 عأطمصمءعة ا 
ععمعل(غم<اع :0 الامأع] 


دراسة قياسية حول أثر الاندماج 52 النظام التجاري المتتعدد الأطراف 
تحربة القوة الصاعدة في أمريكا اللاتينية ( دولة البرازيل) دروس 
مستفادة للاقتصاد الجزائري 


ل] 


55 
5© 


الاقتصاد 


ال لال ع اا الالال لخي 48 


الحافظة على البيئة ومقوماتها رؤية من منظور إسلامي 


:عأ 0ط عماععظ غ831 عور وطاعلاع 01 وماماع| اما 
036 عط 0م عالأواعغ]| عط 01 لإعنااناد م 


في ظلال العمارة الإسلامية الإبداع في العمارة الإسلاميّة 


ل- 


النظرة الإسلامية للحاكمية المصرفية" 


00 
00 


م 00 
© 00 ك نم 


ا 0 
المصارف الإسلامية أداة لتفعيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية 105 


لاه المشوررله ا الما ف اليه مرا حالة 
115 


0 المصارف الإسلامية ) 
غ | 0لا ادذغ كاراثام :>كالاكالاذ رالالم ملالا 124 
0 لظ ارا لاناع لالل ا الم ]| الاثم /ا نالا 


الصفحة | 4 110 أ. اع ل . /الالالالانا 
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ع0 عنازغ د5علا 4/10 اؤا 5علا0للاى84 5غ ا 
5 اخ لاع الاع ا غ5 5خ [اعإعاعغم؟ را لع اباع لل 0510م 
7 0ناخثم0 5خ 1 هلم ا نا87|1مم زع 


التعاون العلمي 
التمويل الأصغر 
اأمرظز الإسلامخ المبواج للمصاللة والناهم هيئلة النسوة المالية 


انك اده لتقلا روما روأ غنات سانا امسو همادا 
ا ل 


د32 01117 لاتحت أعكاتتماا لملاصرمي) 


الصفحة | 5 110 أ. اع ل . /الالالالانا 


وررحك[ز الرحكتوس 


ا “0 58 1-1 
000 3 (م 3 
1 
اس ١‏ 7 مه 


مراف كمال 


6 عام /1 ١‏ 
اختصاصاتنا. . 
1 1.دراسة اللغة حول العالم 
6 سأ | 2.متابعة الدراسات العليا عن بعد لك 4 رفظ ). 
لالم 1 3 ركز امتحاناط للد تعاطة0 0لا ” 
١‏ #التكامل مم نظم اللحابة شغ | 4.دبلومات و دورآات مهنية اختصاصية. 
2. الأنظعمة اطتكاملة آ 


استشارات 
ع احم الا اا انظ ص 
1 وك 
101700 
1 14 
أموكاة| 1 
1 0101 1 
: 2 
عا جامعة أريس ( هيوستن ) 11176151]7/] 24111515 3 1 1 
لع] كابلان إنترناشيونال 01 
قا فركز أبحاث ققد الشفا حل ١‏ لاهيلا 3 

عا معهد الخوارزمي لعلوم الكمبيوتر (سورية) 


0 944 963+ :»!|101/] - 7/2 2530 33 963+ :2 - 535 2518 33 963+ :11 
211311071 الالالانانا - ثماعالا5 - 2313 ,75 801 .0م 


كا 

المجلس العام للبنوك 5 3 ع01 اا :0 اأعدناه) أةمع660 
2 ا 
اادظا) 


والمؤسسات المالية الإسلامية 5005| 321 0م ىام83 


018411 - التطوير المهني 


يتبع المركز الدولي للتدريب المالي الإسلامي إلى المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية. تأسس بموجب قرار من الجمعية 
العمومية للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية. من أجل العمل على رفع المستوى المهني للعاملين ‏ الصناعة المالية 
الإسلا مية. ووضع القواعد المنظمة لخدمات التدريب والإشراف على إصدار شهادات اعتماد للمؤسسات التدريبية والمدربين والحقائب 
التدريبية. وكذلك إصدار شهادات مهنية متنوعة أهمها شهادة المصرك الإسلامي المعتمد. 


الشهادات المهنيك : 

.١‏ شهادة المصرخ الإسلامي المعتمد 
شهادة الاختصاصي الإسلامي المعتمد 2 الآسواق المالية 
شهادة الاختصاصى الإسلامى المعتمد # التجارة الدولية 
غ. شهادة اشاس الإسلامي المعتمد ‏ التأمين التكافلي 
4. شهادة الاختصاصي الإسلامي المعتمد 2 التدقيق الشرعي 
شهادة الاختصاصى الإسلامى المتقدمة # التدقيق الشرعى 
شهادة الاختصاصي الإسلامي المعمتمد * المحاسبة المصرفية 
شهادة الاختصاصي الإسلامي المعتمد 4 الحوكمة والامتثال 
شهادة اللاختصاصيى الإسلامي المعتمد أ إدارة المخاطر 
. شهادة التدريس والتدريب 4# المالية الإسلامية 


يم ايح 


ل 


الديلومات المهنيك : 
.١‏ الدبلوم المهني 4 المحاسبة المصرفية 
". الدبلوم المهني 4 التدقيق الشرعي 
*. الدبلوم المهني 4 التأمين التكافلي 


غ. الدبلوم المهني 4 إدارة المخاطر 

4. الدبلوم المهني المتقدم ش المالية الإسلامية 
5. الدبلوم المهني 4 العمليات المصرفية 

. الدبلوم المهني 2# التمويل الإسلامي 


.١‏ الماجستير المهنيى التنفيذي 2 المالية الإسلامية 


75 1ط 001) 13111118 :1 فرظ 06 1735 - 9/3 : عصمطمعاء1' 6 8026 .2.0 
1115 2 1732 - 973 : عرج"آ1 صتقتتطة 8 1ه جاملع صلا | متطتمسج 811 
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11 10231 ©0111 016101»ع طاع1121 ع1 101 ادمع م0 
(11411)) 112822111 2011011115©:آ 


11+ داع8 ط6طدأذأاءع لام 
أهاعمع0 بهخاع »56 


121 


5 .(اللاع|6) 6م ذ32ع1/3 دعأمهمدمعع عأمواذا ١همه|6‏ عط غه ممقتلله 465 عط مغ عمرممءاعن/لا 
عط 300 ركاضع مام ماع/اءع0 غأوع3| عط طأأانلا 0ع031منا ناملا معععا 0غ عالاكدع1م الا 15 1 ,كلإ /لااج 
الاعا6 عطا .ل/ا1أدنالطأ ععصقتصآ عامواذا اأجطماع عطاة صما د5عأطبةم0مم0 لم دعو معااجطء أمععابيء 
15 5آلا360 ععصطاهأصا 5اع0امطع|513 5غ مععا مغ اعثمظا) ,10 م60ه]3ام عطآ 35 دعلارء5 واه 
.5 /3181آاما| لعا 300 دع ]أنالاع3 

5 لألقطكذ 305صطاهم]آصا 300 ددعمع )ةلث :3 عناتاعع[00 غأوعغ523 عط©خا 01 هم 35 ,لاأغأورماع 
مأ ,83613 أل0ناجذ5 01 (ططملعمكا ,طه0ل0مل صا عملععل/ا عاط3غل0منهم8 3 لع 2أموعره اعأدمظان 
عط صا كععمعااقطء د5وع300 مغ (8نا١)‏ عامصوظ أمعمممماعن/اءما عأممقواذا عطا طأاننا مه6نأهته6و1امء 
68 / عط] .ع لأعصنصةآ (عالاذا/اا) دعدلمم]مغ لم512 ماباألع/ةا مضق اأهمك ممق ملء ]أث/اا عام قاذا 
17 طلامءع] (ذاعا١ا)‏ كضه انا كما [دأعموصاع عأامقاذا 01 د5ع/الأناععاء /مأمعد 60 هطخ ععمم عع طاهع 
اوعءامطععغ] أوباطه لأأباط' مغ د5ع36856م أغعلجم عالطدأنا عنحطد 0م ع١ماملاء‏ مغ كمقللء1ل5 ناز 
.3ط طا/اذالاا عأدطداذا عمألأ/امام ما 'دعء6|أ همه 

أع11قط 60ة /0(97غ3أناوع) ده دعلادذا لعا ععئ]طع أاطعاط وولاععال/ا عطخ 01 هم أك85 ع5[ 
50051 10 3]025أناعع! 016301ممطأ مغ أععموع) طأكأأنها ععمحصةآ طللاذالاا 10١‏ دعالاأعل كما 
ر5للا3| 38536801آ ععالاعع5 35 لاعلاد د5علا55آا 0ع0نااعطأ دلط! .غأع قط ععصمحصةآ عاللاذاا عامط قاكا 
عالااك ,رمعم همع 320 ا م/لاء 0 ق]] لإعدمع/ |1050 ,132350 ,563003105 [83مع0ناام ركطه3]6أناوء] 
عطخ 01 31م أعومعء5 عط]ا .عاعء عطالااك ,10 صلاهم ]دام ع55ألصنألنلامءكء معمة غأعاهم امو 
»ادا عطآ ردعأع10م0ضطععئ مع301/366 (طلامع] عماوممع/اء| 01 35ع3 مه ]طع خا لععط5 ووصواعءع ١/1‏ 
عأ2اعمعع مغ ععموماع طالااذالاا عأمطوقاذا ,10 عالاناعبأدةأما أوعاصطععئ 0مة أمعماعع همهم 
0 اع ]مأ ع] .3]02/ا0ططأ 10 مع أنامع] د5عو5د5ع02م ع01»© عط 300 ,ودع طأكنام 50563123016 
0ع3603اء ومععط كقط عع مقط عاممواذا 01 عمجطك اذأ 01 أمععصم عطخا لمق عطاللاذاا معع يناعا 
.(اأنلامط3] قلثا |3/ا ال16ج8) 81/1 01 أمععمم عطخ ما 

320 ,513اطنا! ,030نباك ططامغ1! 5م01لأ5 3566© 013015ممأأ ل0مأمعودع1م 5اع136858002م ع58أل0جع | 
عع مقط ع الااذالاا عامطواذا 01 5ع856ع32:م غد5ع5 01 5]385002مم مدعل 3 35 لعلااع5 أعاطانلا ,513/ا ١/313‏ 


الصفحة | 8 110 أ. اع 1ل . /الالالالانا 
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0 0عغ]3اع» ع35ه [1دأععم5 0قط 3150 عدتاععا/طا عطخ رصه30015 صا .كصضهلء1 لذ ناز أمععع011 321055 
.(رالاناء 1دونلاثل) 0طنانا أمع ص أوع/اما دع امزعمم2 أن ونتلاكث ثاما١ا‏ عط 

أععموأد |81١١‏ لمصة اعغثمظ8ا) ,3 علاتاععء(060 عأوع513 عط 05 غ1هم 5ه ,لاإاالهمه60015/ 
1151-01-5 عط داذأا ]دع مغ أععز0)م غأماوز 23 ه10 (لاهل/طا) عمألصخغئمعء0ملا أه0 ماباعمطةءه0 ممع ا/ا 
من قاو!' 23200 ذا ,ل/ا01]أ5م0مع؟ عطاأامه عط! ./ا1مغ]أ5ممع؟ غ03 /إ1أكبا0ما [|2أعطهصةآ عام اذا عمكا 
3 102 مهط5-م0غ026-5 3 عط مغ لماج ذا لصة ررااع|) ععمعى [ااعأما لإلأدبامما ١دواعموماع‏ 
101 300 00353 [3أع 3ط ا-ممم عمق أوأعصمدصآ عامصواذا عاطوذأاعء 0م ع/اأومعطع م مام 
عط 01 كأصضعصضمم صم عطخ أ عواءعلامه 036303565 لمم أمعععئمأ أوعع/اء5 ع5أام مم للآنامنلا ||| 
1151 عطخا ما .ععطوصطةآ 1أع50 3200 رععطةالاكما رعطاكاطمةط عنألبااعم-لزأ5لا0لما ععمهصةآ عامطقاذا 
5] ااعا| .لهل قصلهم]اصأ عصمكامة0 عام واوا 01 ع0363635 3 طاخاننا 01 اعلا |أأنلا مأحعغكولاد عطخ رعكحطم 
ر5داع|73الا0!1م ,ركط0 لا اأكطا [3أعطقصطةآ عأممقاذا ,ه10 ععاباموعء انلا 3 م66 مغ لعأععمملزاه 
اأعطغأه عصة ,ذ/ةاأه0طاعد5 ركعأماع3630 ,035و و5د5ع01م لإ1]أ5لا0طا رد5ع18 0 طأآناجه /ا3]01اناعء] 
ممع م1 نلاوااج 0غ د5عاناكخدع1 ما -]أاأباط أمودعطخ-01-ع3غ5 طأانلنا عمصع أأأنه ااعاا .ديعل امطعاج]؟5 
.0015 30131 01 1030ث0نلا00 300 ,3!12360ناذالا 0313 ,رمهأوعمعع 

[3013ط] عاممطواذا ع« اللاماع 3 01 ألمع000 تلام غ01301م نأ 30 ذأ ط0ق/امصطا أوأعطهطآ ,لإل غ35 ا 
مام مأ أمع ص خأدعناما اأعطا متو أكصمم أطخا كصضه ابا أ كمأ أوأعمتصآ مصة كام .لإ أدبا0ما 
115 مالا 01م 300 أمعططاعع3طومط من1 .لا اللامعع مطععغع-عومها عاتأعغطخ ما كدعو معأاهطء عع13 /إ|اجنادنا 
5 (”ألط اأأعغطا عضألطنةآ 01 د5عع]ناه5 31106356 300 ع10155م رعععم عطخا موذوغ5ومع00انا أكناما 
ماع35طام طاللامعع [تكأمأا 5ئ]ا صا |أاد عأأطلةا لإ1أكنا0طا [أدأعصمقص] عاممواذا .دع]الاع3 600ق/امططا 
عاأطلالا 0١3500.‏ لاطا علأعطقطةآ ما دععمع|اهطء عع 13 رعطماع عطا عذبام36 كمه0لء1501نناز أمععء]011 
5 10 علا كط الاأاع؟ 01 5صطااع] صا لإأمأاوغاععطانا 01 أطبا0 م3 طأوخاعء كقط مه0ق/امططا ما عمادعناما 
05لا كلأ 0غ ك5اأعومعط عاطأعط3]ص|ا ع6 6000م مغ عدناه06 5 | رعلا 2م عالطهطلال 

مأ 5لاول/لا لإطخط عع5 5اع321ط عاماطواذا أطخا لغ1دعناء, لإعنااباذ 5اعكامة8 عاممواذا 6160021 ع 
5100© ع3 دعم !ا ددع( أكنا6 مع002 3 عع/ا0 .علا أنا؟ مأ 0مومعاء مغ عاطحج عط |أأننا لإعطغ طعاطنىا 
0ع635-عع1 35 لاعباد د5عطأا ددع 5أكلاط للاعم 50 ع58أ0منماع .طأللاماع ع0ألا 00 مآ غخموغمم مما 
(.عغ»ة بملإأألامء عغ]3/اأام رعع مقط لعاناأعلا 5 ,1]23500الاعع5 رخطع لاع3038طط غخع355) 3611/1565 
000ه” عاط عع/اأاعل0 |أأنقا ددع طأولاط عا طأدوم همدع 320 ععصمقصآ عأامم قاوذا آه0 دعام أعمأام مغ عمو ناج 
لا 1أكنالطأ عط 10 دع أ طن 01مم0 “طأاللاماع 

متوعغطة8 ]0 عاصوظ أوغخمع) عط©خ 01 عع38مم ]3م عطخا علص راأمظانت ,مم60اء3ط اطخ أكمأاوعم 
عط غ3 15ا3مماووع01م 300 5أاعملاء /9و0511ا20ا ممغ ع,عطغاععمغ عمصاعط مغ لععع|أ/اأرم ذأ ,(088)) 
راعغ201 205هؤ5مع5 نامع عط غ36 ,2016 لاوا 4 - 3 (زه طابءهط 61053١‏ 8/411ا) أنواناع ناتلا 
عا0تزأوأكناى مر دعناأهولا 09لا طاطغ“ رصطبموء عط .طللعطود8 01 (طاملع متكا ,همطدصندال/ا 
لأا أطأكمممدع؟ أناءع50 01 لأ واقعأهطم علاعاطعة مغ و5عاع8ع5]23 عأوأاملاء مغ كماة خطغنلاه!6 
1361015 6ذ5] عد5عط] 012108لام0 طأعناماطا رععصمهصم لمعم أوأعمقصآ مه د5عع1365م ددع رأوناط 
عط] .(5ا|) كطضه انا أاكطا أتأعطقطآ عأمواذا مه 5أع3مماأأ أمعمصممماعناعل عأعطخ عوامطقكاء ممه 
00011لا5 10 ل19غأكنالطا عطآا مغ ع31131/ا3 5عأطمنا 00001 أمعئاناء لاإألأمعل1 3150 أأأنقا نارمع 
لاعع1 ماع طعناماطخ رطه0ق/امصصاأ ودع طأوباط أعنامعطأ دعو مع أاجطاء 'عآطيامء 10 300 "5أللاماع 0000 ' 
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5 /بل9١|أ3153غكلاد‏ 865106 .5اعطآ0 0008اة ,عع6م3صط1آ لعالامأعءلأد 300 كله تأناه؟ 
01/6 10 5مأأ3 طاناءهغع 010631 اعمظان أهطخ دعمسعطآ ماهم عطخ أه عمه ذأ مم كه/ا0 ماما 

5ل عطآ مععنلااعء5 عاط ذا أصموغ ممما مق 35 م201 5]| ذه وناعم] م1 عباملامم أأأننا اعامرظان 
لا513 .50315 عأعع5]3 5خ]| عمالاعاطاع3 لما لإ1أكلالصا [3أعصمقصةآ عاموادا عطخا 1ه دمع لامطعءاج]5 
١0عمناا‏ 


اعاذتان) 


الصفحة | 10 110 أ. اع ل . /الالالالانا 


العدد 46 | آذار/ مارس | 2016 


58 و #اإرى 71 3 
الافتصاد الإبداعي اقتصاد إيجابي 


رئيس التحرير 


لقد تطوّرَ اقتصادٌ الخدّمات إلى جانب الاقتصاد المادَي ( الإنتاجي ) تطوراً واضحاً؛ حنّى صارَ جزءاً حيوياً من هيكل 
أي اقتصادء ومن ذلك: ( السياحةً العلاجيةٌ» وصناعة المؤمّرات» وصناعةٌ البرمّجيّات )» وغيرها من الخدمات التي 
شقَّتْ طريقها لتكون ذات شأن كبير بينما لا يعتبّر بيع السئّدات وتداولها وجني الفوائد ) من الاقتصاد؛ لأنّها 
لم تحَقّق للعالم إلا مزيداً من المخاطر الائتمانيّة؛ بل وعَجزت عن تحقيق أيّة قيمة مُضافة إيجابيّة. 

لقد بدأات عبارةٌ (الاقتصاد الإبداعي) تظهرٌ في الآدبيّات من سئوات قليلة؛ فالاقتصاذ الرَقُمي الذي يُعتمد كُلَيَا 
على التقنيات والاختراعات- قامٌ على الأفكار الإبداعيّة التي أدْتْ لإيجاد تلك التقنيات» ثم انتقل تطبيق الأفكار 
الابتكاريّة ليَطالَ ( المحاسبة» والعمارة ) وغيرّها من الاختصاصات حتّى غدا "الاقتصاد الإبداعي قوّة تحويليّة' على 
مستتو العالّم . 

لقد أدّى تطبيق تلك الإبداعات إلى توفير إمكانات كبيرة حَقَّقَتْ تنمية ملموسة للبلدان التي تبنت ذلك التطبيق؛ 
فل تزايّدت مُنتجائهاء وتَّوسّعَت آثارها )» وصار ينظ رٌ إلى هذا الاقتصاد بأنّه أحد أسرع القطاعات موا في الاقتصاد 
العالمي؛ ل( توفيره فُرَصّ العمل بازدياد» وضخامة عائدات مُخرجاته) . 

إن من المعلوم لدى الناقد البّصير "أن الطاقة البشرية هي أساس الإبداعات؛ وليس (الآلةَ)' كما هي حال ( الاقتصاد 
الصّناعي )» وأيضاً ليست ( الأرضٌ) كما هي حال (الاقتصاد الزراعي)» ف" الإبداعٌ والابتكار" الذي يضيفّه الناس 
خيطهم (الآليّ والمادي) على مستوى (الأفراد» أو الجماعات )؛ هو مُحَرَكُ الصناعات الإنتاجية والخدمية على حد 
سواء؛ لذلك فإنّ هذه الطاقة هي الثروة الحقيقيّةٌ للبلدان. 

وتعتبّر الثقافةٌ التعبيرَ الذي يساعد الئاس على فَهُم محيطهم, وبها يؤكدونَ حقوقّهم» ويبئون العلاقات المفيدة مع 
غيرهم. وهي مُثْل (المورد المحفر) للإبداع والتجديد» و( المساعد في تحقيق تنمية شاملة وعادلة) بشكل مستديم. 
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العالم البلدان النامية البلدان المتقدمة البلدان التي تمر 
بمرحلة انتقالية 
ا الك "١‏ الك "١‏ حك ١‏ حك 
جميع السلع الإبداعية ال ل اللكرف لقف السشكفنل ‏ #لللشفف (لتاآكل هوه 
الأعمال الفنية والمصنوعات “.6,/ا١‏ اردان الجر تلقف “0 ارم ٠١,07‏ ؛ يفن 
الحرفية 
المنتجات السمعية-البصرية 65050 1غ كن 9 /ااع 6 ١‏ إن 
التصميم الكاالت تامخ لل وأمم . ببوكظيا. 1ك 1 5م ل 
وسائط الإعلام الجديدة ما ”اع ,ع ”,غ١‏ /اا ١.‏ كلد ترف 51 
فنون الأداء ما ” 3 نكن - ,”7 - " 3 
النشر معكرؤة؟ ب/الاء,لاع /أه ١‏ ٠م‏ مض رفن 13 أفضكل 
الفنون البصرية ,ها اام ا اند كل متكلل ستكلف فى 4 


الشكل رقم )١(‏ السلع الإبداعية الصادرات بحسب المجموعات الاقتصادية عامَي ٠٠١7‏ و١١١7‏ بملايين الدولارات الأمريكية 
المصدر الملحق (01: ٠‏ قاعدة البيانات العالمية عن الاقتصاد الابداعي التابعة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 


ويمكننا تعريف 'الاقتصاد الإبداعي” بأنّه: 'اقتصاد إيجابي يشترك فيه كل شيىء وهو مدمج بالحياة الاجتماعية 


شاملا كل ما فيها؛ بتوازن” ضري : (والأرض مَددَنَاها وَأَلْقَينَا فيها رواسي وأَنبَتْنَا فيهًا من كل شيم 
و 7 

والذهب وما شابهه من معاد) أمّى إلى زعزعة التوزان العالي", وهذا مَصدرْه الثقافةً اْشرّمة لاولعك . تلك الثقافةٌ 
التى تتأثّربا خنبط الذي :: تعدو وبترع عرد تيان ف لا ضواه”؛ تكبح جماح أفكارهم سوى | لسيدة دافا 
7 ليم إن 

لذلك فإِنٌ أهم ما يتطلّبّه الاقتصادٌ الإبداعي هو: الاعتمادٌ على الإنسان المكرّم بوصفه مادّنّه الأولى» ودعوته له 
لإعادة التفكير- بشكل الإبداعي- في الآثار العمليّة التي تَحَقَقَ ازدهارَ هذا الاقتصاد على الحياة اليومية للناس 
فإذا ما حصل ذلك : فستكون الطاقةٌ الإبداعية أحد مكونات النموًء وتظهرآثارها على المنتّجات غير الاقتصادية 
للتنمية البشرية. وقد وَرَّدَ في تقرير لليونيسكو عام ١٠٠٠م:‏ أنّه إذا طُورت الطاقةٌ الإبداعية بالشكل المناسب؛ 
فإنها دعم الشقافة ).و درست العيمية الع محورها الإتعنان؛ وتضيب العتصر الاير فى : اتستيحد انك فرص الغطل 
6 ومُزاولة التجارة» مُُسهمّة في الوقت نفسه في (الاندماج الاجتماعي» والتنوّع الثقافي» والاستدامة 

لبنيكية ) . ( تقرير مؤتمر الآثم المتحدة للتجارة والتنمية ١٠١5م).‏ 
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لذلك مُكنْ القولَ أن عُنِصرَي (الإبداع, والفقافة) مما محورا الاقتصاد الإبداعي؛ وَمُثّلُ هين العُنصرَّين 
مجموعة من (النشاطات, أو السّمات) التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالقدرة على ( تصورء والإنتاج الأفكار أو 
منتجات, أو طرائق جديدة) لتفسير العالّم؛ لذلك هُما مُحركا التدمية؟ . 

وبتتبع القيمة الاقتصادية التي تدرها الصناعات ( الثقافيةٌ» والإبداعيةٌ) على صعيد توفير فُرّص العمل» وتحفيز ولادة 
أفكار وتقنيات جديدة, يمكئنا كلمي أهمية هذا الاقتصاد الإبداعي والشكل .)١‏ 

إذاً لا تقتصرٌ التنميةٌ على نمو إجمالي الناتّ لحني 0](0)؛ بل لابْدّ من ملاحظة؛ ومراعاة الحياة الثقافية بوصفها 
تحَقَّقُ سعادةً الحياة الإنسانية» فإذا ما تم إكساؤها برداء اقتصادي» فسيتحوّل محورا الاقتصاد الإبداعي ( الإبداغ, 
والثقافة ) إلى مُحرّكين للتدمية؛ لأَنَّهُما سيَجَدّدان الحياةً الإنسانية بطريقة ذات مغزى ولُستوياتها كاقّة» ولفترات 
أطول . 

وبسيب تزايّد نزعة تحويل الفنْ إلى سلّع صارت الصناعات الإبداعيةٌ تمُثّلُ مجموعة أكبرَ من المواد الإنتاجية؛ 
لشمولها مخرجات الصناعات الثقافية التي تعتمد على الابتكار» ويشمل ذلك منتجات البحوث العلمية 
والبرمتجيات» الشكلين :وم . 


جلت يا يي ا ‏ ي ‏ ي ‏ عصص 
أشكال التعبير الصناعات الإبداعية 
الثقافي الأساسية الأساسية الأخرى 
الموسيقى المتاحف وقاعات عرض 
فنون الأداء المواد الفنية والمكتبات 
الفنون البصرية فن التصوير الفوتوغرافي 
الصناعات الثقافية 
الصناعات ذات الأوسع نطاقاً 
الحميية خدمات التراث 
الهندسة المعمارية 5-5 التلفزيون والإذاعة 
تصميم الأزياء الصزاءان زان الصلة ألعاب الفيديو وألعاب الحاسوب 


الشكل )١(‏ نماذج الصناعات الثقافية والإبداعية: نموذج الدوائر ذات المركز الموحّد 


المصدر: 2001-2008 .12 ,3طومغط1 


ا الاقتصاد الإبداعي ٠١١7‏ تعزيز سبل التنمية المحلية» منشورات الأمم المتحدة برنامج الأمم المتحدة الإنمائيّ (اليونسكو)» 17 
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ويبدو أن استخدامٌ هذين التعبيرين يتطور باستمرار حتى 
فأ الاقشتصاد دمن بشي ترس الأزياءء 
والمهمرجانات» وألعاب الفيديو) لتكون ضمن نماذج 
السيتاعات العقانية والابلاافية: وكدنك البهارميات 
التجارية» والتسويق الالكتروني وما إلى ذلك . 

ويتمثّل مفهوم الإبداع بتصور وتوليد أفكار تؤدي إلى 
تكوين منتجات وطرائق جديدة يشمل؟ : 

ه أشكال التعبير الثقافي الذي يزيد من حيويّة الأفراد 

والجماعات, ويعزز قدراتهم . 
« التراث الثقافي ( المادي» وغيرَ المادي ) . الشكل (") نموذج الدوائر الموحدة المركز الخاص بمؤسسة 


ا 000 0 0 11/0116 
© التخطيط والهندسة . رية الحضرية . المصدر: مؤسسة 20112021101 5770116 2012 .1 ,نككه1*1 


خصائص الاقتصاد الإبداعى” : 
)١(‏ الموارد : تضم الموارد الثقافيةٌ المتاحةٌ ( مدينة, أو إقليما) يكون في جوهرها ب لمال ( البشري والثقافي ) 
الذي يقدم خدمات تعود بالعديد من المزايا على مر الزمن. 


القدرات : سوف تتلقّى المواردُ السالفةٌ الذّكر دَعماً عندما تَحَقَّىَ منافعٌ ( اقتصادية» واجتماعية» وثقافية) للمجتمع 


8 ؟ 


ر لسري او الإقليي يمن خلال يت اباس يد وبي تكفيد هده العمليات وحسن التخدام هذه الموارة. 
وتُعتبّر ( زيادة قيمة الإنتاج الثقافي» أو انخفاض معدلات الجريمة, أو التوسع في البرامج المدرسية المتعددة اللغات ) 
منافع يمكن ( توقعها )» أو ( السعي إلى بلوغها )؛ باعتبارها حصيلة ناجمة عن السياسات الموضوعة في كل مجالٍ 
النتائج : ونميز بين ( النتائج الاقتصادية» والنتائج الاجتماعية ) : 

النتائج الاقتصاديةٌ: إن النتيجةً ذات الأهميّة الرئيسة هى إعطاءٌ الصناعات الثقافية دُفعة للاقتصاد المحلّى تنعكس 
على مؤشراته؛ مثل ( قيمة الإنتاج الإقليمي» والتوظيفء والاستثمار في الأعمال التجارية» وتئمية مهارات قوة 
العمل» ونمو قطاع السياحة). يضاف لذلك تتبع توزيع منافع النموً الاقتصادي؛ كل تخفيف حدة الفقر) . 


.5 35 مرجع سابق» ص‎ ١ 
,١ 52-١55” مرجع سابق» الصفحات‎ 2 
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النتائج الاجتماعيةٌ: تدور المؤشرات الْمتعلّقَةٌ بالنتائج الاجتماعية حول فكْرَة التلاحم الاجتماعي؛ لأنَ الإبداع 
الثقافي تحَققه أساليب سريعة النمو ومتنوعةٌ بشكل متزايد . 

وقد وضع صندوق اليونسكو الدولي أولويات للمبادرات؛ بحيث : 

(1) تبينَ كيف يمكن للمجتمع المدني أن يشارك في وضع السياسات الثقافية؛ 

(ب) تُروْج للصناعات الثقافية» وتَجِسد الممارسة الجيّدةَ في العمل؛ من أجل التغيير الهيكلي؛ 

( ج) تُبرزٌ كيفية النَصدّي للتحديات الجديدة؛ مثل التحدّي الذي يُشَكُلّه استخدام التكنولوجيا؛ 

( د ) تُعَزْرٌ الرفا ( الاجتماعي» والاقتصادي ) والاندماج في المجتمع؛ من خلال دعم التنوع الثقافي . 

َكَرَت تقاريرالام المنّحدة على إبراز دور حقوق المؤلّْف وحمايتها؛ بوصفها "لب الإبداع وأساسّه' (الشكل *) 
وندون حمايكها فإن الغقول وافكارها يعرحر تخر الناطق الأمنةء "أو الا كقر من , 

وأوضح التقرير أن متوسط إسهام الصناعات القائمة على حقوق المؤْلّْف في توفير العمالّة على المستوى الوطني يبلغ 
نسبة 5.5 . ويبلغ في مجال المطبوعات والأدبييات نسبة 5/.5/ نصفها يعود للبرمجيات وما تبقى ل( لإذاعة, 
والتلفزيون» والموسيقى» والمسرح, والإعلان» والإنتاج السينمائي» ومنتجات الفيديوء والمعارض )» الشكل ( 4 ). 


الإنتاج السينمائي ومنتجات الفيديو 1 الموسيقى والنتاجات المسرحية والأويبرا 


الإذاعة والتلفزيون 


51 الصحافة وإصدار الأدبيات 


5٠‏ التصوير الفوتوغرافي 


اللبرمجيات وقواعد البيانات 


7 الفنون والأشكال التخطيطية لبصري | ٠‏ جمعيات تحصيل جعائل حقوق المؤلف 
1 وكالات وخدمات الإعلان 


الشكل (4) إسهام الصناعات القائمة على حقوق المؤلف في الناتج المحلي الإجمالي حسب القطاعاتء كنسّب مئويّة 
المصدر: المنظمة العالمية للملكية الفكرية 


ويبلغ عدد مُوْشّرات الثقافة من أجل التدمية ؟؟ مُوْشْرا؛ وذلك لقياس مُخْرّجات الاقتصاد الإبداعي» وتسم 
ارات ب( المرونة» وإمكان التكيّف ) مع الاحتياجات القائمة والبيانات المتوافرة على الصعيد الوطني. 


لمزيد من المعلومات عن منهجية مؤشرات الثقافة من أجل التنمية رابط 
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د ابر 
0 


وبمكن قياس إسهام ( القطاع الثقافي» أو الإبداعي الاقتصادي) من زوايا مختلفة؛ فتمثّل الإحصاءات المتعلّقة 
ب( القيمة المضافة» أو بالناتّ المحلّى الإجماليء أو العّمالة» أو الواردات والصادرات كلّها) مكونات مهمّة فى 
النهوج؟؟ العديدة المتبعة. وتشكل العمالة مجال الثقافة أحد المكونات الرئيسية لفهم الاقتصاد الثقافي والإبداعي 


فما مكونات الاقتصاد الثقافي؟ 


المحفوظات والصون 
الأجهزة والمواد الداعمة 


المصدر: اطار الإحصاءات الثقافية لليونيسكو لعام 481»؛ ص :” 


إن الإنسان الْمكَرْمَ هو بنيان الله تعالى» وقد جعله محورٌ التنمية الرشيدة وهو أداثها الأساس؛ فأين هو من برامج 
التنمية في البلاد الإسلامية عامة؟! 

أين مُخرّجات الاقتصاد الثقافي فيها؟ لماذا تهاجر العقول وترحل الأفكار إلى غير رَّجِعَة؟ 

لسرن م هيد هيا شيف اران نما قرا اغبا لك ار ل اد ع ان كر مله 
القوانين على الورق» وليس للتطبيق حظ منها. 

لقد التفت امْحُطْطونَ إلى تطوير وحماية الحَجَر والشجّرء ويبدو أنَّهُم تناسّوا البشرًء ويحضرني السّرٌ السنغافوري 
الذي ابعداعه والى كوات يواح الاب الوسس للاولة ميففاقورة السفقلة» حيك اداريها القدولة الستغافورية»والسر هو 
في بناء (النّخبّة الحاكمّة السنغافوريّة ) التي تقوم على معادلة : ( التقدمٌ الاجتماعي مسؤوليةٌ "الأقليّة المبدعة" ) أي 


(ضفوة الأمة) وثوابت هذه المعادلة أمران : 
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الأول : تشكيل الأقليّة المبدعة ( الصّفوة في كل مّيدان واختصاص).» والثاني : طريقةٌ عملها وتفاعلها مع امجتمع. 
إِنَ السّرَّ الحقيقي كائن وكامنٌ في التعلّم والتعليم» وأقصد التعليمٌ المتطورٌ جد بوّصفه الضّرورة التدمويّة 
لاستخراج وانتقاء ( الأذكياء, والمُوهُوبِينَ» والعباقرّة» وَمْحُتَرِعِينَ)» وكل ما حدث في التعليم السنغافوري هو عمليةٌ 
'كَرر' مُتتال للمبدعين هر في طُور التأهيل لمسارات 'التخْبّة الحاكمّة" أي: "الصّفوة الراشدة" . 

ويعتبّر ( الإدراك الاجتماعي) المفتاح السّحري ل( لي كوان يو) الذي نْجَحَ في السياسة والإدارة» بعد أن اهتم 
بالاقتصاد أكثرٌ من السياسة ونجح في الحَكدْم بعد أن اهتم بالتعليم أكثرٌ من نظام الحكم . 

ما الغَريب فأن نسمّعَ دولاً وحكومات تُعينَ وزارءَ للسّعادة» أو أن يحدّد الئاس يوماً عالمياً للسعادة . 


ولست أرى السعادة جَمعَ مال ولكن التقي هو السعيد 


حماة ( حماها الله )الاثنين ١١‏ من جمادى الآخرة /1؟4 ١ه‏ الموافق 7١‏ من آذار 5١١١م‏ 
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0 و 7 و 
الإبداع والاتباع 


في تحريم وتجريم "الربا وَحوبه" 


0 


سوس النخر الاقتصادي 


2 


لاف 


بسم الله المّان الدَيّانَء والحمد له سبحائّه وتعالى الحي القيوم الرزاق؛ من أحل الطيبات» وذمٌ وحرّمٌ الخبائثٌ 
لا يَزِيغْ عَنها إلأ هالك» ورضي اللَّهَ عن الآل والصّحابّة والتابعينَ دوي الطهر والعفاف والهداة الأشراف؛ وعلى من 
سار على دَربهم وتَخْلّقَ بأخلاقهم ما تعاقب الليل والنهار» وعلينا مّعهم برحمّتك يا أرحم الراحمين» وبعد: بادىء 
ذي بدء لابد من معرفة ردن و"الخوب"' 0 وشرعا وسار" 

* الرّبا لغة: الزيادة» والنّماء» والعلو والارتفاع» والشرف . 

* ارين شرعا: فضل خال عن عوض - ولو حكما - بمعيار شرعي» حاصل لأحد المتعاقدين في المعاوضة . 

* الربا إشارة : ركسء ورجزء ورجسء بوار الدار؛ 

إِنّ المالَ ما تميل إليه النفس البشريّةٌ وما تتطلّع إليه أفئدةٌ البرية قال اللّهُ تعالى : ( وتحبون المالَ حَبا جما ) ( الفجر: 
٠‏ ؛ لذا جعل الله تبارك وتعالى المال كا وسبّبا لا مُسبّباً" تلبية الحاجات ومُتطلّبات الحياة الدنيا 
للوصول إلى الدار الآخرة قال تعالى : ( وَابْتَغْ فيمًا آنَاكَ اللّهُ الدَآرَ الآخرّةَ ولا تَنْسَ تَصِيبَكَ من الدثيا وَأَحْسنْ كما 
أحْسَنَ الله إِلَِيكَ ولا تَبّعْ الفَسادَ في الأرض إن الله لا يحب المفُسدينَ) ( القصص :1/7). ( شيئان إذا أحرزْتَهُما لم 
شرك مافيعك عد عياة ذيك لغادك وقرميك لعاشك ), 

لإشباع رغُباتهم المباحة والمتاحة ‏ الحلال منهاء أو الحرام - وذلك حَسب طبيعة ونزعة كل إنسان بما فيه من نوازع 
الخير والشّرٌء وأيهما غَلَبّ الآخَّ ركان الْحَكْم على الإنسان من خلاله ف "السعيد من سعد بمرضاة الله وأقامَ شَرْعَ الله 
في نفسه وأهله وبلده »و الشقي من تنكب شرع الله عز وجل» وتنكر لسنة رسول الله محمد صلى الله عليه 
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وسلّم- ولو ظَهَرَ أو تَباهّى وافتخَرَ أمامَ الملا يلار بل الحقيقةٌ الواضحةٌ أنّه من الأشقياء في الدنيا قبل 
الآخرة . قال تعالى : ( يعرف امجرمون بسيماهم . .) (الرحمن الا 

إن الربا والرّنا صنوان؛ بل قرنان من قرون إبليس اللعين» 0 يعشيك يهها إلا كل محتد البو معتد على لنسه وبني 
جنّسه» وش في ديا وآخرّته. قد َم الما وارّنا في الشرائع المتماوية الصسّحيحق غَير اميف والمغيرة اكه - 
وقد تَبَتْ تخريم وتخريم ذلك في القرآن الكريم والسنّة المطهرّة والإجماع كما ذَكّ ركثيرٌ من الأئمّة امجتّهدينَ الأعلام؛ 
كل الماوردي» والنووي» والقرطبي ) وغيرهم. وإنّ إنكار ذلك يعتبَر كُفْرا في دين الله عر وجل. قال الله تعالى: ( . 
وَآَحَلَ اللَّهُ البّيعَ وَحَرُم الرّبا. . ) ( البقرة: 7105 ) وقال الله عر وجل: ( يا أيها الّذينَ آمَنْوا انَقُوا الله وذّروا ما بق من 
الربا إن كُنتم مؤمنينَ) ( البقرة: 714 ) 

وقال صلَى الله عليه وسلّمَ :آلا إن كل ربأ من ربا الجاهليّة مَوضوعء لَكُمْ رؤوس أمْوَالكُم لا تَظلمُونَ ولا تُظِلَمُونَ) 
( رواه أبو داوود في ستّنهء كتاب البيوع 4 3/575 ) . 

وقال رسول الله صلَى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: ( درَهُم ربا ياكُلَُهُ الرّجل وَهُوَيَعْلَم شد من ست وثلاثينَ زنيّة) (أخرّجّه 
أحمد في المسئّد» باب البيوع :5/77 ) وغيره. 

وقال عليه الصلاةٌ والسلامٌ: ( الربا ثلاثةٌ وسَبْعُونَ باباء أيُسَرّها مثْلٌ أن يَتَكح الرّجْلَ أُمّهُ) (أخرجة الحاكم باب البيوع 
ان وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء وصّحَّحَّه البوصيري أيضاً في مصباح الرّجاجة 4 /8) 
'لَعَنَ رسول الله صلى الله عليه وسلَّمَ آكل الربا ومُوكلة وكّاتبّه وشاهديهء وقال: هم سّواءً" ايسا 
صحيحه 7/1715 )» واللعن كما هو مُعلومٌ طَردٌ من رحمّة الله تعالى» وإِبُعادُ عن رضوانه ويقتضي ي الحرمة» وهذا 
يدل على شناعة فل صاحبهه ويُستَوجسب الإئم والعقوبة ديا وآخرةً؛ فل من رضي باذلاك عد ظالاً لفسه. 
ومُجرماً في حق غيره؛ فاللهُ عر وجل هو الحي القيومُ الررّاق يَرِزْقَ الكائنات كُلّهاء ومنها الإنسان المكرّم الذي مَنَ 
عليه بالإيجاد والإمداد, وخَّزائئه لا تنفّدء وإِنّ التعاملَ بالربا -جَليّه وخَفيّه منازعةٌ لله في صفّة الرزق» وتعال على 
شرعه ودينه . 

إن الربا له أربابه التي تُعبّدَ من ذون الله عرّ وجل؛ وذلك أن طاعمّهُم من دون الله تعالى عبادةٌ لَهُم» وإعراضٌ عن شرع 
الله جل جلاله؛ كيف لا وهم يَلْبَسُونَ جلود الضان وقُلوبهم قلوب الذّئاب» وقد جبلت أنفسهم على الجشّع 
والطّمّعء والابتزاز والانتهاز؛ حبّى لا تقومٌ للبلاد المستَعْبّدَة قائمةٌ لإقامة الحياة وفقَ شرع الله تبارك وتعالى» والعدوٌ - 
كان وما زال- يتربّص بالأمّة الإسلاميّة والعربيّة والشّعوب المستَضَعَفَة الدوائر يَنَخْر باقتصاد العباد وموارد البلاد 
(فساداً وإفساداً)» وله أذْرَعَهُ الأَخْطْبُوطيّة في بقاع العالّم قاطبة؛ فَهُمِ مُروَّجُو الإلحاد والفساد المالي والأخلاقي ( ربا 
وزنا.. ) وناشرو الفواحش ما ظهر منها وما بطن. 
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قال تعالى : ( الّذِينَ يأكُلُونَ الربا لا يَقَومونَ إل كما يَقوم الذي يَتَحْبطُْهُ الشيطان من المس ذَلك بأنهم قالوا إمَا البِيع 
مثْلَ الربا) ( البقرة: 707 ). قال رسول الله صلى الله عليه وسلّمَ: 'إذا ظَهَرَ الزنا والربا في قرية فَقَدْ أحَلُوا بأَنْفْسهِم 
عَذاب الله"( رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد ) 

وقال عليه الصلاةٌ والسلامٌ: ' بينَ يَدَي الساعَة يَظْهَرِ الربا والّنا والْحَمَرٌ( روا الطبراني ورواته رواةٌ الصحيح ). إن 
الترهيب الربّاني والرّجَرَّ الإلهي في القرآن الكريم يَقَشَعرَ منه بَّدَنْ المسلم؛ كيف لا وقد جَعَلَ الله عر وجل المرابي 
خارجاً على الله تعالى» ومُحارباً لَهُ ولرَسُوله الكريم مُحمَّد صلَّى الله عليه وسلّم؛ ويكان (الزّنا والربا والمَمّرَ)ْ فواحش 
تخامر عَقَلَ مُتعاطيها فَتَسّكره فتَغْلقَ منافذ الإحساسء وتُعطُلٌ مراكرٌ الشّعور الإنساني لدى المرابينَ والزّناة وشاربي 
اموه كينا لآ يغيب عن بال كثير من الناس أن أعداء الله عر وجل فد :دقو أسنافين الفساد يبلا الإساذم والعرؤية 
والبلاد المتخلّفة (أخلاقيّاً وحضاريًاً)؛ حتى تحوّل كثيرٌ من أبناء البلاد إلى مُتَبَّلّدي الشّعور وفاقدي الإحساسء 
وصار ( التعامل بالرباء وممارّسة الرذيلّة» وشرب الخمورء والأشربة امخدرة ) شيئا مألوفا ومُعتادا؛ مصداقا لقوله تعالى : 
(كَلاً بل ران على قُلُوبهم ما كَانوا يَكُسبون”* كلا إنهم عن ربهم يومَئذ لمحجوبون” ثم إِنْهم لصالُو الجحيم” ثم 
إن التعامّلَ بالربا بأشكاله امختلفّة -القديمة منها والحديئة- يعتبّر ك ( السوس أو الفيروس) الذي يدخُرَ ويَسْرِي في 
كيان الأمة كُلْهاء ويّحمل في ( طياته» ومورثاته ) عوامل الهدم (الإنساني» والأسري؛ والدولي ), وفيه نَرْعَ وقضاء 
على عوامل (الرأفة» والسْشّفَقة والأخوّة) بين الناس؛ فالغني مُطَالَبُ ( شرعيًا وإنسانيًاً) بمدّ يد العّون والمساعدة 
والتراحم» وعليه أن يُقرض الفقيرَ وامحتاج والمضطرء وعلى الأمّة بأسرها (أفراداء وجماعات» ودولاً) أن تُيَسْرَ ذلك- 
قَدْرَ ( الوسّعء والطاقة» والاستطاعة )-» وعلى الأتم أن تُذَعنّ للحّق كا فيه (صلاحها ونجَاحها وفلاحها)؛ ف'لا سعادة 
ولا إسعادَ إل بتطبيق شرع الله تباركَ وتعالى"» وأي سعادة بغَيرِه فهي سعادةٌ مَوهُومَةٌ وآنيّةٌ زائلة. وما المعيشةٌ الضنك 
إلا نتائج لما حَصّدنه أَنْفْسَهُم جراءَ أعمالهم المعرضة عن شرع الله عر وجل . 

نَّ فَنَحَ البُنوك الربوية» وتيسيرٌ التعامّل بالربا ( الظاهر)» أو ( المستّتر) وراءً أقنعة موه وأسواق سوداءً تَدَّلَ على 
وجوه أصحابها الكالحّة وقلوبها المالحة» ويّحمل في تناياه مَخالبُ الذئاب- وإِن ظهّرَت بِأفْواه الحملان الوديعة» وفيه 
حقيق ذخات الانيطان» وترغات وتهوات يكن الإنينان ) قال الله تعالى : بز بريد الله ليبين لك وييد بك سان 
الْذِينَ من قَبلَكُم ويتوب عَلَيَكُم واللّه علِيم حَكيم* والله يريد أن يتوب عَلَيَكُم ويريد الذي يَتَبعونَ الشّهوات أن 


١ 
3 


مَيلُوا ميلا عظيما” يريد الله أن ب در عَنَككُم وَخُلقَ الإِنْسَّانْ ضّعيفا) (النساء: 77/571/5748). وقال رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّم: "يأتى على الئاس رَمان يَأكُلُونَ الربا؛ فمّن لم يأكُلّْه أصابه من غباره"(أخرجه أبو داوود فى 


بود 0 
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إن الإنسان الواعي الحصيف له ( منهج قويم يُهديه ومجلم مرك يرشده)؛ لذا ف "العلم لا يوْحَدَ إلأ من عالم ثقةء 
وكتاب ثقّة' ومن ثم تأتي التجارب الإنسانيّةٌ؛ وفّد ضَرب الله عر وجل الأمثال في القرآن الكريم من لدن آدم أبي 
البَشْرِ مُروراً بابي الأنبياء إبراهيم الخليل وُصولاً إلى سيّدنا مُحمّد رسول الله عليهُم الصلاةٌ والسلامٌ» ويأتي من 
بَعدهم ( الصّحابةٌ الكرامً» والأئمّةٌ الأعلام» والمجتهدون المصلحونَ فُقَهاء الدّين وأساتذةٌ الدنيا- ) من فتَحُوا العالم 
( شرقاً وغَرباً» رَحْمة وحَضارة) لتَتَعَلّمَ البَشْريّةٌ من دُرُوسهم العبّرَ الأخلاقيّة والماليّةَ والاقتصاديّة» وما زالَ العالّم 
بأسره يُستَنير بآرائه» ويطبّق اجتهاداتهم كا رأى فيها من النظرة البعيدة والرؤية الثاقبة ( مالياً واقتصادياء استثماريا 
وحضارياً ). 

نا الافسان و العاف واو لمعاف )عو للد واطقيقة له واهوى تيه وفيطان تفل ع وعنة | مكله كول الامدة 
و( الرعاع الهَمّج أثباع كل ناعق) فيستمد ثُورَه؛ بل نارّه من أرباب الحيّل والتحايل على شرع لله عر وجل» واستغباء 
البَشْر؛ فهذا التحايّلٌ الإبليسي والشيطاني فيه الحتّفْ الإنساني والهلاكٌ البشري» ولا يخفّى مدى الهلاك؛ وحجم 
الامتلاك -الذي حَصَلَ وما زالَ يحصل- جراءً التعامل بالربا وتعاطي الخمّر وتسهيل سبل الزنا والعياذً بالله تعالى . 
وقد نهَى رسول لله صلى الله عليه وسلَّمَ عن الاستنارة بنار المشركين : 

الاملمممربر ل ا لمر ا صر الا مور لإ اسيل راهن تسر 
الْحَدَر)؛ لما تنطوي عليه أَنْفْسَهُم من (الحقد» والحسد )» والتربص بالأم. 

ا يقومُ مُضْطَرباً هاذياً (لا هادياً) كحال الممْسُوس الذي أَفْسَّدَ الشّيطان عَقَلّهُ بضربه لَه وَمَسّه. وجل 
المقسرين على أنه القيام من القبر كما ورد ذلك ابن الجوزي في كتابه القيم الماتع ( زاد المسير في علم التفسير) 
يوك تدان ., 

وقد قراً الصحابي الجليل عبد الله بن مَسعُود رضي اللَهُ عنه :( الّذينَ يأكُلُونَ الرَبا لا يَقُومُونَ- يوم القيامّة إلا كَمَا 
يَقُومُ الذي يتَحَبطهُ الشَّيطانُ من المس. . ) ( تفسير القرآن العظيم ابن كثير ١/771‏ )؛وأي فضيحة أشد من 
الفضيحة أمام الأشهاد وأمام رب العباد. قال الله تعالى : ( يمْحَق اللَّهُ الربا وَيربي الصّدقات )( البقرة: ١75‏ ) والمحق 
هُوَّ: الإبطال» والضّياعٌ» وإذهاب البّركة» وعَدَمٌُ الهناء» والّسلّط من قبل ( السارِقِينَ أو فطاع الطّريق» أو حادث)؛ 
فيضيع المالّ فلا يَهُنا به مَّنْ تعامّلَ به؛ بل يَصَرِفُهِ دَفْعا كصائب وقَّعَتْ له جراء تعاطيه الرباء وقد جاءً في الحديث عن 
ابن مُسعود رضي اللَّهُ عنه يَرفّعْه ) : الربا وإن كَثْرَ فإنَ عاقبَتَهُ تتصير إلى قل ) ( رواه الحاكم في مُستَّدركّه ١1/؟)‏ هذا 
في الدنيا وهو كسب خَبِيثُ حرامٌ؛ لم لا واللَّهُ تعالى يقول: ( قل لا يَسَّتوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كَثْرَة 
الحبيث ) (المائدة: ٠٠١‏ ). أمّا في الآخرة فقّد وَرَدَ عن ابن عباس كما نَقلَ الإمامُ القُرطبي: ( أن آكل الربا لا يَقَبَل 
منْهُ صّدَقَةٌ ولا حَجَ ولا جهادٌ ولا صِلَةٌ رَحم) (الجامع لأحكام القرآن 5/755). 
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إن على الجاهليات ( البّسيطة والمركبّة» امحلية والعالمية ) أن تُستفيق من رقادها الطُويل» وتنهض من كَبوَتها؛ لتَقُود 
الم بشَرّع الله عرّ وجل وصولاً إلى بَرٌ الأمان والسلام» وإسعاد بني الإنسان؛ فالربا فيه من العّداوة لله ورسوله في مَّقام 
ينبغي محاربّته» وفيه إعلانٌ للحرب على الله تعالى ولرسوله محمد صَلَّى الله عليه وسلّم . 

إن قبيلةَ تَقيف في الجاهلية الأولى عندما سَّمعَتَ قول الله عر وجل - وكانت ثربي- أذْعَنَتْ وقالت:(لا طاقّة لنا 
بحَرب الله ورَسّوله ) (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5714/) والخَرب من الله عر وجل لمنْع الربا لا لككُفْر من 
المرابي . و( السعيد من اتَعَظ بغيره ) . 

ومن الربا الذي ( غفل» أو تغافل) عنه كثير من الناس في بيوعهم ومعامّلاتهم 'غَبِنَ المسترسل"؛ فقّد أخرج 
البيهقي عن جابر رضي الله عنة :(عَبِنْ المسْتَرسل ربا) سان البيهقي 5/549 وَورَدَ عند غيره. والمستَرسل من لا 
يَعْرفْ ( أسعارٌ السسّلّع» أو جودتهاء أو رداءتها ) فيقع النَّقُصٌ في حَقّه ( ثمناء أو جودة ) . 

وكذلك بيع النّجْشٍ' فقّد وَردَ عن ابن أبي أوفى رضي الله عنة موقُوفاً:( التّاجشآكل الرّبا خائنٌ) (أخرجة 
البُخاري في صّحيحه ١70/؟)‏ و"التّجش" : أن يذب في تمن ما يَبِيعٌ» أو فيما طُّلبّ منه به. 

ومن الربا المعنوي "الاستطالةٌ في عرض المسلم' ؛ فقّد وَرَدَ عن عبد الله بن مَسعود رضي الله عنة عن النبي صلى الله 
عليه وسلَم:( الها شلا وسَبْمُودَ ابا سيا مغل اذ يكح لجل أن وإ أزَى الا عرْض ليجل السنلم) 
( أخرجه الحاكم ١/70‏ )؛ فَعرَض الرّجُل المسّلم ليس مالأء ومع ذلك كان محدًا للربا بِنَصّ الحديث الشريف» وكأنٌ 
الجامع بينَ معنى قوله صلَى الله عليه وسلّم: وإِن أربَى الربا عرض الرجل المسلم' وبين الربا حرم المعروف هو 
(الزيادةٌ» والتّجاورٌ) أو -ربّما واللَهَ تعالى أعلّى وأعلّم : أن الرّبا فيه هَدمٌ للركن المالي والاقتصادي» والاستطالةٌ في 
عرض الرجل المسلم فيه هَدمْ لبنيان الرحمن؛ ألا وهو الإنسان امخلّوق المكرم المستخلّف في هذه الأرض لعمارتها لا 
لود ميا ومعلوم أن امال وسيلة من وسشائل السيعادة إن اغندمه الإفييان وعرق حو الله فيه وز كرام الإنسان أغلى من 
المال) فكيف إذا كان مُسلماً مُؤمنا تَقَيّك قال تعالى: ( .. إن أكْرَمَكُمِ عند الله أنقاكُم.. ) (الحجرات: ١)؛‏ 
فالإنسان هو صانع الحضارة؛ بيّما المال لا يلد المال؛ لأنّه عقيم . 

وكذلك وَرَدَ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى اللَّهُ عليه وسلّمَ: 'إِنّ من أكْبَّر الكقبائر استطالةٌ المرء في 
عرض رَجُل مُسْلمِ بِغَير حق» ومن الكّبائر السَبّتان في السَبّة'(أخرجه أبو داوود في سننه باب الغيبة 555 / 4 ؛ 
وذلك بان بسي رجن عرض الكر سه قبرد الآحر بعلب عرض الآول الساب سبتين, هذا فى عن السلو اي 
مُسّلم فم بالك بالطّعْن في أكابر الأمّة من الصحابة والتابعينَ ومّن سار على منهج رسول الله محمد من (علماءً 
وفُقهاء. ومجتهدين؛ مصلحينَ» وشهداءء وحكماء» وأولياء) مَن جِعَلَهِم الله عر وجل حملة هذا الدين العظيمء 
ووراث سيد الأنبياء وخاتم المرسّلينَ محمد بن عبد الله عليه الصلاةً والسلام؛ ف"لا قُدْسَت أُمةٌ لم تَعرف حَق 
علّمائهاء ولّم تَعْط المكانة اللائقة حُكّمائها' 
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ود رمن قال" العالم تلس لن راد للاواته وسقي م لذن اراد الذاء” تايوه العلماء مسمرية) 

إن التجارة مع الله تباركَ وتعالى لها طُرَقها المشروعةٌ وأبوابها الواسعةً لَنْ أراد الرَرّقَ الطَّيّب الحلال؛ فالإسلام الحنيف 
0 ولا يَعتّرف بالجمود والتحجر ( عَقَلاء وسلوكا) ومّنهج حياة؛ فلا يرضّى بتجميد الأموال» وكنزهاء وخَزنهاء 
أو دَفْنها في باطن الأرض بأي طريقة كانت كما يَفْعَلَ أرباب ( البَطرء والترّف والجشع ), رتاس سان ران 
المالَ إلى زوال)» وأنّ (الدنيا فانيةٌ)» وما خَبَرَ قارون عنًا ببّعيد؛ لذا لبذ من كنليي الأموال واسكمارها بيع 
وشراء» إجارة واستصلاحاً) فهذا جهاد مُشروع؛ وهذا ربح طيب يبارك الله فيه لصّاحبه. 

إن "العَمَ ل كَنْرُ الرّجال" ؛ فلا بد من إيجاد المشاريع الإنتاجية والاستثمارية» وتهيئة السب المشروعة والمتاحة( زماناً 
ومكانا وحللاً) حسب كُلَ بلد وطبيعة أهله. ومُتطلّباته ومُؤهّلاته العلّميّة» مع الاستفادة من خبرات العلّماء 
والْخبَراءء ا ا 
الإنسان» وإحياء للعمل الخيّر المبارك» وتحقيقاً لمبد؛ الحديث الشريف: "الخَراجٌ بالضّمان" أخرجه أبو داوود في سننه 
21 ). 

إن المماحكة والمكابرة في قبول الحق والاعتراف ب (إبداع الاقتصاد الإسلامي» وروعة التشريع 0 في تحريم 
وتجرم الربا (الماذي» والمعنوي ) بأشكاله امختلفة» وإِنّ تسويغٌ ( الرباء أو الأساليب ) الشيطانيّة في المعامّلات الربوية 
يُنافي ( حكمّة التشريع الإسلامي وعّدالة الاقتصاد الرّياضي ) العالمي» ويُعتبَرٌ نخراً وهَدّماً لحياة الإنسان المكرّم, 
وإيذاناً بحَرْب من الله تعالى المنتقم الجبّار ورسوله المصطفّى صلَى الله عليه وسلّمٌ قال تعالى: ( يا أيها الَّذِينَ آمَنْوا 
انَقُوا الله وَذَروا ما بَقي من الربا إن كنتم مؤمنين * فإن لم تَفْعَلُوا فَأذَنُوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فَلَكُم رؤوس 
أموالكم لا تَظْلمون ولا تظلّمون) أي: (إن تبتم من الربا فليس لكّم إلا أموالكم بلا زيادة تأخذوتها من غَيركم ولا 
شك لح نس ورك شرد)ء 

وما أخذ من أموال- ربا البنوك- أخذّت ونَتجّت عن عقد باطل و(ما بني على باطل فهو باطلء والعقد الباطل لا 
يَنقل الملكية» وينبغي أن يصرف في مصالح المسلمين العامة ولا وراد ل سا وت ب ور 
كما أن إيداع الأموال والنقود في بنوك ربوية يجعل من المودعين أرباب جَشّع لقاء خَزْنها وكنزهاء ويعود عليهم 
بالبّلادة والبطالة والكسلء» ولم لا يُستثمر أمواله التي استخْلَمَه اللّهُ عليها في المشاريع الإنتاجيّة والاستثماريّة المفيدة 
للأمّة؛ وهذا من الواجب ( شرعا وواقعاء أفرادا وأما) . 

ولا يخمّى على أحد أن ( العدل هو قُطْبُ الرحى في حياة الإنسان العاقل )» وعليه أن يَدُورَ في فلك النصوص 
القرآنية والأحاديث النبويّة ( دوروا مع الحق أيئما دَارَ)» لا أن تكون 'إِمّعات' مع ( القلوب الزائغة» والأوضاع 
الجاهليّة» والأعراف الفاسدة)» وعليه أن ( يَعلَمَ ويعَلّمَ) أنه لا يجوز لمسلم أن يطلب السّعَةَ في الرزق وتفريج 
الكرت تخضية الله تمان . 
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إن الواجب جد خَطير؛ فعلى ( العُلماء والفقهاء. وصُناع القرار الاقتصادي» وأهل الحل والعّقد ) أن يَقَهُوا وقفّة 
جل واحد في وجُه أعداء الله تعالى؛ فقّد حاوَلُوا قديماً - وما زالُوا يُحاولُون حَديئاً - أن نكوث 'إمّعات" تُحل ما 
حَرَمَ الله عر وجل» وَنْحَرْمْ ما أحل الله تعالى؛ لنتّنازل عن شّخصيتنا الإسلاميّة وتَلهَت وراءً من أضلَه الله على عل 
وغَضب عليه؛ وَلَعَنّه كما لَعَنَ المغضوب عليهم والضآلين» ومن لف لَفهِم وتبعهم حَدوَ القذة بالقذة؛ فَما يسعدهم 
إلأ بان نتخَّلى عن شرع ربنا عر وجل وهّدي نبينا محمد رسول الله صلَى الله عليه وسِلّمَ قال تعالى : ( وَدَوا لّو 
تَكْفْرُونَ كَمَا كَفَرُوا قَتَكُونُونَ سّواء فلا تَتَخَدُوا منْهُم أولياء... ) (النساء: 89 )؛ فَنّحُرّمٌ الرّيادةَ والسّيادةَ على 
الأم» والعرّةَ والسسّعادةَ في الدنيا والآخرة. قال عر وجل: ( وإنَّه لذكْرٌ لك وَلقومك وَسّوف تُسَانُونَ) وقال جل 
جَلانُه : (وإن تَمَولُوا يستبدل قوم غَيْرَكُم ثم لا يَكُونُوا أمَالَكُم ) ( محمد : 88")» ف( السعادةٌ في الاتباع» والشقاء 
اماه 

اللهم إِنَا نسألّك البرَ وتّوابَه» وتَعوذ بك من الربا وحوبه. اللهم آمين . 
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الافتصاديات الابداعية 
وحلول التنمية في العالم العربي 


محمد محمود عبد الرحيم 


لقد ظهرت أنواع جديدة وغير تقليدية من الاقتصاديات قد يقوم عليها اقتصاد بلاد بأكملها؛ مثل ( اقتصاد المعرفة 
واقتصادٌ التدمية البشرية )» والاقتصادٌ علمٌ لم ينفصل أبدأ عن تلبية احتياجات الإنسان» والاحتياج الإنساني يبتكرٌ 
حل المشكلات الإنسانية؛ وبمعنى أدقّ ف ( الحاجةٌ أم الاختراع) 01 01161 61 15 /1أددع © 
1١7‏ لا يمكن وضع تعريف محدد حول الاقتصاد الإبداعي؛ ولكن يمكن القول: أن الا سار 
بتالتمبية للأشخاص» أو الدول يعني ببساطة .مدى نحويل (الهواية, أو الإبداع الشخصي ) إلى قدو دده 
واستخدام الحلول غير التقليدية والإبداعية في حل المشكلات الاتعادوك عي ومع زيادة أهمية البدم 
تكنولوجيا المعلومات ومع تقدم وسائل الاتصال- بدأت تظهر الحلول الاقتصادية الإبداعية حول العالم؛ فمثلاً 
يظهر مفهوم اقتصاد الفقراء في الهند فقد قام أحد رجال الأعمال في الهند "راتان تاتا" - وهو حاصل على 
دكتوراه فخرية من مدرسة لندن للاقتصاد-» كما سمته مجلة فور الانريتكية رجل اعمال العام .هه + ام رقا 
تاتا من قام بثورة تغيير شاملة في تكنولوجيا صناعة السيارات على مستوى العالم» بعدما أخذ على عاتقه تصنيع 
سيارة زهيدة الثمن حتى تكون في متناول الجميع . 

كانت الفكرةٌ - بادىءً ذي بّدع أشبة بالحلم عندما شاهد "راتان' أسرة مكوّنة من أربعة أفراد فوقً دراجة بخارية 
في ليلة 0 - ضرورة توفير سما 0 راحة دار 5 6 لفن والمزارعين ) سمل تكاليفهاء 


له حافت تلم ار مكنا سه وص اح نات مشو مو حم 
اي 0 او ااو اااس10صظ 
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وتجربة بنك الفقراء (جرامين) في بنجلاديش هو فكرةٌ اقتصادية بديعة غيِّرتَ من الحياة ( الاقتصادية: 
والاجتماعية ) في بنجلاديش التي انخفضت فيها نسبةٌ الفقر انخفاضاً كبيراً فيهاء وأصبحّ البدكُ نموذجاً في محاربة 
الفقر في الاقتصاديات العالمية؛ حيث يتعاملٌ بقروض صغيرة جداً تقضي على ( التعثْرء ) وتصنع حياة للفقراء- 
وخُصوصاً في القّرى الصغيرة والمناطق الأقلّ تدميةً كما يُعطي البنكٌ الأولوية للنساء في الريف اللاتي يُسْكُلْنَ 
45 من مُقترضي البنك» ويعملٌ على تحسين أوضاعهن» والغريب أن البدنك يُحَقَّقَ أرباحاء والمقصودٌ هنا: إيجادٌ 
وابتكارٌ أفكار اقتصادية جديدة لجعل الفقراء في المجتمع قوّة مُنتجة وليس عبئاً على الاقتصاد الوطني» وتبني 
مشروعات قومية في هذا قدا 

وهفاك ذول كثيرة في العالم قامت على اقتصاديات غير تقليدية ك"الصين' 52 بصناعات متناهية ادر 
وصناعات صغيرة» ثم عملت بخطط مّدروسة وصولاً إلى ( الصناعات الحربية» والسيّارات» والطائرات ) . وهناك 
دول يقوم اقتصادها على ( السياحة» أو الخدماتء أو أي اقتصاد غير تقليدي )»؛ وربًا ظهور دول ك بنما" وقناتها 
المائية؛ حيث أدَّت هذه القناةٌ دوراً كبيراً في اقتصادها؛ مما أدّى إلى (ظهور اقتصاد جديد» ومهّن حرّة جديدة) 
حول العالم؛ حتّى من خلال الإعلام الاجتماعي الذي ساهم في ( التسويق المباشر» والوصول السريع ) لأكبر قَدْرٍ 
ممكن من العملاء في مختلف الدول» ف على سبيل المثال لا الحصر- ظهرت اقتصاديات جديدةٌ من خلال وسائل 
الإعلام الاجتماعي ك( تنظيم المؤتمرات» والتصوير للهواة وا محترفين» وكتابة المقالات والككّتب» وتحميل الككّتب» 
وتنظيم الموارد البشرية) من خلال ( تسويق السَيّر الذاتية» والبحث عن العمل» والتواصّل مع المعجبينَ والعملاء 
بالنسبة للمسوّق للمنتج)؛ سواء أكان (سلعة» آم خدمة) ويندرجٌ في هذا مجالات ( الملكية الفكرية» وحقوق 
النشرء والنماذج؛ والعلامات التجارية؛ والتصاميم» وبراءات الاختراع؛ والأعمال الفنيّة» والموسيقى» وبرامج 
الحاسوبء والتصوير الضوئيء والأفلام» والفيديوء والألعاب» والعمارة» والبحوثء والتطوير»ء وتصميم الملابس 
والمنتجات ) . وهناك على سبيل المثال في "الهند" صناعة ( البرمجيات» وتكنولوجيا المعلومات ) التي غرّت بها 
العالم» وأصبحت أحد أهم مصادر الدخل القومي» وفي "أمريكا الجنوبية" صناعةً الرياضة كل تنظيم الأحداث 
الرياضية» واحتراف اللاعبينَ في الدول الأوروبية» وعودة الأموال على الأندية المحلية )؛ وبالتالي ( ضح عمّلة صعبة 
في السوق المحلية» ودفع الضرائب والرسوم للدولة ) وهذا يساهم في انتعاش اقتصاد هذه البلاد إذا ما أحسنت هذه 
الول إذارة هده الوارة. 

أمّا في "تركيا' مثلاً؛ حيث صناعةٌ القمامة» وإعادة تدويرها بصناعات مفيدة» وهناك العديدٌ من الأمثلة حول 
العالم» وفي "السويد" شركة 1/2»!! الشركةٌ التي يُوجَدْ لديها ٠٠٠١‏ مُورَّعاً في 57 دولة و5١‏ فرعاً في ١/‏ 


دولة بدأت برغبة جامحة من قبّل بائع كبريت اسمه "انغفار كامبراد' حوّل حلمّه إلى واقع؛ مين شال العدرل إلى 
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فاخن أ كير شركة اذاث عالمية وضددها قزو رمع الشركة فى آي قرع يعون العاك و عند اتفيدلك و كادلة فى 
السويد البلد الأمٌ للشركة» لقد حاولت الشركة توفيرٌ سَبّلٍ الراحة كافة للعميل؛ من خلال ( طريقة عُرْض المنتجات» 
متغرذ شركة) إنا هن شير سقير الاقتضاد الستويدي» وتواع الؤيداء الاقتضادي ) فى الشي ركاف فى العالي 
والمقصود هنا ب( الإبداع )الإبداع في ( التسويق» وطريقة العَرضء ورسالة ورؤية الشركة )؛ وليس ( مجرد أفكار, أو 
مستوى جودة منتجات الشركة )؛ ف( الاقتصادُ الإبداعي اليوم قطاعٌ رئيس ومُهيمنٌ) في مجال (المهن؛ والأعمال» 
والتجارة» والاقتصاد )؛ وصار المقياسّ الأساس للتقدم الاقتصادي» وهو اقتصاد يتطور مع تطور التقنية- وبخاصة في 
مجالات ( الاتصالء والمعلوماتية )» وبالارتقاء الإنساني وتطور حاجاته_؛ ف (الإنسان يتطلّع بعد تلبية احتياجاته 
الماديّة إلى الاحتياجات الروحية والفكرية): وهذه المنتجات بدّورها تطورٌء وتعظم الموارد المادية الملموسة 
والاحتياجات المادية أيضا؛ ك( العمارة» واللباس» والطعام )» ويمكن ببساطة ملاحظة الإبداع والخيال فى تطوير 
وتعظيم هذه المرافق والاحتياجات . 

وكأن الأم تتقدم وتزيد مواردها بما تملك من ( جمال وخيال ) هذه الأفكار كنموذج للاقتصاد الإبداعي» ويمكن أن 
كرد هم فون العديه من الشي اي فى ا دقري مداع بد اعنم لوي لين فيك ر الترحييييا نكاي أو ماي 
الأقل يلها وما يدها رقْميًاً) بدلا من المراجعة المملَّة. 

وقد تناول تقريرٌ الاقتصاد الإبداعي للأم المتحدة للعام ١.١‏ ”م4- الذي نتجّ عن تعاون مشترّك ما بين منظمة 
التوتسكو وبرنامت الام السيدة الأقاك , وبلدعو من متعموعة ايرطبي للثقافة والفكون: 

وفي مصر 

وقد ذكرّ التقريرٌ أن التجارة العالمية للسلع والخدمات الإبداعية رفْماً قياسيّاً بلغ 574 مليار دولار أميركيّ في عاء 
50م وازدادت أكثر من الضعف بين (عاء 5 وعام ١١١47م.‏ وفي الوقت عينه» يتمتع الإبداع والثقافة 
أيضا بقيمة كُبرى غير نقديّة تسهم فى (التنمية الاجتماعية الشاملة» والحوار» والتفاهم بين الشعوب ) . 

وفي مصرّ كنموذج من العالم العربي يوجد العديد من الأفكار ل( تنمية» وإنعاش ) الاقتصاد الوطني؛ كل الاستفادة 
من أموال الوقفف» وإعداده تدوي ناته ونحلية المياه لزراعة الصحراءء والسياحة الخلاتجة: وخدمات قنأة 
السويس ) . 


1 انط التقزير كاي 
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الخلاصة: إِنَ الاقتصادَ الوطني يحتاجٌ إلى حُلول( إبداعيّة» وجَذريّة) للخروج من الأزمة الحالية» ويجبُ الاستفادة 
من ( الاقتصاد الإبداعي والخروج بأفكار غير تقليديّة) للخروج من أزمة الاقتصاد المصري؛ من أجل مُستقبّل 
أفضل. وفي النهاية لبد أن ينعكس النجاحٌ الاقتصادي على الحياة الاجتماعية؛ بل وعلى الحياة السياسية للدول . 
وكما شاهدنا فإِنّ (المشاكل الاقتصادية» وقلّةَ الموارد) تكون ( دافعاً قويّاء ومُحفْزاً مُّهما) للخروج بحلول اقتصادية 
إبداعية» ويمكن الاستفادةٌ من نماذجها العالمية للتطبيق في الدول الأقلّ تمُوَاً في عالمنا العربي؛ وخاصّة "فلسطين 
ايبيل" اتهلة , اللهم الهمنا رشندنا قيما بتفعما ويرفعنا اللهم امين.. 


الصفحة | 28 110 أ. اع ل . /الالالالانا 


العدد 46 | آذار/ مارس | 2016 
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دلاام عا عمصواأوغ0 مااع .أمعصطع ]ناج أعنا0 أ طلا مطاططام - غعم]صرمكصم - الهم ,أ5أع50 

5لاام 5ع| و5عغ18ع3136© د5ع5 ع0 لاه عألطامصممءة"| ع0 دعأمعءع6) ومع معونعومة و5ع| أمع/الا0؟ 

أ « م31أع50 عأمعمومءة عااعنالامم » ع0 مم الاممطصلاد غةآناام أده مااع ,كمعد عع مع رؤ5انلاع]01/31ا 

(الاعأاعع5 5اع]) الاعاعع5 ممئاغ 015 بال لواكصعطغ ممم 3|ا عأطع ارمع ل0 ألاعم عم 

65 أمعع303م 316ل 1اه5 عأصعمموععغ ”| غه عاوأعه5 عأصدمممععغ | عبان عغغمط د5مصمنالامم لاملل 

د5ععألااع5 لا 5001 5م 1اع .|3أع50 عا غأع عبان أطمممءغة "| أمعزاأعصم دعمااع ,ركعطناصطم 5أنعاه/ا 


6 .م ,15كة2 ,« 501102312 عتسمتمممعءع1*”8 ع0 د5ع11مغطا أء عنام ته » ,(2005) رعتتد/ة .عدوم ١‏ 
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65 و5ع0 2م3000 أمعلمعؤمعء دعااع ,لالاة16م3© د5ع0 صضمط أء طلتهمصسط "ا ع0 ممم 
عأمعوصمعع نا .غوعع ”ل باه مطععهم عا عوم 53653165 ضمط لالاواء50 وطأموعط 5عل 3ق وعنالعه1امى 
عأ معمصمعع ”| عل كعدمرمععمهة كعل 3ق اعم معلط دذأقصط نع ءؤأل معلاناهمد5 من ع04ممم3 500316 
عزنا عماطامء 01317305386 031315م3 م3106 #أأعه6 5أق3لط رعل/الأصمعئاما أع عأغأمدغ]أالص ,ع 5010316 


3 |غ27200 علا انا اع005م060 غ6غموام/ا عصنا عصطامامء عبان مأ أمقصتياط « مملغء3 » عصممهط 

عأاعكص| ”5 أمعن/الاعم ك5ذغ'| ع0 د5عأ3غأما دعا رعؤؤاألا ماع كووما .لغطععوم عل 5060666 ا 

+2]31*| ع0 مع5كه 13 3 عد5مممةغ عصصم أداعه5 أمعمعممه0)إع/اغل عا كمو0ل أمعمع1 نم أعصمم 

.|3ع0! غأع عبا0 00 مم6 أمع ممطعممماع/اغ0 عا 5م03 أمعمدع 31م أعم ام باه رععمعل]الامام 

أ معناماع ]م01 عماع 5136 عصامرمء ,أدءعه| أمعمعممماء/067 باوعن/الامط عا ,كواناء||ااح هم 

علا 2700155 لا 5ألامع0) أمعصطصطع 01168 غأهامغ0 م5 رو5عغ١نع0|‏ 30585 الاططامه 165 65مقل 

:0 الا0غ]0ا3 (عأصومعع06 

عا ماع102ا6من ةق 3 أمع || 131/3 ألان 0/6 أع كارع (ماع/الا70 ,35506135005 رذالاعغ]36 لالاوع/الا0لا 72ل 
“الا 00131م6 د5ععالااع5 ع0 غع 0361/16 802دنغ» 13 2نم غ]أاباء ]0 مع د5عمنامعع 05 5011 
31570115آلام0م 5ع© ع0 كرأمدع] 

عمنا : [دع10| أمعمعممماع/6غ0 ع0 5]55مم5أ0 «الاوعل/الاممط ع و5عاعغ) وعم )إعنانولل 7و 
3 أمعطعععطء مع غصوومل مئأأم] ع1 طب الاك 385010انام0م 3|ا 3550616 ألاون 316ع0| ععضوطعع/الامع 
مع ,اأوعه| 36ام باج عن 0أمطمصمءة6"| عل غه « |31أع50 » بال د5ععمععللاءع د5ع| معالاء ه06 
زْ ©5031 عأمصعمممعع *ا ةدوع 6أمع3مم3 د5ع1ا1360م دعل اناد أمء ماصا3غ0م 04 قلإنام م53 

ردع1اعنا]نامط) 502131 ع أمطهممعع ”0 5 ع امع ر65 3611/11 5ع|اع/الا0لا ك7 
ع0 0365 305باأه/اة (5ع31غ03106لاتطاطام ك5عؤ5أامع]]آأطء ,رد5ع/ا623م00© ,3550613]065 
5 3005ماعل دع |اعنالاممط ع0 3 غأمو0صممة أع كدمه ا معنااع]م 01 كماحطء دعام اناما 
0 لا0 ©200قطع31 طمط م044 رعل0صضقطع قط عأطامممءة | 3 صعاط الاج أمعأملامعء ألا 
765 222)©) 361/165 ومح م06 أدع ماعع طقصةآ ع0 د5عمطءه د5ع0 دهتانام/اغنا .ع أوغاغممما 
5©© 06 عمممععمعمة | 3 عنام امم (أمعمعممماع/غ0 ع0 «<الاوءه| كلمه1 أصنءمممطع 0 
: 5 6]/ا7اع053 د5عولءه] د5عمااعئ/اناملا 

05 هع 5أعأاطلام 5أأملالا0م ‏ 5م06 ط106]معلامع]م0"1 و5عل0همم <لاوعلالا0ل0 7 
3معغ36م عطء0مم3 عمن ممواعد 6/اأءم/ 0631 طلا مامامع/ ع أاطيام 

ع0 مم1 53 أناط *0 نازلا ع1 ادجع0| أمعممعممماع/غ0 عا عناو 01 غ31 نامم مه غأمعماء1 01063 

5©ع/امع؟ أع و5طعز0 ع0 0000م 3ا : دعغزاعء-(ع]مأ كصضهأاكصمعم! أل 5أمءغ ع0 مهو أومأطصطم | 

6ططه00 مأأم0] لماع ثانا الاك 3]108الام0م عطنئ 0 غ]ألااغخع3'| ر(عناوأططمصممءة ممأكمعماأل) 

-50610 (لاوأكصطع6أل 3ا) م31اء50 ععمعدوتامعم 3ا ع0 عئ18أه « عاطمطعدمع عئاناانا » ع| أآلان0م الامم 

علا 032825 3|153]105]ألاعء ع0 [دجع0| 05111 م015 ع(0اطامه 3101316لامطططامه | غء (ع36131م5 

( 355013117 لا وأكطع مأ أل) |3أع0؟ بال عبنا ل ألطمصمءع6| 35م ع31مغ5 عممه ]| ناه علاأاععم ورعم 

13/0115 06 0318102 00101 3 1ألا0 عأ0غ]1لاع1 بال مضأغأد5عع ع0 ع7500 ذانا 8 ععمعغ61 غ131 55غ | 

ع0 آناط عا 0305 رذالاعغ©3 كأخصعء 116ل دعا أه 5م 1أمممممء6 د5عأمعئغ]1أل دعا عغامء مه61أغم00 | 


5 16111011659 065) : 11610115506 311 10825 ع0 50111105 ناه 5أطتاخ » ,(2000) ,عمتامآ طوعل ,عمقتراءه81 ١‏ 
.10 110506 عنآ ,« 50110211 أهء علو1اء50 عتمامصمع1”8 عل 
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ع]أعح 305نا .3|1أع50 معزذا ع0 أه 5غ]]ألالاء0:3 ممغوغه 3 3 أمعمطغمصق] اماد عبط غامم 
أ 6600501110115 والاعغعع5 د5ع| 5لام10] 3 /ع1014|مم53 ع0 0238100/ الامم 3 د5ذغ] "| رمهأأمععمم» 
بأع]آع مع .أوع0| بادعلاأط باج د5ع1لاموممع06 دعملا دعا ذلامغ ع0 غ6أأعوء لله | مع 16اممع036 
5غ و5ع00 505ع/لا 0‏ طءع همأطع) 3| © <الا3أع50 01835] ملام 5ع (مولأومعغ "| 
أنا0 506131 أع ع20010114مء6 ومق3]1اناعغ؟ ع0 5غأ0 3 طامطهمل دعملا دعل عصصم دع اأعصصه ]ناكما 
لاد 310 31خ ع(نزعناع-و5غم 3 "| ع0 أمعطمطعممماع/اغل ع0 عاغ00م بال م35 13 6ن أأدمم» أومه 
5©)] م04 6316مغع ع306ن/الاملط عأخاأع»© 0305 أوع') .ع15كك 13 ع0 اناعم ع| عب 5م60 ,ل 0لةا باة نا 
1060/1 م360مدء طلا ع,عم 3 (غعصعص مممعع) غعمعصصم أمه <الاواع50 كأمعمعنانامما 
ع0 عاغأأقطمط مع أمعصمم3غمم عااأعبنع3 عذ5قه 3|ا ع0 الاععه لاج 501316 ط60ق/امطط ا 0 
لعاوأءه0؟ ع أمعمموعع ل غه أوعه| أمع ممعم مماع رقمل 

5غ 3 ألناط “لاوزلا كط0ل0طعئأمع | 5نامط عبان أعغ أهمماوغ؟ أمعمعممماع/اغ0ل عا رع:230 ع6 5م جج] 
©7 ألا0ن 6اء60م30 ع]آلاج ع0انا 0 عمأع35م ١|‏ .1960-1980 و5ع6ممق دعل أبااع2 ععناج أأملا 8 لاعم 
-غطء:3ا/اا ]ع ,ذ5أمآ 3 ع38مغط نا أالاد 5أهمط ,رغطءع:3/ا-36]غ عامنامء عا ألاد 5لاام ع56م0مع] 
ر3[1531101 امع 3ا غعء عاطععوعغاط 3ا اناد 5لاام ع5آأمط م25 ألان عاء60مم3 عضن رعاألاأهء غ61زع50 
أ© |دع0| عا رعا308 أغعع 5نا50 .لالاهع65) دعا أء 211536102 أمعع06 3| ,131 1همعغهم عا ألاد ذ5أهما 
0 اناع 61 ع]ألاة عطلنا 0305 ,اهماع باق ١دع0!‏ نال ,خمعلا أ عكطأ :5 [3أل0صمم عا غأء أهممأئغ | 
200 عغالاة انا ,!هأءع50 ع1 أع عباوألطامممءعة | عناأمء 01مم3 عأناة ذلا رأمعماعممماع/06 ال 
3664ماع /الامع 06 أع ضمها]داباومء ع0 

أصع مرعاوءة ممع أمه؟ أوعه!| ناوع/الامصط عه كضقل 316أعه50 عأمطمممعع "ل دعلازأ3أ امأ دعا بعصطامامه مع 
0101 ألا0 5061310 15ألاع7اع/الا701 065 31م رع23155306 أناع| ع0 أطع7010 (ا3 55 أ00] لاج ردوع0116م 
.غ061 ع0 أعز[10م ذلا عأمن/ا ,غغغ6اءع50 3ا ع0 طماؤأنلا عمبا ععلممع061 ع0 1616أء1أعغم؟5 عمطمطام 
5©|علالامط 06 ع و5عو05معغ8أمءع ودع |إعن/الاممط ©0006 علاع38لا عملا 3 355156 0500| 
15 اع لالاوط 5ع| م00 عع312م علا0نه 0551م أمعمعاةهغمغع وعم اع ,ركصه ]3550613 
عمطاصمء 3 عماوأعه5 عأصمممعع عااعلانامم 3ا رء6ؤأنا غ6عء وصو .ك5غباوأاممأ أمهم؟ لاناوجأءه0؟ 
ع0 طه]1ا03» ع0 م501 عضن 31م ع06م م0866 علا0أاء6م5 أمع ماع /الأداع؟ عبا560 0036 
عالطامصمءغ"| 0305 <لا3ةاع50 5أاأ0ع (لطعن/الاممط د5ع0 3]106ءأاممطا عع .الا هاع50 كأغاصعم وطع/انامما 
رامع مرعأانع8غ6 لموذاأة) عع أنا0ظ المع مطاعصمهم] نامع أعئالامط نال أوخمعء أمعومةغاغ حب عب أ أكمم»ء 
أناع5 50 0116 ع6رعناأآطأ 0 د5عطتاعخ ومع 0105م ع0 ذناام منلامعنانتع6 3 5021316 م01 عالطمممعغة "| 
63صطأأدع-5لا0؟ ذ5اناع||أ3 36م أدء ألان علا ألطهممء6 05أمم 


1 61261561226 أت 1010 311 الاعططء11[ء15ا0مع8] : عكتاعء150عم لاء عولط 501916 عتستمدمء8 :1 » ,(1999) ,15نامآ بلتوع كوم ١‏ 
11 2ك عطاءتعاءع؟ عل عتتقطن) 15 عل أء 185 0115) عل عطاء“تعطءع؟ عل 11اعه011»© حال 6102ده11طنام-ه0) ,« 110ك 
7 عجطع1عطعع1 ع1 11ج ن) ,11خ 0 نا ) :211211 طتتممتحمامه 

111 ,« 220201311531102 12 165م3 أء أطوككة ,لهطماع6؟ أء 1[دهع10 اتاعممعمم10ءع067 عنآ » ,(2001) باأمصمعظ ,عناووع2ه.] 2 
5 71/011115 01161102 ,0116 87 رد 011 عل 

5 616106115959 عتتاعل : 50121 عتستامصمعظ *1 أء 1021 الاعططعممماء06 عنآ » ,(1999) ,أأممعء8 ,عناموعه.1 3 
5 171/01111185 1102عه011) ,7179905 ,د11 ) عل تعاطهن) ,« 50191 الاعططاعطط110كمء 1ع17نامط تدل 
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1/1606 باج 855 ٠”‏ 06 كاناءز| 065 2131 .2 


عااء ,ألاط'0]لا0زلاجة 35م م031 »256 63]0205د5ع1أصضمهط دعأامءاباط د5ع5 5م03 ذ5ذ5غ | ,عم8/32 بام 
عااع 2م3010 6غ6اع50 ها .د5عمااعنا أالاء 13011005 د5ع01050م 5ع5 0325 د5مماءعة د5ع5 ععمهوام 
501103116 عططنا اعأالاة]أكطا 3 أ2وؤاأنا د5عاجع0! د5ع/ 12311 غ]آاما د5ع0 32م 23361621531 ع5 عمأوعم وما 
ر3|1©5ع0]| ؤ5الاع9(0 065 اناد 35665 5ع/٠]13غ]آامأا‏ 5ع .30 الامطططام 3ا ع0 د5ععطمطعم دعا عغخومع 
أمع ماع |22غمغع أمء 3/31 أء 30056 الاصضطم 3ا ع0 دع لطعم دع| كلامآ 30م د5ع6]اععمودع) 1مم6]01 
ر0301معمع0 .أ قط 13 3 ع3]16أ]اعمأ عصموصااناكئنباط عدلاعأعأاع؟ م3610 أمكمأ عمنا عمأعأنه ألامم 
ل01م 20130011 رع0830156 أء عغالاغأعناأ5 ع(طاهم] عطنا 5لا50 الاعأعع5 ع2 ع0 ععمعوعمممة "| 
5 .1990 5م3026 و5ع0 أآباط6غ0 بال غأء 1980 د5ع06م م3 د5ع0 م031 ,35501381 20100053016 53 
أمه عه د5ع6ممماع/لقل +معصعلأم3 5رواج أمصمد عد غ1ادأعه5 عأممصصمعع؟٠|‏ عل 5كصه536أصوعه 
5 عالا أ أطالام1 13 : غخ3غ] "| 3 د65لاثاع65] 5م مطاعأاعطه0| 00203125 ذالاءأ5ناام 0305 طأوماع] باه كلام 
عأأمم» عغ]أانا| 13 ,[أدكناء ععمطمط عا كضقل أطع 0ط ا ططقخغ0ص رع35ةط ع0 كأدع ماعم لاو د5ع0 أء دومع ]زناازع5 
3 رأمصعمطعممماع/687غ0 ع0 ذ5أعز0:م ع0 أمعماعمع نم طرامءعء "| أء ممخأهغى ا رعمدغأةغ6 هجطماهم "ا 
.© ,6020101014 أآألاعاكء عا 0305 عصمطع؟] جا ع0 مماغخومعغغام] "| أء مه كامصسصمعم 

١0‏ ناق 5ذ5ع "| عل 5616 : 1 ناجءاط13 


30/ا نات |3أع0؟ غع عبان لام 067083 ,600011014 عغ)اع0101) 


35ل ذو |اام 32,3 00 
6 30 : ومح 15-29 للد 


6 9,4 : |1063 
2 : د5عصامطع] ع38صطقةطء ع0 »1310 
(10) م9 17,9 : دعصباعل 


نال غمعصمعممماع نفل : عاوعفط نا عتصمصمعع 
ع0 الاعخأاعع5 

اع انااعنا 5 ارمع ماع ونا 0*3 65قوام دعا ععناج ذذ5ع "| د55] "| ع0 الاعاعع؟5 أع عألطممومءعة "| ع0 عالااء نأك 
.0 و5ع6ط م3 د5ع0 مآ 813 (كخاط) 


ع0 غقمققطء أعاءغغو5اصضاط أمعطعغ3مغ06 ذابا 1لا001]مأا 3 أمعماعممعع/الامع ع1 ,2002 ومع فل 
لال عنغغؤاص|اثل/اا بال عااأعأنآ ا دناه5 6ع3لم أآناط لانامزلاج 5ه || .»ع31أع50 عالطمومعغة "| 
031 عأممسمصوعع ؟| عل أغع أومووأميك/| ع0 رعمواءنه1 

11 2مدمعع. (لامالااا) متحصبيط أمعمعممماع/غ0ل عا ألامم 310031ص ع/31]أمأثنا ,2005 مع فك 
.أصعمطعممماع/اغل غ1 ععء05م/اج1 ع0 عبانلا مع دع "| 

3016 3 ع326طاع/الامع 13 ع0 أء د5م1هغمغع 5م4151 د5ع0 عغأ5اصماص غ1 ,2013 دمأنل مع 74 
001 مم6 عضب 0» ععمععمععمة | عع131/0115 الامم 3103م مأعغ536 عم |اعنالاممط علالا 
.«ع6الاأعلا 5 أء ع1موماءم عم 5061316 
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١80‏ باق د5ذغ "!| ع0 1651115101115 © 31115ادأاعغ| 115 0511م2[15 : 2 باج131 


55] "| ع باوهء8565 أ00 ألا أكطأ 6301 عع ممعاعة: :630 


أحطه 3لا 131/6 ]اما - كالاة © ط1أ31اع 12- 25”112 10١‏ ها 
ب(كامالاا) متحصطنلا غأمعمعممماعناءغم] علا علط00 د5ع 3م6000 


1 1 ع0 ع0116١٠‏ ,(تارالااا) ع0 معان "| ©0الا رالا 563 بال م أداء حمها]امااغ0 
10 لامع565] - 


06 
(55ع الاع8) ووع ”| 


0 3 ع0 أمعماعممماع/غ0 ١‏ ع0 عابالغع0:م ا ع0 مماغأدء]] ام مراك 
(0080) ع1أ5اعع! ثانا ألا أأأكطأ أه مماغهم6 0 

أمعططعممماع/067 ع0 ععممعع8]- | «<الاوع0]| دع أو5اعع) دعل غهء [جم ه0361 
(2001) |13اع50 5 طن غ13 ناء 31 صطصط أ 0 

5اع01عع؟ و5عغ]15ث [ا/ا!- 00202005 


رع©366طاعل/الامع 13 ع0 أء 5م1اغمغع 415165 دعل مغأؤاص [الاا عا رذد5غ '| معع3لامعمع'0 عنانا مع 

.2010-0 »03110231 عاعغ5]36 13 ع0 مهلغأمغاغع36 عطنا غعصمصصطة 3 ردذغ] "| ععاجطء مع 3 ألا0 

: ©0 أاع3'؟ || .5كم 025106310 ومع ك5عؤ5أ )م 66 م0 د5عالادعل 5الاءأ5لاام ,رع301© ع© 0305] 

0051-6311 ألامم3 ذالا 301آ011م30 الاعا مع د5عل62311م00© 5ع ممأغأوهغك 13 ععع3الامعمغع ‏ * 
كالاة آ6©1]عم ©3220)ع08/م ع2 .« 31313]لاه0/ا » ©(06 صر ةوزع 10م ال ع0 3ع ع)ا كمول0 
نا 36102ع31!0'| عع/31 ,13]005د5ع1م والاء أ5لاام ع0 ع6عأءع15غمة66 عل د5عماطاأعأاةغ دع أج: 6م2000 
005 و5عغأ1أاع/الا1 20 2500 36601703811 0101م اراا/اا 105 ع0 م0316غم6ع0ن6 عممم)اعنامع 
3 ,3غ "| 32م لجماا/اا 100 ع0 الاعأباجط 3 ع3266طصآ ,2011-2015 ع6200م 3ا غأمقلالامه اه 
وا ع0 أمعسمعممماع/6نا بل ع011'| عدم لاراا/اا 5 غهء ع6ممة وم طارااثلاا 20 عل ماهم 
(0180) 6م000 

3 عع36مع ذذ5غ | ع0 15ألا001م د5ع0 0018105مم 3|ا غأهء 3|535025أء)عصمم ا عمع]]ااع2 * 
060165 د5ع36م065 62318100 13 3 أء 5م5310 ع0 53100أصموعر0 "| 

55 '| ع0 عأ0غ3/اثمع05 ذانا اأطع/ا خة دع6 مم3 د5ه| 0305 مع ٠‏ 

عا عع30مم2عء الامم أو| ع0 أعز00م لاله 33]100مغم 3ا غمدؤاأنا عل0نغأغ عمب ععؤزاوهغ85 * 
ع5أم 13 لا0مم 1538102 3عانالا ع0 دع أممعمع؟ء د5ع0 'أعمأام3 أء ,ع1/360ا باج ددغ "| 06 الاعامع5 
000621 الاعأاعهء5 عا أمووؤاعغء أو| عم)|أاعئانامم 3ا ع0 05هز051]1م015 د5ع0 0مه1غ163امم3 مع 
هع أاطااعأمع5 / نال امع لرطع واعع/الامع نال اأأعكمم» غ١‏ ,3م غغل/الام مم3 

عا دم ,(لاأمالااا) متحصطنل غأمعمعممماعلاةءما ع0 عاأهصمه نولا ع/ا 13 ]اما "ا ع0 أمعمعع مقا ع١‏ 5الامع0] 

65 أمع مطصطقغمط بعاوأء50 عأمعمصومعع | عل دعدأرمع0غمءة دعا ,2005 أقم 18 عا رالا لعصقطهل/ا أمم 

5عااع معاغأصضقطء لطواعع ع© إأذدناغ) الامم د5ع58|أطمط أمعطع ه10 أمه5 ع5 ,3550613]1005 

31/65 5ع 2ع01م ,05ه]3الام0م 5ع0 ولماأودعء دعا ععآلأمعل10 الامم أمعممع أنلمعاما 

5 لة ودع| اع0183015 أوع طاعع32طأآ ناج اعم1ع328م ,(4615) ك5لامعلاء) ع0 5عم3616مممع 

عه ,ركانالااا ةا ع0 ععصوطواعن/الامع ع0 01583065 31072 !3110م ر5اعء زم)م 5ع0 

5 36117/11685 2لا 355061318105 000 50 ع0 ؤ5غ)م ع0 الاعأعع5 ولا حد 


5©]ماع/الا 20 ع0 3100لا 63أكصأ"| أء 3550613851 الاعغاعع5 بال أضمعمطعممماع/062 ذلا 3 3551566 00 
65]إاجع0| دعا و5ع]لام0آ أء كصماعغ و5ع| د5ع]آلامآ أمعالالام ألا0م 035501361025 ١/36361005‏ 


3 ع1أمم» عأأناا 13 غخه ,1/30 باج أمعماعممماع/06 باق اعباط ءخآمم» ع0 أأغأععزط0 طلا كطضول 
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ع017205311© 06لا 0022 لادعل/اءع0 أ5هء 35506138151 علمصمط عا .١لوأدباعءغاء'|‏ غأهء غغع)/الاجم 
عممماع/06 | نان د5غأعاعطملاذ5 دعا .5ل/إا3م ذال 5061316 أء عبا ل الطممومءئغة عانا جا عل عاطوصناماممعما 
ع0 كلهأل أمع/اممه ع ؤأوأط | 3م غللأزم الاعاععء5 ع| غه 5ن ]الام 5]أمن/الامم 5ع| ععل/اج 


أأصعمماعممماع/غ0 مه؟ ة غباط امم أء غ١6‏ مه5 ع031/30638 مع مأامعء امه غأو همع هم 
311/16 001316 31م 355061315035 5ع0 3م58 : 1 ممطغلاء5 


111 010عع 8611010 1 
1 الع ا/اغ006 + اع 01 1دالبلاع 


1[ 5201815 ,انا الات 17 
0515 


]اع عاظا50 11010 6م 1 
82145 11تهعه 5ع1١1/١11‏ عم 


آع لاماكاقفع نامع ا 
عألتاعمع ناعم 


اع 0108185 لمم 5لزحالاانا !1 
دع لاع لا ١01‏ كك5عغع0بجه8م 


1 لاع ابازع امس نازاع 1 


11515 لالم 
| آاا ,داع مالا : عع:ه5 


2106 


عأأومء أآلناط 0نا0زلا3 1316ع1م022» م0 راع زلاد ©© 3 ؤ5أعغم 5ع ]آأطء د5ع0 ع05م015 عم مه لان معأ8 
دااع لراع 113 د5ع0 3181]أعطأ أعأء | 0001 ذالاعغأع13 ذالاءأو5ناا2 .35506138505 60000 غأه 50000 
لاه ©6316]نا ع5ك»ه 13 3 م136 131 الا0م دع 0اطعلإا0ل! دع اعلامء 5ع 5أزسآع د5ع| ,لكالا ةطم3110طعع]ما 
.ع6 20غجم ع إعناوأاملاء الامم 65آأأمع10 6غ أمه ,أخوغغ "| ع0 أمعمعودعمء5غ016 ع1 

355013111 لاعأأاأمط لال أمع(اعع3الامعمء0 أغأه 3101535020ل/ا ع0 دعناة ]امم دعا أآباط “لانامزنام 
لاع 203010 أوع”") .55 33ع30ط! ذالاع0اء06 د5ع0 غ61 خم نا أمعسصمعئغ ]اناعم ألامغ أمعممعالغاعم 
ألاعء لطعم مماع/اغل غ1 أ0/ا0ا001ام/م 3 عؤأنا أبن كانالاا! "| ع0 2005 مع أمعمععم | عا د5أبامع0 ك3 | 
ع1أمع م6201 13603100ام» عضن غأء ع311م 3821م عطاءم(مم3 علا أمواعغ6|أ/اأام مع كلاهم لاه 
01255111011 01110101645م 8311025+]مضع01 و5عم|اعن/الا0م 5ع) .355061311025 1ع ]3غ 
أع-أبااع .355061311 الاعاعع5 نال ع1138مع06 غاط3غ]1ءغلا مبئ0ل 1م0ممبد عا غأمعمعاطةغأدوعغأاممعما 
عا أء غاعل/الاهم 3ا ع امم عغ]أناا ع0 ,رممأوععوغغ م نل عاطننامدمطعء أعلأمعغ0م طب عأمعوغ مع 
.ع6 مطقطء 

ع3556ط0غطاء؟5 طعأاط م66 ألاعم 35506136025 5ع0 عأطمامم بال عئغ[اباوغ مهمع واوباة ا 
: 301 أناك عطىنامء 13 الاك 


ب« ([158) 1211ع1هآ أناظ 52205 025 1أتطتاكم][ دعل 5غ ]1متته 2210031 عأ6تاممظ » ,(2011) ,صقاط ته 5521314 تستصامء- ألو ١‏ 
[ .2 ,105111315 :121110911 
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3101أع3550 عأطموععمطغل دا عل ممكانامية : 1 عبوأطم 6:3 


سك 200 


35 كز م ثم ير م | 
9 )2 6 [) 0 
يا .4 0 ايا , انا ,ابا 


لال 2 710/0 6 ١ 009) ١‏ غ082 ! )02 1006 7/0 عع 111 مم 
الألك . لاألاناك . 359 الال| _ 3209 3290| 3/05 /8] 0 1960 _ 1955 اثزقاة 
١ 6 1١106 7)‏ 0014 1 66 ع ودم ‏ ودع ؟, ع مم وعم عم بتر 
قدارالىا 4ك 6 217 + ) إما | / أب إبي) >) ؤي ] 
2005 4 201 ك0 :0 4 2 0 0100 06 10 


2025 ) 065 01-0011115531131ا13 : ع6لا50 
ناعم ع وأأطنام الاعغعع5 ع1 30م د5عغوأامامل دعاأعنغألامط ع0 ع315]مونامماء عمنا : د5ع|اأعنةأن/م ح 
5 لاع و55أهوع5 لكالا كممأعغ) دعا 0305 أمعدوغة )م 
(9 51) 5301316 عالاأاع/ال01) - 
(9 43) أعبغاناط أمعطعصضوه ل ناج - 


(96 6) ع©30لاد45م - 
5 اعلا أناظا 05 31811010م58 : 2 ودطغلاء5 


118 اللمك هناجع /انام 11 
اعنا1 ناا لاع ارزعلزلزه1 ناض 1 
لالم طناككم !1 


ماع]إيا] : عع و5 


ع0 و5ناام 301مناممعع؟ ,2014 أأال/اج مآ 8 د5ع// 000621 12.646 ع0 65م 1م لطم 1/322 | ح- 
5لاام 3! غ31م 3!ا غ256ع3م3ع536 5©ع38/16»01 د5عل6:3]1م00© دعا .ك5أاصمعءةغط30 448.000 
مماع؟ .(996) غ13طهط 0 غء (1596) 0365530231 دعمأااع» ع0 كع أناألاد ,6696 عع31/6 رع1م3غ6مم ملا 
3 ,(0100) 636120م600) 3ا ع0 أمعمعممماعب/ثغرا ع0 عع0175'| ع0 د5دمه]3صساخغادء د5ه| 
ع0 <الا3أ طلا عع/اق ,296 06 0(5أوطط 3 علاأاد ع5 8ط 3 الاعغاعع5 باه طه انط امم 
3 0م3١‏ 36م والاع]63م00©© ع0 عأطملامط با 16! أدع ععأمععل ع .49 عل مهم لاغ مغم 
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ع0 5ع 23]1063|1معئطأ باجع/اأم باج ع036206م0اطامعع) عوممعلامط 3ا مم ,مه6داناممم ا 
10001 


#الاع ‏ 31م 5 ]3م00 5ع 3م56 : 3 باج131 


011 م1135 


مس اسك ال ال 0 


جمس 59725927525 مسي اساستت 0 


5 وهع) عنا0 عاقلا 6م036 الاعاعهء5 عا مماع5 6م00 الاعاعع؟5 لال عكلإااجم3 ا 
عا .5]آ385323"| أه غ36]أطقطخ| رعلا أاناء عا : والاعاعع5 ؤ5أمغ1 0365 د5عغ 1 أمععمم» أره؟5 
0لا أمع31138م ع5 385530315'! غأه غ31]أطهطخ| ,64.1196 أباع؟ أناا عومامطه60م غامء6مع38 الاعامع5 
5اع1] ذالاعأاعع5 5ع1]لا دعا .ادقع ماع/اأأععمو5ع) 12.496 غء 13.5096 عع/31 ع011301ص لطا كصمامط نهم 
60251111 عط عغعغع ردكع[|53أءألغ8ط 5عغ2وام دعا ,1ممدكصوق] عا ,رعطعة6م 13 ,غ106 3| عناه 

31 00063111 لاذؤأا بال 896 عبان عا طامدطعدمع 


0600 


5001 د5عغالاء ,31م عصنئنا .7/30 باج 16أع3ع؟؟ء أباعا غأصضمم غخمه ذك5ع "| ع0 05مه53]0أرموع0 دعا 
9 اناد 5356 013|153]100مممط 3ا ع0 0655 د5لصومع دعا ععناعاعء 3 عمعانالاع 0 عالادعلط مع 
5 عع6 هن 3 5©م1م3 أمه5 دعألاء ,30م عغئألاة 0 أه : 1/16 غم لطم 13 غه عمعمعءاناعودم» 


7 .م ,و« 2015 عتتها6ع00اط أوغصمة” 1 تتتاوم دععمقصتط ع0 101 عل أء زم » روععمفمتط دعل أء عتمممعء8 ”1 عل عنغامتمتكخ ١‏ 
1 () )012 :ع501110 2 
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02131 ,رعنا10للامممء6 عانا 3| مع020631815غ06 3 ,أنامء عامط 3 أأولاج] ع0 5غ ]امب ممم0 
عااع© أصضعصطامم ةمهم ,رغغغاع50 ا ع0 دعطعبيامه د5عع318| ع0 مهمع غ6م !"| 3م رع/أ ]60162 اه 
ب301© عع 0365 .ع6 الاأعلا 5 0ط غ1لط 0 طمعغ6 علا 0305 361] 131/31 غاع]ن/اناهم 13 31م ع غلاعناهم] 
مع أ0معع3138م ألا0ن 005لا أ5طا 5ع© أمعنامز عباوه 26١16‏ عا عغأد5ع]مم» أبعم عم )وم عأاابام 
9 ,501103016 3|ا ,عألاممم]غنياة'!| غ000 ,دعم اعمام عل ععطممم طملؤامعء صب طابامططمطمء 
ع1أع مه ناكما موأودع:ملاء'| أمعاباع/ا ع5 6غ0523111ممدع., 3 غه ع1غ13ع0طمغ0 13 ,رمه 236م 31م 

.عاألااء 5061616 ا ع0 


عأطمومعه)|اط8 


.(2012 ع3626) ع4لا3865]10غ5 2350310206 كأنا ]أ أكمأا غأء ع013|1صمطم عنامم83 2 ه 

أ لمملا باج غمعمصعااعنااممعه : عناأاععءمىعم مع عوالم غاذأء50 عأممممعع'نا » ,(1999) ر,ؤأناما ,لاوع)/ا© ‏ ه 
ع0 عأأوط ذا ع0 غه كغكالن عل عطعءعطاععء ع0 [1غأعع1امه بل مه61قءع1اطنام-0) ,« ألنباذ باج ععمععم(عممة 
7 ”ىل عطعءعطععء عل ععأطق0 ,زتاظننا) 3101531الاماطام أمعمعممماعبغل مع عطعععزرععم 

ب« امع مرعممماعناقل غء اناك / 8050 مهغأة6ممم ,م5031 عأموممومعع » ,(2000) با .ع6عطععع با .لاوع/اج 0‏ ه 
.02 ”ل ركع كا08 عل ععاطجم 

.6 .م ,اانا ,« (3102ك مع عغ5ذ|3اء0؟ بااغ مبئل عأهغم | » ,(2012) ,ل .لالاهك ه 

3115اعناا غأناظ 5325 005 ]ألا أأاأ5كما د5ع0 5غ8منا3 ©31]10031ص ع6ق6باممغ » ,(2011) ,صضواط باج 6غ53131ذ5أمامامع- 3 ه 
1 .م ,35 اناد كانا ةم أعصاءط ,« (ا0ذا) 

كتأمعمةاة »عه : غاذعءه5 عأصمصمعع”| غه أوعها غمعمعممماعبغل عا » ,(1999) زأأممع8 رعنباودع/اعا. ه 
م ه6011 ,8”9905 ركغاظ) عل ععأطقهن ,« [3أع50 أمعمصعصصم.ء أنامءع اعلالامط لاه 5ع361طانامغاممعما 
.كاعم9ظ5 ع مأ كا هللا 

3 5غ6م3 آء 366قلاج ,[تصماأعوغ غه |3ع0| أصعمعممماع/اغ0 عا » ,(2001) ,]أمصعظ8 ,علا ود5عن/اع ا ه 
15 عأ اهلا ممااعه|01 ,0116 “لظا ركغاظلن عل عاطق ,« مه1غ53| هأ 0ممما 

6 .م ,و53 ,« م66 ز03أاهك5 عأمسمموعع ؟| عل دعمرمفط أء عبا80هم25 » ,(2005) ,ىل .10/316 ه 

5 ©6 6ع باط ع6صصة"| ؟نامم دععصوصاع عه أها عل غعزمع5 » روععصوماع دعل غهء عأمصمممععغ ”| عل مغ وام زلا »ه 
0.57 رغ 

5 مع و5ع0) : عواؤذأات16| باج ع3208طاعع: ع0 ذضقنأءأنبااه5 باه ذأطذأام » ,(2000) رعمناما ضوعل رعموغطعه0ل/ا ه 
.0 310مو|امانا ع0موا/اطا عا ,«دذذغ "| ع0 كناصممعممما 
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دراسة قياسية حول أثر الاندماج في النظام التجاري المتعدد الآطراف 
تجربة القوة الصاعدة في أمريكا اللاتينية (دولة البرازيل) 
"دروس مستفادة للاقتصاد الجزائري" 


مزوري الطيب د. تراراي مجاوي حسين 
أستاذ مساعدء كلية العلوم الاقتصادية أستاذ محاضر صنف أء كلية العلوم الاقتصادية 
مخبر الاقتصاد الكلي 1..41/11:00[2آ مخبر الاقتصاد الكلي +[81/11:0/.آ 
جامعة وهران بالجزائر جامعة وهران بالجزائر 
الحلقة )١(١‏ 


لقد كان التوقيع على الوثيقة الختامية لمفاوضات جولة أوروغواي في مدينة مراكش المغربية موافقة رسمية 
على إنشاء النظام التجارئّ المتعدّد الأطراف 100١‏ ل/أ/ا 0160311231101 11306 0110/ال/ا) سنة 
5 امء والذي يعتبّر الإطارَ المؤوسسي لسّير العلاقات التجارية فيه بين أعضائه_؛ من أجل تحقيق "حرية التجارة 
الدولية من القيود الجمركية وغير الجمركية" وهذا بالاعتماد على 007000 والمبادئ» والإشراف على 
حل الخلافات بفضل أنظمة أكثرٌ فاعلية وإلزاماً وسرعة . 

وما بميز هذا النظامٌ التجاري المتعدد الأطراف وجود مجموعة من الاتفاقات والمؤتمرات الوزارية تشمل القطاعات 
كافّة مما فيها ( الصناعةٌ الخدمات» الزراعة» حقوق الملكية الفكرية» الاستثمار ) . وهي بمثابة الإطار القانوني للنظام 
التجاري المتعدّد الأطراف بعد ما فتحّ الباب أمام الدول الراغبة في الانضمام إليه للاستفادة من التخصّص وتقسيم 
العمل الدولي . 

ومن بين هذه الدول لدينا دول "أمريكة اللاتيئية" والتى من بينها دولة "البرازيل' ؛ حيث سارعت هذه الدولة إلى 
تبنّى سياسة تجارية أكثرٌ انفتاحاً تُوَجَتْ بالانضمام إلى النظام التجاري المتعداّد الأطراف . وهذا بعد بُروز مشكلات. 
اقتصادية في الهيكل الاقتصادي لهذه الدولة؛ نتيجة الاعتماد المتزايد على النفط؛ وعدم التنويع الاقتصادي؛ حيث 
أدت التقلّبات العالميةٌ في أسعار النفط مع وجود حاجّة مُستمرة إلى تمويل الإنفاق (الاستهلاكي» والاستثماري) 
إلى حدوث عجز في الموازنة العامة لهذه الدولة . 

وبناء عليه : فإِنّ الهدف من الانضمام هو الاستفادةٌ من التخصّص وتقسيم العمل الدولي؛ بهدف تنويع الاقتصاد 
لمحلي؛ والاهتمام بالقطاع الخاص» وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر لتعزيز نقل التكنولوجياء وتحفيز الاقتصاد 
المحلّى» وهذا كله من خلال اتباع سياسة الانفتاح التجاري عن طريق الانضمام إلى النظام التجاري المتعدّد الأطراف 


سنة 006 
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ويسعى الباحثان من خلال هذه الورقة البحثية للاطلاع على واقع تعامل دولة "البرازيل' مع موضوع الاندماج في 
النظام التجاري المتعدّد الأطراف المصاحب للنموًٌ الاقتصادي وتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر» كما تنبع أهميةٌ هذا 
البحث من أنه يسعَى وراءً إعطاء "درو س للاقتصاد الجزائري" بصفته دولة تسعى للانضمام إلى النظام التجاري 
المتعدد الأطراف منذ أكثرَ من ١5‏ سنة. 

وقد أَنرٌ هذا البحث انطلاقاً من الفرضيات التالية : 

هناك علاقةٌ سببيةٌ بين ( الانفتاح التجاري» والنمو الاقتصادي ) في البرازيل . 

-- هناك علاقةٌ سببيةٌ بين (الانفتاح التجاري» وتدقق الاستثمار الأجنبي المباشر) في البرازيل . 

أمّا فيما يخص منهجية البحث؛ فقّد تت الاستعانةٌ ب( المنهج الوصفي التحليلي ) لما ورد في امراجع. والأبحاث, 
والصحفء والمواقع الرسمية" ( منظمة التجارة العالمية» وزارات التجارة والصناعة» المركز الإسلامي لتنمية التجارة» 
صندوق النقد العربي الموحّد )» بالإضافة إلى ( المنهج التحليلي لكمّي') المشعمل على الأساليب القياسية الحديغة؛ 
لتحديد أثر النظام التجاري المتعدّد الأطراف على كُلَ من ( النموّ الاقتصادي» وتدقق الاستثمار الأجنبي ) في 
البرازيل؛ وذلك من خلال ( اختبار إذا ما كانت السلاسل الزمنيةٌ لهذه المتغيرات مُستقرّة آم لا)» ومن ثم ( استخدام 
التكامّل المتزامن ) للتحمّق من وجود علاقة طويلة الأمد بين هذه المتغيّرات . 

ولغرض اخغيار الفرطبيات السابقة الد كرك فإنه قن تلنسيم هذا البحث إلى أربعة أقسام رئيسية؛ حيرف يتقاول 
الباحثان في امحور الأول ( الطريقة المستخدمة في البحث )» وفي الثاني ( النتائج المتوصل إليها من جراء تطبيق 
طريقة التكامل المتزامن)» وفي المحور الثالث ( تفسيرَ ومناقشة النتائج المتوصل إليها )؛ وفي المحور الأخير سيحاول 
الباحثان الخروج ب( دروس للاقتصاد الجزائري ) . 

الطريقة 3 الملستخدمة في البحث : 

إن هدف البحث هو: تحليل» وقياس أثر اندماج دولة البرازيل في النظام التجاري المتعدد الأطراف على بعض 
التعقراث الاتتعصادي 1 الأ وهي (النسير الاتعصادو وقدنى الاسهتان الاتبعدبي الباشيع خلال الضرة 
70١-190‏ )م؛ مع استخلاص دروس للاقتصاد الجزائري. 

ويرجع سبب اختيار هذه الدولة -بالدات دون غيرها-» إلى تجربتها الفريدة من نوعها في مجال ( تنويع القاعدة 
الإنتاجية» والنشاط الاقتصادي)؛ بهدف تقليل الاعتماد على قطاع النفط لتمويل الإنفاق (الاستهلاكي» 
والاستشماري ). 

وار ا مر روي -والتي كانت صدوسة ب موري قدا 
الدول النامية- استطاعت أن تخطٌ طريقاً نحو التنمية بانتهاج أسلوب خاص. فإذا كانت هناك تجارب عالميةٌ 
تستمد رصيدها ( العلمي» والمعرفي» والتدموي ) من التعليم والرأسمال البشريء فإِنّ ما يجعل التجربة البرازيلية 
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مُتفرّدة هو أنّها عملت على (بناء نموذج تدموي يقومٌ على تبنّي سياسة تجارية أكثرٌ انفتاحا) تُوَّجَتْ بالانضمام إلى 
النظام التجاري المتعدد الأطراف مسنة 55١م.‏ والانفتاح الاستراتيجي على قوى جديدة واقتصاديات واعدة؛ مثل 
دول 8125 ودول #الا5 1/1880 . 

وعليه: سيعبر الباحثان عن اندماج دولة "البرازيل" في النظام التجاري المتعدّد الأطراف بمعدّل الانفتاح التجاري 
وأفضل المقاييس المستخدمة لقياس درجة انفتاح اقتصاد ما على الخارج هو: نسبةٌ ما بمُثَلّهِ القطاع الخارجي من 
مجمّل الدخل والناتَ؛ أي نصيب التجارة إلى الناحٌ الي الإجمالي ( الصادرات +الواردات /الناتٌ المحلي 
الإجمالي)* . وبالتالي مدى ارتباط كل من: 

- مؤشر الانفتاح التجاري: ولقد رمّزنا له في هذه الدراسة ب : /ال8/001| 


معدل النمو الاقتصادي: ولقد رمزنا له في هذه الدراسة ب : 0008 
- ددن الامععيار الاسنبى المناشرة ولق رم نالفي هذه الدراسة 6801 
حي تعطى العلاقة : 

رامع , قمع - /انا0ط لما 
ايّ: دراسةٌ أثر الانفتاح التجاري على كل من معدل النمو الاقتصادي وعلى نسية تدقق الاستثمار الأجنبي المباشر 
في البرازيل. ولتحقيق هذا المبتغى استعمأنا لهذا الغرض "اختبارَ التكامل المتزامن" ( 6010169126101 )2؛ لمعرفة 
العلاقة في المدى الطويل بين كُلَ من ( الانفتاح التجاري» والمتغيّرات الاقتصادية) السابقة الذكر. ويقومٌ هذا 
الاختبارٌ على ثلاث مراحل أساسية وهي3 : 
المرحلة الأولى: ويم فيها اختبار الاستقرارية وهذا عن طريق اختبار ديكي فولر الموسع ممع مونم 
لاع>اء01 1ع |انا' ؛ حيث طورٌ العالم 'ديكي فولر سنة ١94١م‏ حدر شعي عورد عسائض لاسن 
الزمئية» والذي أصبح يعد من أكثر الاختبارات كفاءة لجذر الوحدة» محاولاً تصحيح مشكلة الارتباط الذاتي في 
'البواقي" عن طريق تضمين "دالة الاختبار' عددا مُعيّناً من فُروقات المتغيّر التابع. كما أنّهِ يقومٌ بتحويل نموذج من 
نوع (88)1 إلى نموذج من نوع (81)8, للتخنّص من الارتباط الذاتي للحد العشوائي وبهذا يصبح له قوة 


«,20111111165) 106571021185 12 3101711 320 161311736101[ ع1130 روووعططعم0» ,205ه11ل180 مقتادوطة > ١‏ 

.2 .(2012 تلع طلتعامء5) 3 .31,20 .701 رع1لمطة1ء11آ عالطامممعط 01 21متتاول 

:1 02510616 أوء ,(1987) لع 0132) أء عاعطط اه (1983) 1ء013105) 031 عغأمء0165 مله 1ع ع]اطامه 21 

ع0 0021312 ع1 0325 5أطة]122001 15اآم 145 120111621152 15مع026»© 065 لا علطتططامك 5ع]660201015 0 ملامعتلوعء6 
.6 5011658 ع0 756ل[هقطمة”! عل أء 126111مدمعة ”1 


4 ,2003 ,نلآا ,لإعولاعل 1خ ,011[] عع لامع ,مم تلظ 518 ,رورس [همخ ع اناعد ةمطامعظ ,عمعء 01 11 مه 17111 3 


,2003 23115 ,6016102 عتاء5 011200آ, 11أع02012ع] ,0212315 طاتتدوح8 عزوغ ]] 4 
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للكشف على ١‏ 1 ارية || لاسل الزمنية والقدرة على تحديد نوع عدم الاستقرارية» ويعتمد على ( ثلاث صيغ) 
أي: ( ثلاثة نماذجّ) وهذا باستعمال طريقة المربّعات الصّغْرى1 : 


النموذج الأوّل: ع6 + 1جز-ع 43م جدأزة + 11م ح ترك 


إن النموذج الغانى يختلف عن الأول فى احتوائه على حد ثابثء والنموذج الغالث يختلف عن الثانى والأول فى 
احتوائه على حل ثابت ومتغيّر اتجاه زمني ولتحديد طول الفجوات الزمئية ( المناسبة يتم عادة استخدام أقلّ قيمة 


لعياري (-)1/ و5 ). 

وبعد حساب الفروق الأولى : 12-2 - 1ع[ > عه 

والفروق الثانية : 3-ع77 - 2-ع3 > ج-ع817 

وتقدير النموذج بطريقة المربعات الصغرى واختبار الفرضيتين: : 0 > © بول ضدّ الفرْضيّة 0 > 6 ,111 


فإذا كانت فرَضيّةٌ العدم مقبولة» فهذا يعني وجود جَذّر وحدوي وبالتالي تكونُ السلسلةٌ الزمنيةٌ غيرٌ ساكنة” . 

وفي المرحلة الغانية نقوم باختبار التكامل المتزامن : بعد التأكّد من "استقرارية السلاسل الزمنية" لهذه المتغيّرات» 
حسب اختبار 'لإعكاء01] ل0معأمع لونم ععاالم يتم دراسةً التكامل المتزامن للمتغيرات محل الدراسة باستخداه 
اختبار أنجلء وجراغ "ا ومع-1ع وصه 0" 3 حية اقترح كل من أنجلء» وجرانجر سّنة 91م رك لاختبار 
غاذقة المكامل الترامى قرنك عن مرعاةن الاسيتين الآ وها الأول ققدي العلاقة المعدنة بيطريقة الرعالت الصغرق 
العادية؛ بحيث نحصل على معادلة "انحدار التكامل المشترك", ثم الحصول على بواقي الانحدار المقدّرة وهي المزيج 
الخطي المتولّدٌ من انحدار العلاقة التوازنيّة طويلة المدى. أمّا المرحلةً الثانيةٌ فيتم اختبارٌ مدى سكون البواقي المتحصّل 
عليها من الخطوة الأولى وفق الآتي : 


000 اع فق ع وير 80-8 اع حت ومع 


100 ]111 3 ط11؟ا 56115 1112 31160165155157 101 قأوع] 13110 111000عغ1.11, .1.4 كا اانا , خم 7101179 ١‏ 
72 م,1981 ,7/0149 ,11123ع0امممع8 

> أحمد سلامي محمد شيخيء اختبار العلاقة السببية والتكامل المشترك بي الادخار والاستثمار في الاقتصاد الجزائري خلال الفترة 

2011-0» مجلة الباحث» جامعة قصدي مرباح ورقلة؛ العدد13» 2013.ص124. 

3 عبد القادر محمد عبد القادر عطية, الاقتصاد القياسي بين النظري والتطبيقء الدار الجامعية» الطبعة الأولى» الإسكندرية» 21998 

ص ص 672-669. 
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فإذا كانت إحصائية: أ لمعلمة 1-غ©6 معنوية فإِنّنا نرفض الفرّض العدمي (1)1 ه ,ع4 . بوجود جذر 
وحدة في البواقي» ونقبل الفرْض البديلَ بسكون البواقي (1)0 ه ع8لك أو وبالتالي نستنتج: أن متغيّرات 
النموذج - بالرغم من أنّها سلاسل زمنية غير ساكنة - إلا أنّها متكاملةٌ ومن الرتبة نفسهاء وأنْ العلاقة المقدرة في 
الخطوة الأولى هي علاقةٌ صحيحة وغير مضذلة. أما إذا كانت سلسلة البواقي غير ساكنة في المستوى؛ فإِنّه لا توجد 
علاقةٌ توازنيةٌ طويلةٌ الأجل بين المتغيرين» وأن العلاقةً مضلة ولا يمكن الركون إليها . 
المرحلة التالية والأخيرة: بعد التأكّد من وجود علاقة التكامل المشترك حسب إجراء ' كرانجر - أنجل" نقوم 
بتصميم نموذج تصحيح الخطا؛ حيث تُعتبّرٌ هذه الخطوةٌ واحدة من أدوات التحليل القياسي فنقومٌ بإضافة تصحيح 
الخطأ الذي يمَثْلَ بواقي الانحدار لمعادلة الأجل الطويل للنموذج المستخدم في الدراسة بفجوة زمنيّة متباطئة لنموذج 
المفروقات . 
فإذا وجددنا أن المتغيّرات تنَّصفْ بخاصيّة التكامّل المشترك فإِنّ النموذج الأكثرَ ملائمة لتقدير العلاقة بينها هو نموذج 
تصحيح الخطأء أمّا إذا كانت المتغيّرات لا تنّصف بهذه الخاصّيّة فإِنّ النموذج لا يُصبحّ صالحاً لتفسير سلوك هذه 
الظاهرة . وعليه يكون تقديرٌ نموذج تصحيح الخطأ في حالة وجود متغيّرين هما !ىلا وفقّ الخطوات التالية؟ : 
الخطوة الأولى : تقديرٌ علاقات المدى الطويل بواسطة طريقة المربّعات الصغرى : 

1 1 5) نه + ,ع 8 + د ىبر 
الخطوة الثانية: تقديرٌ علاقات النموذج الحركي( المدى القصير) بواسطة طريقة المربّعات الصغرى العاديّة 

2( لعفاو ع وموم مو مويله ع4 قوع + وعتقيرت > 0317 
كما يأخد في الحسبان نموذج تصحيح الخطأ "التفاعل الحركي" في الأجلين ( القصير, والطويل ) بين المتغيّر التابع 
ومحدداته وأساساً ظهور | ./ظ!-)2ا» في المعادلة رقم (؟) تعكس الفرضية المسبقة بأنّ قيمة المتغيّر التابع الفعلية 
في الأجل القصير في النموذج رقم (؟) لا تتساوى مع ( قيمتها التوازنية ) في الأجل الطويل النموذج رقم (١)؛‏ 
لذلك في الأجل القصير يكون هناك "تصحيحٌ جُزئي من هذا الاختلال' » وهنا يمُثْنْ معاملٌ حدً تصحيح الخطأ 
(معلمته) تعديل القيمة الفعلية للمتغيّر التابع بانّجاه ( قيمتها التوازنية ) من فترة لأخرى -وتحديداً تقيس نسبةٌ 
اختلال التوازّن في الفترة السابقة ( 1-1 )» التي يتم ( تصحيحها أو تعديلّها ) في الفترة (]). 


,2015 , 23115 ,6016101 ,9226 011001آ, مكاعم مممعظ ,8 بعزءة ا 
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ويستخدم هذا النموذجٌ عادة للتوفيق بين السلوكين ( قصير الأجل» وطويل الأجل ) للعلاقات الاقتصادية؛ 
فالمتغير اث الاقتصادية ال+ لتصفة بالتكامل | : لمشترك من المفروض أن تتجه في المدى الطويل نحو الا ستقرار؛ أو ما 

00 
يسمى بوضع ( التوازد ) 
نتائج الدراسة القياسيّة والاختبار: 
أظهرت الدراسةٌ القياسيةٌ للمعطيات نتائجّ عديدة» مُكنْ تقسيمّها إلى عدّة عناصر نُورِدُها بالترتيب التالي وهذا 
نتائج التحليل الإحصائى للمتغيرات قيد الدراسة (السلاسل الزمنية) : 
الخطوة الأولى فى عملية تحليل السلاسل الزمنية هى : رسم مشاهدات المتغيرات قيدَ الدراسة لمعرفة الاتجاه العام 
لهماحيث مت الشكل رم 1 أدناه» أن السلسلة الزمنية لكل من معدل الانفتاح التجاري ومعدل النمو 
الاقتصادى ونسيية تددى الاسعكمار الاجعبى فى يدول البرازمل 6 ويعير من ننى العنابى بين هذه التعيرات أنه معيدة 
نوعا ما4 ا بسر مَبدائيًاً عدم وجوه غلذقة تكامل معرامن بيغها: 

الشكل رقم 1 -السلسلة الزمنية للمتغيّرات محل الدراسة في البرازيل خلال الفترة (940١-7017)م‏ 


4»< 1101ل١/‎ 
' ١ ا(ه3‎ 


مراى جه 0 2005 2000 1995 1990 1985 1980 
المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على برنامج 7 |©7<)06] 


نتائج اختبار الاستقرارية : لدراسة استقراراية متغيرات محل الدراسة لدولة البرازيل» استخدمنا اختبار” ديكي 
فولر" المتطورَ 'لاع»ا01 006060 وباك )»ع1 آلا" والذي يعتمد فى تطبيقه على تحديد درجة التأخير والتى 
حدّدناها ب: ١؛‏ وذلك من خلال استعمال "دالة الارتباط الذاتي الجزئية" والجدولان )١(‏ و(١)‏ يلخصان نتائج 
الاختبار؛حيث يلاحَّظ من خلال الجداول رقم )١(‏ ورقّم (؟ ). ما يلى : 


1 عيد القادر محمد عبد القادر عطية مرجع سبق ذكره. ص 685. 


الصفحة | 44 110 أ. اع ل . /الالالالانا 


اعد 46 | كترايس | 2018 
الجدول )١(‏ اختبار جذر الوحدة فى سلسلة المتغيّرات محل الدراسة باستخدام ](],/ 


امتغي. 


رر 
110017 
12 
الهلةا 


المصدر: من إعداد الباحثين باستخدام برنامج 7 5 لالاء أ/اعا 


الجدول (؟) اختبار جذر الوحدة في سلسلة فروقات المتغيّرات محل الدراسة باستخدام اختبار ](]/ 


/ 01ص لما 000 
مم6 000 
مع 000 


المصدر : من إعداد الباحثين باستخدام برنامج 7 5 لالاء أ/اا 
نشير نفائع اللدول رقى ام إلى 0 الاؤس الومعية للمتغيراك القللاك الآ وه معدل العمر الأتتصنادى »ولسية 
تدفّق الاسجتمار الأجنبي الباضره عدن الانفتاح التجاري ) غير مستقرًة في مستوياتها؛ حيث أن القيمة 
الإخضائية ل' ديك فور" الغطورة اشييووة ©"|لاكرنيدة القغرات اكير من القيبة الخد ولة ل ديك فول" 
المتطورة ]0]م/ عند مستوى 570 أي : 


02-5 , 0.35 -8016 (السلسلة الزمنية ل: لآلا 60لا 

8101-5 م 1.76 - -81012 (السلسلة الزمنية ل: 08ا1)) 

8011-5 ,0.19 -16 40 (السلسلة الزمنية ل: (0]) 

وبالتالي فإِنّ قَبولَ فرضيّة وجود جذور وحديّة. وهذا ما يؤدي بنا إلى "دراسة استقرارية سلسلة الفروقات لمتغير: 

الانفتاح التجاري /الا0/00! ونسبة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر 0١1‏ ومعدل النموٌ الاقتصادي 07" ؛ حيث 

ان الجدول رقم ( 2 ) يبن لنا أن التفاضلات الأولى لمتغير الانفتاح التجاري والاستثمار الأجنبي المباشر ومعدّل 

الجير الاقعضادي غيارة عن يداذ| "سبد هده مسهوى 118 سحييث أن القيمة الاحضافية ل "ديك فولر' الفطور 
المحسوبة ©"!(مالث لهذه المتغيّرات أقل من القيمة المجدوكة ل" ديكى فولر' المتطورة ]| 0آلح/ عند مستوى ها أي : 

5--:801, 7.56--6016 (السلسلة الزمنية ل: لآلا 50لا 

5 -:] طلم 10.93- -6 2ق (السلسلة الزمنية ل : 68 6) 

5--8]0 , 4.57- -8102 (السلسلة الزمنية ل: امآ آ) 
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ومنه نرفض فَرْضيَّةَ العدم ( وجود جذر الوحدة ). وعليه: يمكنْ استنتاج أن ( معدل الانفتاح التجاري ونسبةً تدفق 
الاستثمار الأجنبي المباشر» ومعدل النموّ الاقتصادي )» ذات تكامل من الدرجة الأولى؛ أي: ( 1 )1. في البرازيل . 
#.نتائج اختبار التكامل المتزامن(اختبار 1 ©061/3209-|5096) 2١‏ اعرد ف هذاراعي إن ب 
أساسيعّينء الأولى : تتمثل في تقدير معادلات المدى الطويل» والثانية: اختبار استقراراية البواقي لمعادلة الانحدار. 

".١‏ نتائج تقدير معادلات المدى الطويل بطريقة المربعات الصغرى لإيجاد "المعادلة الستاتيكية", أو 'معادلة 
المدى الطويل" نستعمل طريقة المربّعات الصغرى العاديّة باستخدام برنامج 7 1©1/5/ والنتائجّ موضّحةٌ في الجدول 
الغالى: 


نيا 


الجدول رقم (*) : معادلة المدى الطويل 


]000 عسي 
ا 2 0 
0 تس يسم 
00000000 #تسيصم 
ب ا 
0 #س لسعم 


المصدر: من إعداد الباحثين باستخدام برنامج 7 5للاءأ/ا] 
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من خلال الجدول رقم 7١‏ ) تعطى المعادلة وفق العلاقة التالية : 
1 03 1.51881+17+م2965 .0 - /انا0طص لما 
(131511)1.33(2)3.01(212.93ك5_] 
011-38 82-0.76 
65-(51361511_) ممم 


يُشِيرٌ النموذج () أنّ هناك علاقة تكامل طويلة الأجَل بين المتغيّرات محل الدراسة» كما أنّها جاءت متوافقّة مع 
النظرية الاقتصادية» وهذا ما يبينه 'معامل الارتباط المساوي" ل: .٠0.7‏ وهي علاقة ارتباط قوية بين المتغيرات وما 
يؤكّده أيضا '"معامل التحديد" الذي كان في حدود ٠.75‏ وهو ما يعني أن 77/: من الانحرافات الكُلَيّة في قيّمِ 
الانفتاح التجاري تُفسّر من خلال النموذج؛ فإِن 5 7؟/ من الانحرافات تعود إلى متغيرات وعوامل أخرى لم 
يتضمنها النموذجء أو تدخل ضمن المتغير العشوائي؛ كما أن اختبارٌ "'ستيودنت" يلاحظ أن كل المعالم النموذج 
لها معنوية إحصائية . 

وقيمةٌ 5 المساويةٌ ل ٠.١5‏ وهي موجبةٌ وتتفق والنظرية الاقتصادية» وتَبِينَ أن زيادة درجة الانفتاح التجاري بعد 
الانضمام إلى النظام التجاري المتعدد الأطراف يَوْثْرَ على معدّلات النموّ الاقتصادي» كما أن 8 والمساوية ل ١٠.5١‏ 
وهي موجبةٌ وتتّفق والنظرية الاقتصادية؛ حيث تدل على أن الانفتاحَ التجاري يرتبطٌ بشكل إيجابي بالاستثمار 
الأجنبي المباشر. وأنْ زيادة درجة الانفتاح التجاري بعد الانضمام إلى النظام التجاري المتعدد الأطراف 8 وبشكلٍ 
اتبرع نددن احفب الى الامرنى ارين 
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مبادى وآليات 
الترشيد الإسلامي للنفقات العامة 


ف انا 


عبد الفادر قفداوي 
جامعة حسيبة بن بوعلي بالجزائر 


ينصب تركيز النظام الاقتصادي الإسلامي بكل بساطة في: "المعالجّة الإسلامية للمشكلة الاقتصادية' ؛ كوثه 
يتضمن مجموعة من (المبادئْ الأساسية» والآليات الشرعية )؛ ليحاول تحليلَ كيفية تفاعل المتغيّرات الاقتصادية في 
شار هده البادئ والالياك دز سين مستدرى معيضة الفرد» والرقى بالاعة )دز تستعادة فى الاد فيا والتجاة في 
الآخرة ). 

لقد اهتم الإسلام العظيم ب( مبادى قويمة» وقيّم أصيلة ) ومنها الأموال؛ فحث على المحافظة عليهاء وعدم تركها في 
بدي السفهاء لمر الذين يُضيمُوتهاء ويَضعوئها في غير المواضع العي شُرعَت لهاء قال تعالى :طول مُث 
السَفَهَاء أَمُوَالَكُمِ التي جَعَلَ اللّهُ لَكُم قيّاما وَارَرْقُوهُم فيه وَاكُْسوهم وَقُولُوا لَهُمَ قَولاً مَعْرُوفاً ه) # (سورة 
النّساء)» كما مَّدَحَ طائفة من المؤمنينَ كوتّهم انصَّمُوا بصفة الاعتدال في إنفاق المال اعتدالاً بعيداً عن ( الإسراف أو 
التقتير)؛ فقال تباركَ وتعالى: 8 وَانَّذِينَإِذَا أَنْفَهُوا لم يُسَرقُوا وم يَقَتَرُوا وَكَانَ بَينْ ذلك قَوَاماً (70) # ( سورة 
الفرقان ) . 

ولقد ركّرَ المنهج الإسلامي - من أجل ترشيد المال العام بصفّة عامّة والنفقات بصفّة خاصّة ‏ على (القيّم الإبمانية 
الروحية» والأخلاق الحسنة» والسلوك المستقيم ) وفق أحكام ومبادئُ الشريعة الإسلامية» كما أوجب الإسلام على 
كل مسلم أن يتفقّهَ في مجال عمله؛ كون المعاملات المالية - وغيرها من المعاملات - في الإسلام تتطلّب الرجوع 
الدائم» والالتزام المستمرٌ بالقانون الرَبّانِيَ؛ لذا كان هذا البحث ينصب حول أساليب الاعتدال في النفقات العامة 
أو ما يصطلَحَ عليه ب "ترشيد الإنفاق العام" ؛ حيث يحاول الباحث من خلاله هبي وضرورة الالتزام 
لني الي الإسلاسي في (حفظلء وحمابة» وترشيد) الال بصفة عامة؛ والإنقاق امحكومي' من طرف السنلطات 
امخوّلة بالتصرف في ذلك بصفة خاصة . 
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وحتى يستوفي هذا البحث حقّه بشكل كاف؛ فقّد رأى الباحث أن يُعالجّه من الجوانب التالية المبيّنة في المحورين 
الأتيين كا يلي : 

أولاً: الإطار العام لظاهرة تزايد النفقات العامة . 

ثانياً: الترشيد الإسلامي للنفقات العامّة كضرورة لمواجهة ظاهرة التزايّد المستمرٌ لها. 

أوَلا- الإطار العام لظاهرة تزايد النفقات العامة : 

لم تككّن "النفقات العامة" معروفة بهذا الاسم في بداية الفكر الماليَ الإسلامي؛ إلا أن مفهومّها ومدلولها أصيلان؛ 
فكان يُستعمّل اسم (المصارف, والخراج ) للتعبير عن ذلك؛ حيث كان يقصَّدٌ به: "مبلغٌ من المال تقوم ( الدولةٌ 
أو مّن ينوب عنها ) بصرفه في إشباع حاجة عامّة شرعيّة"1 . 

ولم يكن في عصر الرسول محمد صِلَى الله عليه وسلّم مجالات متعددةٌ للإنفاق العام؛ حيث لم تكن هناك وزارات 
ولا مُوظّفُونَ يحصلون على مرثّبات ثابتة؛ وما كانت الدولةٌ حينكذ تهتم بمصروفات ( الجهاد» والدفاع» ورعاية أفراد 

امجتمع» وتحقيق التكافل بينهم؛ والنهوض بهم ). ولم تفغير الخال كير فى عضر أن بكر الصديق رضي الله عنه؛ 
وما حدئت تغييرات جذريةٌ في عصر عُمَرَ بن الخطّاب رضي الله عنه» عندما انَّسَّعَتْ مساحةٌ الدولة بفضل 

الفتوحات الإسلامية, ررس هورد الدولة؛ 3 دفع قليف العاذل وى جعل ( دواوين, وتخصيص عطاءاتٍ 
منتظمة )» وأصبح للدولة ( موظّفون» وعمّالٌ» وجنودٌ) دائمون جاهزون* 

مفهوم النفقات العامة : تُعرّفْ النفقةٌ العامّة بأنّها: مبلعٌ من النقد يُنفقّه شخصٌ عام؛ بقصد أداء خدمة ذات نفع 

عام أو مبلغ من النقود يقومٌ بإنفاقه شخصّ من أشخاص القانون العام؛ بقصد إشباع حاجة عامّة. كما يمكن 

200 يأدهة استخدام مبلغ نقدي من قبل هيئة عامة؛ بهدف إشباع . 

وللفقات العامة ضور واشكان فععد د: ومشعافة من اهحياء( ال جوور» و الترنبات :.والدقوعات الغقاعدية: 
والمشتريات» وتنفيذ الأشغال العامة والإعانات» وأقسام الدّين العام وفوائده )4 

مظاهر زيادة العفقات العامة: اصبحة طذاهرة ونادة العققات العامة مين اكقر الفلواهر بروزا فن الالبة اديع 
وذلك بعد التطور الذي لحق بدور الدولة» وأول من قام ب( دراسة؛ وتحليل» وتفسير) هذه الظاهرة هو الاقتصادي 

الألماني "أدولف فاجنر" 201761/لا .4 حين تطرّقَ في دراسة له تتعلّقَ بالنفقات العامّة وتزايدها في الدول 

الأوربية” واصيدر على اترشاسكة 3ه فاتونا يحم ابسته ' قائون فاجتراء تروط فرايد العشاط الاقتصادى 


1 وليد خالد الشايجي؛ المدخل إلى المالية العامة الإاسلامية. الطبعة الأولى» دار النفائس للنشر والتوزيع» الآأردن: .)2 ص 2000. 
2 علي محي الدين القره داغي» المدخل إلى الاقتصاد الإسلامي. الجزء الثاني» الطبعة الثانية» اق البشائر الإسلامية, لبنان (2)0010» ص 2.29 
3 محمد ان محرزري» اقتصاديات المالية العامة, ديوان المطبوعات الجامعية» الطبعة الثانية. الجزائرء. 5»؛: ص 65. 
4 للتوسع يُرجَعُ إلى: محمد طاقة» هدى العزاويء اقتصاديات المالية العامة» دار الميسرة؛ الطبعة الأولى» عمان» 2007 ص: 51-49. 
5 محمد عباس محرزيء اقتصاديات المالية العامة» مرجع سابق»ء ص: 103- 104. 
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للدولة بنموّ نفقاتها العامّة» ويتلخّصُ هذا القانونُ في أنه:' إذا حقّقَ مجتمعٌ من ا مجتمعات معدلا مُعيّئاً من النمو 
الاقتصادي؛ فإِنٌ ذلك يؤدي الى انّساع نشاط الدولة» وهذا يعمل على زيادة نفقات الدولة بمعدل أكبرَ من معدّل 
زيادة نصيب الفرد من الناتح القومي"7 . 

وتختلف أحجام النفقات العامة للدول لعدة أسباب ترجع في مجملها الى محددات تتخذها الدول مقاييس 
لبرمجة» وتنفيذ نفقاتها العامّة وفقّ ميزانية الدولة» كما تختلف نسّب الزيادة في أحجام تلك النفقات» ويبين 
الجدول التالي تزايد النفقات العامة في مجموعة من دول العام العربي كما يلي : 

عدر ب اقيق د يق با كي سات ادر لوس الويف ادر ماه سارل ا 


١‏ لسع صل عد ص سل ص سعد بعد اصع اصع ل 
نضا ها حل نشل ل خا خا فضا ذخ نك 
عي سيد ميد اح مد عر إلخة يه اصة اسه 
مي ع عد اع م أ اع ات اص اح عا 
عا ناكا تك 
د إصد إصد عبد ام سه ان سل الت 
سص] .| -إف إفنع إسع اسه إفنة أيه اده 


المصدر: صندوق الحقيك العربى ) نشرة الإحصاءات الاقتصادية للدول العربية» لسنة ها٠.؟‏ العدد ( 5” )» إحصائيات منشورة 5 موقع: 0 1111 


22 شظظ1 


5ظ1ط 


11 


1/62 


©3 .2111.010 . الالالالالا » تاريخ الاطلاع يوم: 9/5/١١5م.‏ 


! خالد شحادة الخطيبء أحمد زهير شامية» أسس المالية العامة» دار وائل للنشر والتوزيعء؛ عمان الأردنء الطبعة الثانية» سنة 2005» ص 76. 
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لقد لاحظ المهتمُونَ والمتخصّصون في مجال المالية العامّة أن الدولَ كلّها - وعلى اختلاف أنظمتها الاقتصادية 
وفلسفتها الاجتماعية - تمُيَرُ ماليّتها ظاهرةٌ تتمثَّلٌ في تزايد نفقاتها من سّئة لأخرى» وتبقى نسَّبْ الزيادة مختلفة؛ 
حيث أن هناك أسباباً عدّة لتفسير هذه الظاهرة والتي بّنها علماء المالية العامّة فيما يلي : 

أسباب تزايد النفقات العامة : يمكن تقسيمها إلى : 

الأسباب الظاهرية: يُقِصّدّ ب( الأسبابء أو العوامل ) الظاهرية لتزايّد النفقات العامّة زيادةٌ وتصاعدٌ النفقات العامة 
عددياً دون أن يقابلَ ذلك ( زيادة فعليّة» وتحسئاً ملمُوساً) في حجم ومستوى الخدمات العامّة المقدّمة. ويرجمٌ ذلك 
إلى انخفاض قيمة النقود عند ارتفاع الأسعارء واختلاف ( طرق المحاسبة» أو أساليبء وآليات ) وضع الميزانيات» 
إضافة إلى انّساع إقليم الدولة» وكذا زيادة عدد السّكّان ! 

الأسباب الحقيقية : يُقصّد بالأسباب الحقيقية تلك الأسباب التي تؤدّي إلى زيادة رقم النفقات العامّة نتيجة زيادة 
عدد الحاجات العامة التي تتولى الدولة إشباعها مع ثبات مساحة الدولة وعدد سَككّانها؛ أي: أن الزيادة شملت 
كمية المنافع العامّة المقدّمة للأفراد 7 . وتعودٌ هذه الزيادةٌ الحقيقيّةٌ إلى الأسباب التالية الذكر: 

الأسباب الاقتصادية : والتي من أهمها ( زيادة ) إيرادات الدولة, و( التوسّع) في إنشاء المشاريع العامّة, و(منح) 
إعانات للمؤسسات والشركات الوطنية و ار الدورات الاقتصادية3 

الأسباب الاجتماعية: والتي ترجعٌ إلى زيادة النموّ الديمغرافي وتركز السَكّان في المدن والمراكز الصناعية» إلى 
جانب ذلك كله واجهت الدولة نموا : لي لين لاني اللا الب ع الا الاي اا 
مطالبةٌ المواطنينَ بحقوقهم كالتأمين ضد: ( البطالة» والمرض» والشيخوخة. .. ) وغيرها” . 

الأسباب الادارية : وذلك من خلال انّساع الجهاز الإداري للدولة» وزيادة لعتال والمستخدمين» وما يقابلّه من زيادة 
في الأجور والرواتب» وفي حجم ( المستلزمات الماديّة» والخدميّة» واللوازم الإداريّة ) . أضف إلى ذلك ( سوءً التنظيم 
الإداري» والبيروقراطية» وارتفاع عدد العاملينَ) دون ضرورة لذلك؛ مما يدعو إلى زيادة الأجور والرواتب المدفوعة؛ 
وبالتالي زيادة النفقات العامّة المدفوعة من الدولة» وهو ما يُطَلَقْ عليه قانون بركنسون” 


اللورنة من القاسول, اريجم إلى محدة المسير يني ويسارى أ انمق العالية الجاقاء دان لطر اللنلدر تون بي زات 2005 كن اوها 
بعدها 

2 خالد شحادة الخطيبء. أحمد زهير شامية؛» أسس المالية العامة. مرجع سابق» ص83. 

3 للتوسع أكثر ارجع الى سوزري عدلي ناشدء الوجيزة المالية العامة, مرجع سابق»ء ص66 وما بعدهاء وعادل أحفة حشيش» رشدي شيحة. 
مقدمة في الاقتصاد العام؛ دار الجامعة الجديدة للنشرء ». مصرء 1998.» ص167 وما بعدهاء وهشام مصطفى الجمل؛» دور السياسة المالية في 
تحفيق التنمية الاجتماعية, دار الفكر الجامعي؛ الإسكندرية. 6»: ص 187 وما بعدهاء وهشام مصطفى الجمل؛» دور السياسة المالية في 
تحقيق التنمية الاجتماعية, المرجع نفسه» ص 187 وما بعدها. 

4 محمد عباس محرزي» اقفتصاديات المالية العامة, مرجع سابق» ص()11. 

5 خالد شحادة الخطيبء أحمد زهير شامية؛ أسس المالية العامة» مرجع سابق»ء ص 82. 
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الأسباب المالية: كسو لة حصول الدولة على الفروض الخافة انوا خلتةه عا ليان اتعيارات البملظة العمرفة. 
وكوجود فائض في الإيرادات غير مخصّص لباب مُعيَّنِء إضافة إلى خروج الدولة عن بعض قواعد المالية التقليديّة 
كقاعدة وحدة الميزانيّة؛ ما يسمحّ بتتخصيص اعتمادات جديدة مهما بلغ حجمها" . 

الأسباب السياسية: تتممّلَ الأسباب السياسيةٌ في انتشار ( المبادئ» والنظم الديمقراطية» والأفكار الاشتراكية: 
وتعدق مسزولية الدولة جاه افرادهاء» وقعده الاتحواب السياسية» العقار القمباة بين ا لكام وا سيو ولي )4 
( الرشوة» ونَهُب المال العام . . ) .إلخ» العلاقات الدولية وما يترئّب عليه من تمثيلات سياسية خارج الوطن؛ وكذا 
المشاركة في الهيئات والمنظّمات الإقليمية والدولية» المنح والمساعدات والقروض: إِنّ التعاون والتضامنّ الدوليين 
ذلرء على الدولة ممخصييض) إعاناك (تقددية» وعية) الثدول إن بحدافى؛ وان التاجكت لذلك 5 : 

الأسباب العسكريّة: إنّ تكرارَ الحروب وما تُخَلَّفُه من (مآسء ودمار) ترنّب عليها تعويضات لمنكُوبي هذه 
الحروب معاشات التقاعد ل( مقعّدي الحروب أو الأرامل من جهة )» كما يتطلّب بعد الحرب إعادة إعمار البلاد, 
أضف إلى ذلك عامل الخنوف من الحروب» والاستعداد لها قد يستلزم (فرض الخندمة العسكرية الإجبارية» وزيادة 
عدد أفراد القوات المسلحة الدائمة» وتسليحهاء وزيادة التسابق تبجو الغبباح بين الدول» وإنتاج الأسلحة؛ وإيدال 
القديم ب ار يد حيث أن هذه الأسلحة الحديئة ذات تكلفة مرتفعة» كما أن انتشارٌ 
الاستراتيجيات المتطوّرة للدفاع واتّباعَ الدول سياسة التحالفات العسكريّة يتطلّبُ نفقات ضخمة* . 

ثانياً: الترشيد الاسلامي للنفقات العامّة كضرورة لُواجهة 

"ظاهرة تزايد النفقات العامة" 

لقد أدّى تزايدٌ النفقات العامّة إلى الإرهاق المالي للدول التي ليست كلها في فُسّحَة وبحبوحَة ماليّة؛ حنّى وصل 
الأمر ببعض الدول إلى حد عدم كفاية مواردها المالية...» ومن هنا كانت الضرورة في إيجاد حلول تمكّن المتصرفين 
في الأموال العامة من الاستعمال الرشيد والعقلاني مع تحقيق أقصى قَدْر ممكن من الحاجات العامة للمجتمع؛ وهذا 
ما اشتهرَ بِينَ الاقتصاديينَ بترشيد الإنفاق العام؛ غير أن الاقتصاد الإسلامي يتميز بخصائص فريدة وفعالة في هذا 
الجانب تجعله مؤمّلاً لإعطاء حلول فعالة وناجعة. 


١‏ محمد الصغير بعلي ويسري أبو العلاء المالية العامة» مرجع سابق»ء ص48. 

2 خبابة عبد الله أساسيات في اقتصاد المالية العامة» مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية» 2009» ص: 91-90. 
3 فاطمة السويسيء المالية العامة: موازنة- ضرائبء المؤسسة الحديثة للكتاب» لبنان» 2005» ص :60-59. 

4 محمد طاقة» هدى العزاويء اقتصاديات المالية العامة» مرجع سابق» ص: 48-47. 
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مفهوم ترشيد الإنفاق العام : 

الترشيد 'لغة" : نجَدَ بالرجوع إلى "المنجد" أنّ كلمة "ترشيد" مشتقَةٌ على وزن "تفعيل' من فعل 'رَشّدَ" ومصدره 
رهد ورهاداء اي 1 امفداى» واستقاء )و آما إذا قله " دللان رشي" فهو واضائي »بوحكم ابوقراره .رشقي" . آما لقف 
'ترشيد أو إرشاد" فيعني : ( التوجية والهداية إلى الخير والصلاح )» وطريق الرّشد : هو نقيض الضّلال2 . 

الترشيد "اصطلاحا" : يأخدٌ مصطلمٌ "الترشيد' معناهٌ الاقتصادي مُعبّراً عن التصرّف ب( حكمة» وعقلانيّة)؛ 
ويتضمن الترشيد (إحكامٌ الرقابة» والوصول ب "التبذير والإسراف" إلى أدنى الحدود أو معدومهاء مع المحاولة 
التصيوق للا معفادة من اللوارة.ز الاستهياد تع واليشر :1ه والملبيع )امود , 

ولقد شاع هذا المصطلح ومس العديد من المجالات والعلوم؛ منها ترشيد ( الاستثمار» الاستهلاك, الطاقة» الموارد 
البشرية» الإنفاق ) الذي نحن بصدده . 

تعريف ترشيد الإنفاق العام : من خلال ما يلي : 

يْقَصّد بترشيد الإنفاق العام: "العمل على زيادة فاعلية الإنفاق بالقَدّر الذي يكن معه زيادةٌ قدرة الاقتصاد امحلّي 
على تمويل ومواجهة التزاماته ( الداخلية» والخارجية )» مع القضاء على مصدر التبديد والإسراف إلى أدنى حَد 
تممكن؛ لذا فإِنٌ ترشيد الإنفاق العام لا يقصّد به ضغطه؛ ولكن يَقصّد به الحصول على أعلى إنتاجيّة عامّة ممكنة 
بأقل قَدْر ممكن من الإنفاق"* . 

كما يعرف ترشيد الإنفاق العام على أنّه: 'تحقيق أكبر نفع للمجتمع؛ عن طريق رفع كفاءة هذا الإنفاق إلى أعلى 
درجة ممكنة» والقضاء على أوجه (الإسراف, والتبذير)» ومحاولة تحقيق التوازن بين النفقات العامّة» وأقصى ما 
كل ديرو ين الراوة العاد ا للا 3 

مُكن مما سبق بيانّه أن يُعطى مفهومٌ لترشيد الإنفاق العام فيقول الباحث هو:" التصرف في المال العام ب( لا تبذير, 
ولا تقتير) مع العقلانية» وحسن التدبير والرعاية مع اجتناب ( هّدره» وإضاعته )؛ لتحقيق أقصى حاجيّات المجتمع 
بإ كفاءة فائقة» وفاعلية عالية) . 


2 


.555 المنجد في اللغة العربية المعاصرة, الطبعة الثانية» دار المشرقء لبنان» 2001» ص‎ ١ 

2 المنجد في اللغة العربية المعاصرة. مرجع سابق»ء ص555. 

3 محمد شاكر عصفورء أصول الموازنة العامة», الطبعة الأولىء دار الميسرة» لبنان» ٠2008‏ ص399. 

4 محمد عبد المنعم عفر وأحمد فريد مصطفى. الاقتصاد المالي الوضعي والإسلامي بين النظرية والتطبيق» مؤسسة شباب الجامعة» مصرء 
9.؛» ص72. 

5 دراوسي مسعودء السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن الاقتصادي حالة الجزائر: 1990- 2004» أطروحة دكتوراهء كلية العلوم 
الاقتصادية وعلوم التسييرء جامعة الجزائرء 2005» ص 171. 
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مبادىٌ وقواعد تحقيق الترشيد في الإنفاق العام في الاقتصاد الإسلامي: 

تضمّئّت الشريعةٌ الإسلاميةٌ من (الوسائل» والنظمء والأجهزة) لحمماية المال العام إذا ما طُبَقَتْ تطبيقاً سليما 
ومُتكاملا تحمّقت الحمايةٌ التامّةُ والمنيعةٌ للمال العام» والتي تحتاج إلى الدراسة للاستفادة منها في التطبيق المعاصر. 
ومن أجل تحقيق ذلك عمدت الشريعةٌ الإسلاميةٌ إلى وضع قواعد ومبادئً تضمن تحقيق الرّشد في الإنفاق العام 
والتي تدمثل في : 

مبدأ القوامة في الإنفاق العام: يُقصّدّ ب( القوامة في الإنفاق ) سلوكُ طريق الوسطية والعدالة بين نقيضين مُتطرفين 
فاسدين نهى عنهما الشرع الحنيف ألا وهما (الإسراف والتبذير) من جهة؛ و( البخل والتقتير) من جهة أخرى» 
وقد جاءً هذا المبدأ واضحاً في قوله سُبحائّه وتعالى: 9 ولا تجَعَلَ يَدَكَ مَغْلُولَة إلى عنقك ولا تَبْسطْهَا كُلَّ البَسّط 
َتَفعْدَ مَلُوما مَحْسُورا )١9(‏ 14 ( سورة الإسراء )» وقوله تعالى أيضاً: 8 وَالّذِينَإِذَا أَنْمَقُوا لم يُسْرِقُوا وم يمرو 
وَكَانَ بين ذلك قَوَامًا (77 ) 6 ( سورة الفرقان ) . 

يكن القول إذا ما أرذنا أن نُطَبْقَ هذا المبداً على الإنفاق الحكوميّن: إِنّه ينبغي تجتب الهدر في الإنفاق» وحسن 
استخدام الموارد طبقا لتوجيهات الشريعة الإسلامية في ذلك» وهذا لا ينطبق على الأفراد فحسب؛ بل على الحكومة 
وبدرجة أكبر؛ لأنَ "مال الأفراد بين يديها أمانة ' يجب صرفه في ( خدمتهم؛ وتحسين أحوالهم» وتحقيق مصالحهم ) 
حسب التعاليم الإسلامية؛ وبناء على ذلك يجب على الدولة أن تُخطّط لبّرامجها في الإنفاق» وتُزيلَ منها الإنفاق 
التبذيري العقيم؛ للتقليل من عجزها المالي الهائل إلى أدنى حد ممكن. 

انسجام الإنفاق العام مع الأحكام الشرعية : ومثال ذلك عدم الإنفاق في المْحرّمات» وأمور اللهو لمْحرّم + ؛بل ينبغي 
التقيّد ا ل العا يي يي لال العام من كل ( ما يسبب الضَرّرٌ للمجتمع» 
وما يتسبّبُ في تبديد الآموال والموارد» وحصر الإنفاق ديد وتحقيق وظائف اقتصادية, أو اجتماعية؛ مما 
يهدف إلى تحقيق الرفاهية والمصلحة العامة ل" لفرد والجماعة 2 

التطبيق الجاد لمبدأ الشورى : ولما يراه أهل ( الخبرة» والأمانة )» وتقدير(ما لع ويعرض من أفكار وابتكارات ): 
م ذلك مناقشة دبي رسا رمسو و ا ا را اير 


1 محمد عمر الحاجيء. عجز الموازنة والحلول الإسلامية المخاطر والضوابط الشرعية. مقالة منشورة في موقع: /2.60711/:05 292 1117://7105/ 
.11/071112 يوم .16/03/2013 ْ | 

2 حسين راتب يوسف ريان» عجر الموازنة وعلاجه في الفقه الإسلامي. الطبعة الأولى» او النفائس للنشر والتوزيع» الاأردن» 1999» ص: 
105-4. 


الصفحة | 54 110 أ. اع ل . /الالالالانا 


العدد 46 | آذار/ مارس | 2016 


د هثر 


ما ب فقال الخليفة القاروق قوبة العمر.ة: "دع لا خَيرَ فيكم إذا لم تَقَولُوهاء ولا خير فينا إذا لم 

الالتزاة د الصريح بتحقيق العدالة الاجتماعية #وتكمن اعيه هميّةٌ ذلك في أن إنجاز ترشيدٍ فعال للإنفاق ؛ العام 

في ظل عدم العدالة الاجتماعية هو ضرب من الال ادها عارض بعض الأغنياء أن يكون للفقراء دور بينهم, 

قالّها الرسول مُحمَّدٌ صلى الله عليه وسلّمٌ داوية صريحة: 'قَلمَ ابْمَعَنَِي اللَّهُ إذا؟...' مسند الشافعي رواه ابن 

عيِينَةَ » عن عمرِو بن ديار » عن يَحيَى بن جعدة . 

الرقابة على المال العام وتولية الأمناء والصالحين أمور المال العام : ضماناً لتحقيق ( القوامة في الإنفاق» والالتزام 

د الشرع ) في صرف الأموال؛ فقّد نهى الله تعالى أن تُوَلى أمورٌ الإنفاق للسفهاء, والمسرفينَ قال تعالى :9 وَل 

َوْتُوا السَفَهَاء أموالَكُم التي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قيّاما وَارزقوهم فيها وا كُسوهم وَقُولُوا لَهُمَ قولاً مَعْرُوفا (0) # ( سورة 
لا 

فالآيةٌ الكريمةٌ تنهى عن تونّي السفهاء الأمورٌ المالية للخاصّة - فما بالك بأموال المسلمينَ عامّة -؛ لكونهم لا 

0 التصرّف في الأموال؛ - وإِنْ كان النطاب في الآية يخص الأفراد : 1 حبرا ع اسه نودي ار 
-؛ وذلك لأن (استعمال السفهاء يعودٌ بالضّرر على الجماعة» وضَّررَ الجماعة أبلغُ خَطراً من الضّرر الواقع على 

الأفراد ) . 

آليّة ترشيد الإنفاق العام : اعتماداً على ما تبيّنَ من مبادئ تحقيق الترشيد في الإنفاق العام - وتجنباً للمشاكل التي 

تُواجه التطبيق العملي لهذه المبادئ - كان لابد من ذكْر خطوات ترشيد الإنفاق العام ومتطلّباته؛ والتي ينصح 

الباحث بتبنيهاء والسهر على تنفيذها من طرف المكلّفِينَ بالنفقات كما يلي 3 

* تحديد الأهداف التي يسعى المجتمعٌ إلى تحقيقها بصورة دقيقة ومستمرة» مع ترتيب هذه الأهداف - وفقا 
ابي بَدءا ب ( الضروريّات, ثم الحاجيّات» ثم "الكماليّات» أو التحسينيّات' )» مع الأخذ في 
الاعتبار المتغيّرات ( الاقتصاديّة الاجتماعية» والسياسيّة) التي تمس المرحلة التي يمر بها المجتمع . 

5 م ا ل ل سي ل ل ا لات التي 
يجب أن تضطلعٌ بها الدولةٌ» وتلك التي يضطلع بها القطاعٌ الخاص. 

*؟ توظيف وتولي الأفراد امخلصينَ» وكذا أساليب التحليل الممكنة لاختيار أفضل البرامج قُدرة على تحقيق أهداف 
امجتمع» وتقييم هذه البرامج من فترة لأخرى تقيماً جدياً. 

.13 أبو يوسف: الخراج» من موقع المصطفىء انظر الرابط: :77105107/0.0771-/111101100 يوم 15/11/2015» ص‎ ١ 

2 شوقي أحمد دنياء النظام المالي الاسلامي وترشيد الإنفاق العام» بحث من جامعة أم القرىء ص30. 


3 محمد عمر أبو دوح» ترشيد الإنفاق العام وعجز ميزانية الدولة: دراسة تحليلية مقارنة لميزانيات الاعتماد والبنود. الأداءء» التخطيط. 
والبرمجة الأساس الصفري فئ صوء متطلبات د ترشيد الإنفاق العام, الدار الجامعية. الاسكندرية. 6 ص 105 . (بتصرف). 
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. تخصيص المواره وققاً لهيكل برام تحقيق الأهدافب» مع تفصبل البرايج ع إلى مكوناتها من ( برامج فرعيةء 

9 واو ا يوه ا 20 
الوقوف على مدى التقدم في إنجاز الأعمال؛ وفقّ خطة مُدقق فيها من أهل الاختصاص والكفاءة والخبرة . 

0 ضرورة توافر نظام رقابي فعال يضمن توافق التنفيذ مع ما سبق تخطيطه؛ على أن تتضمن عمليةٌ الرقابة مراجعة 
مُستمرّة لطّرق الإنجاز مع تطوير مفهوم الرقابة المستئديّة إلى الرقابة التقييميّة . 

إن ماح الدولة في الرقابة يكونٌ بِقَدْرِ نمجاحها في الحفاظ على المال العام وترشيده؛ وغيرٌ خاف على الناقد البصير ما 

هدا ل من طتبابية إن لم تكن عنة ت بحول الكثير هن التققارف: الدكومية فى عالنا المعاضيره ولعقلم اط والضار 

اند تضق نك يُصرخ الماليون فيها مُطَالبينَ بوجود هذه النظم» وبوجود أكبر قَّدَرِ مُكن من الشفافية 

والوضو -! » والمساءلة . وقد اش شتهرٌ النظامٌ المالي الإسلامي في مجال الرقابة بصفة جوهرية و فريدة ألا وهي 'الوقاية 

الذاتية التي تنبعث من استحضار الشخص لراقبة الله » تعالى له؛ وشعوره باطلاعه عليه في كُلَ صغيرة 20 

وقد مسحي اسه 0 والم اكيم سرامي قيقة؛ لي 

الغزالي رحمّه اللهُ تعالى عنها : مي لقضمً الع في »مي لم الي بت ل اللي لحمو د 

أهمل عملها لتعطلّت النبوةٌ ةَ واضمحلت الديانة وعمت الفترة وفَشّت الضلالة» وشاعت الجهالة؛ وانتشر انما 

وانّْسّعَت الحروب» وهللك العباة"7 . 

ولعل الدور المناط بنظام "الحسسبة" فى مجال الحفاظ على النفقات العامة يتمثل فى النهى عن الإسراف والتبذير فى 

الال العام والتهى عن (إنفاقه فى غير منفعة. وإتلافه, واستخدامه فى المقامسيك» أو عن تسخيره للأغراض 

الشخصية )؛ إضافة إلى النهي عن ( عدم سداد حقوق الدولة واجتمع. وكذا قبول الهدايا والعطايا) - وما في حكام 

ذلك ما يَدخْل في باب الرشوة -؛ م من أجل ( الإنفاق في باب معين» أو قضاء مصلحة ماليّة ُقَدْمّها)” . 


! شوقي كيد دنداء النظام المالي الاسلامي وترشيد الانفاق - مرجع سابق» ص 1 3. 
2 محمد حلمي الطوابيء أثر السياسات المالية الشرعية في تحقيق التوازن المالي العام في الدولة الحديثة- دراسة مقارنة؛ دار الفكر الجامعي. 
الل" الطبعة الأولى: 07 ص 51 1. 
3 حسين حسين شحاته». حرمة المال العام في ضوء الشريعة الإسلامية. دار النشر للجامعات» مصرء 1999: ص: 86-85. 
2 أبو حامد الغزالي» إحياء علوم الدين» الجزء السابع» المجلد الثالت» الطبعة الاولى, 8 الفكر. بيروت لينان 19/75 ص4 
5 حسين حسين شحاتة. حرمة المال العام في ضوء الشريعة الإسلامية؛ نفس المرجع. ص 92. 
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متعددة؛ حيث قدمٌ كل ما تحتاجه وما تتطلّبه عمليةٌ الترشيد والأمانة فى المال العام من مبادىً وضوابط؛ بل قدم 

أدوات تحليلية ذات قَدْرٍ كبير من الفعالية والكفاءة حين رَكّرَ ‏ بصفة عامّة- على ( القيّم الإيمانية الروحيّة, والأخلاق 

الحسّة» والسلوك المستقيم ): ومن الأجدر العمل بذلك؛ نظراً لجديّته» ومدى نجاحه. 

وحيث أن قانون تزايد النفقات العامة والمشهورٌ ب قانون فاجئر » ظهرَ وبصورة واضحة في سياسة الإنفاق للدولة 

الجزائرية خلال مراحل الدراسة» حين بِيّنَ الباحث تطورٌ نصيب الفرد من النفقات العامّة - رغم زيادة عدد السَّكّان 

-؛ لذلك فقد أصبح من الضرورة بمكان أن نلتزمٌ بالترشيد والضبط للنفقات العامة . 

وبعد هذا العرض الموجز للبحثء وفي سياق الحديث عن ( ترشيد الإنفاق ٠‏ العام وضبط النفقات», وإمكان 

ايع 1د عد لرصات كال 

*» الحرص النافع على ترشيد النفقات العامة باتباع الآليّات الإسلامية؛ حيث ينبغي أن نستهل ذلك بترشيد 
امعد مسري ل مامكاب لقتست مار امن المي 1ف رحا الستميدة رده 

*؟ هيكلةٌ الإنفاق العام لصالح النفقات ذات الطابّع الاجتماعي؛ بما يساهم في رفع مستوى معيشة السَكَّان في 
الوطن العربي» والتقليل من التفاوت في المداخيل؛ من خلال نموها بمعدل يتماشى أو يفوق معدل النمو 
السكّاني في الجزائر. 

9 ااي 0 1 211111111ظ 
الحرص على ضرورة العمل بالقاعدة الذهبية التي تؤكّد على ' تمويل النفقات العادية بإيرادات عادية" . 

* التأكيد على أهمية» وفعالية» وضرورة 'التخطيط" ؛ ذلك العمل (الفكري» والتشاوري ) الذي يجمع خيرة 
عقول المسيرين والفاعلين في صنع قرار الأمة؛ حتى لا تضيع مشاريع وبرامج بأكملها ويضيع معها مال 
المسلمين» وحتّى تبقى الأموال محفوظة مصونة لا يصرف منها دينار إل في موضعه. 

* المشاركّة والاستشارة بين الدول العربية؛ لغرض التعاون والاستفادة من بعضهم فى ( حفظء ورعاية ) المال العام 
- وخُصوصا عند الإنفاق منه -. 

نهد تا تيا اد النظاء الالى الاننااي كان فى قدارله لوده السالة على دريحة عانية من الوعى ا بسعارمه من 

متطلّبات عديدة وضرورية؛ ليتأنّى عمليّاً الحفاظً على امال العام حم وعلى هذا الأساس فإِنّنا نُولي اب بار 

تبني هذه الآليّات والمبادئ وتطبيقها على الماليّة في الوطن الإسلامي حتّى تتحقّق المهمةٌ النبيلةً التي ين يديفى الوضول 
إليها والمتمثْلَةٌ في خدمة الصالح العام بكل ( أمانة» وكفاءة وفاعليّة) مصداقا اغول الله عد وجل إل اسملا 

فسيرى الله عملكّم ورسوله والمؤمنون )» وقوله تعالى :( وقفوهم إنهم مسؤولون ) . 
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الحافظة على البيكة ومقو ماكب 
روّية من مدظور إسلامي 


الحلقة مم1 


هدد مهداوي 
ماجستير علوم اقتصادية 
المركز الجامعي لولاية عين تموشنت 
بالجزائر 


عناصر البيئة ومكوناتها في القرآن الكريم : 
الغلاف المائي في القرآن الكرم: يُعتبَرٌالماءُ العُنصرٌ الأوّل والأساس من عناصر النظام البيئي في القرآن الكريم: 
ولأهميّة هذا العنصر للإنسان وسائر الكائنات؛ فقّد ذَكَرَهُ لله عرَّ وجل أكثرَ من أربعينَ ( 5٠‏ ) مرّة في كتابه العظيم 
ومن هذه الآيات قولّه تعالى : [أو لم ير الّذين كفروا أن السّماوات والأرض كانتا رتقا فُفتقناهما وجعلنا من 
الماء كل شيء حي أفَلا يؤمئون] ( سورة الأنبياء: .)7٠١‏ والماءً المقصودٌُ في هذه الآية هو "الماء النقي" الذي يَشتمل 
على المكونات الأساس دون أي ( شوائب» أو ملوثات ) تغير من خصائصه ( الكيميائيّة» أو الفيزيائيّة» أو الحيوية ). 
- يذكرّاللهُ عرَّوجِلٌ الماءً المنرّلَ من السّماء في سورة الرعد- فيقول تعالى: [أنزل من السّماء ماء فَسَالَت أودية 
بقدرها فاحتمل السيل رَبَدا رابيا وما يوقدون عليه في الثار ابتغاء حلية أو متاع رَبَد مثله كَدَلك يضرب الله 
الحَقَ والباطل فأمًا الزّبد فيَذهب جفاء وأمًا ما ينع الئاس فَيَمكُث في الأرض كَذَلك يضرب الله الأمفال] الآية 
2 

وفي سورة النحل الآية ٠١‏ [هو الذي أنزل من السّماء ماء لَكُم منه شراب ومنه شجر فيه تسيموت]. أمّا الأنهار 
فقّد جاءت في سورة البقرة الآية 40 [نمَ فَست قُلُوبِكُم من بعد ذلك فَهِي كالحجارة أو أشد فسوة إن من 
الحجارة لا يَتفَجَر منه الأنهار ون منها نَا يَشَقّق فِيُخرج منه امَاء ون منها لا يهبط من حَشية الله وما الله بغافل 


عمًا تعملون]: وفي ذلك إشارةٌ علميةٌ إلى منابع الأنهار التي تنبعٌ مُعظمُها من الجبال والهضاب فعلى سبيل المثال : 
ينبعٌ نهر "النيل" من هضبة فيكتورياء أمّا نهرٌ "القُرات" فينبعٌ من هضبة أرمينية» ونهر "دجْلَة" من جبال طُوروس» 


اسيرع 0" ا . 11 اماس و 200 0 و 5 0 0 
والأمازونف من جبال الأند في بيرو . أمّا العيون فقّد جاءت في سورة يس الآية 4" [وجعلنا فيها جنات من 
3 5 لل 0 ل ع عفر افو الم لعل 10 ا ل 
نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون]. وَورَدَت لفظة البعر فى سورة الحج الآية ه؛ [فكأين من قرية أهلكناها 
1 الحلقة )١(‏ نشرت بالعدد 55 كانون يناير 5ه والتأخير حصل سهوء نعتذر من السادة القراء ومن الأخت الكاتبة. 
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وهي ظَانَة فهي خَاوية على عروشها وبئر معطُلّة وقصر مشيد]؛كما ذَكَرَ اله عرّ وجل الآبارَ الجوفيّة في سورة 
الزّمر الآية اك وأيضاً في سورة الحجر الآية 0 

ويَذْكْر القرآن الكريم البحار في مواطنَ عديدة فيذكر صفاتها وأحياءًها وللدلالة على أهميتها استخدمّها القرآن 
الكريم كوسيلة مّحسوسة للتعبير عن قُدرَته وعظمته سّبحائّه وتعالى كما جاءً في سورة الكهف الآية ٠١5‏ [ قل لو 
الغلاف الغازي في القرآن الكريم : 

يتألف الهواء في طبقة "التربوسفير" من النتروجين 70 والأوكسجين 7/ والأرجون ١١‏ وثاني أكسيد 
الكربون 4 »:/٠.‏ وبعض الغازات الأخرى ضغيلةٌ النسبة من حيث الكتلة أمّا من حيث الحجم فإنُ هواءَ الغلاف 
الجوي يتألّف من نيتروجين //7/ وأوكسجين /7١‏ وأرجون0.37/ وثاني أكسيد الكربون..٠/»‏ والباقي 
غازات أخرى ضغيلةٌ النسبة» ومثل هذه الحقيقة العلمية تعبر عنها الآيةٌ القرآنيةً الكربمةٌ في سورة القمر الآية 5 [َإِنَا 
كُلَّ شّيء خَلَقَناهِ بقَدَر]؛وقّد أشار القرآن الكريم في سورة الحجر إلى دورة غاز ثاني أكسيد الكربون في الآية 
9 ]والارض مَدَدْناهًا وألقيئا فيها رواسي وأنْبتنا فيها من كُلَ شّيء موزون]؛ فقّد شاءت قُدرة الله تعالى أن خَلَقَ 
النباتات الخضراء والإنسان والحيوان» فيستخدم النبات في غذائه والكائنات الدقيقة تقوم بتحليل بقايا النبات 
والحيوان وتَحُوّلها مرّة ثانية إلى غاز ثاني أكسيد الكربون والعناصر الأساسية التي تتكوّنُ فيها هذه النباتات» وهذه 
الأدوار التي تقوم بها هذه امخلوقات؛ لتحافظ على تَوازَن النظام البيعي . 

الغلاف اليابس في القرآن الكريم : 

التربةٌ في القرآن الكريم : تتكوّن التربةٌ من (الماء» والهواءء» والمعادن العغضوية ) وهذه العناصرٌ مرنَّبةٌ بنظام فيزيائي 


وار 


ب لي ١‏ ل و 7 تان 2 7 د 
وكيميائى معقد بحيث تهىء هذه المكونات قاعدة صلبة لتثبيت النباتات فضلا عن تزويدها بمختلف احتياجاته 


د 


مد يي ين لامي جف نس سجدد لخواص التربة الفيزيائية والكيميائية والعامل الأساس في 
تفاعلات تتم داخل التربة» وقّد ذَكَرَ الَّهَ تعالى التربة والطينَ في عدة سور قرآنية منها الآية 774 من سورة البقرة[يا 
أيها الّذين آمَنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالّن والأذى كالذي ينفق مالّه رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر 
فَمَدَلّهُ كَمَئْلِ صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء ما كسبوا والله لا يهدي القوم 
الكافرين!:وفي ( سورة النحل: الآية 5 ) [يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في 
التراب ألا ساء ما يحكمون]. 
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* الغطاءً النباتي في القرآن الكريم : يُصئْف القرآن الكريم الغطاءً النباتي تصنيفا دقيقاً وشاملا؛ فَذْكَرٌَ الشّجرٌ بصورة 
إجمالية في ( سورة النحل الآية ٠١‏ ) (هو الذي أنزل من السّماء ماء لَكُم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون]: 
وخّصّ بعض أنواع الأشجار كشجرة الزيتون في ( سورة المؤمنون الآيتّين؟ ١‏ و١٠)‏ [فأنشأنا لَكم به جئات من 
تخ وناب كم فها فوا كدرة ومنها تود وشجرة ضرح من طوو سياه سبلن وبع 
للآكلين]» ثم ذكّرها عر وجل صراحة في ( سورة النور الآية "ع أمّا النخيلٌ فذّكرّت في ( سورة البقرة الآية 
5 . ويذكر القرآن الكريم في ( سورة يس الحبوب -بصورة عاممة- في الآية 8) [وآية لهم الأرض الميمَة 
أحييناها وأخرجنا منها حبًا فمنه يأكلون].وفي سورة الأنعام تصف الآيةٌ 55 صنقين من الحبوب؛ ما كان مُتراص 
بعضه فوق بعض كل القمح والشعير)» أمّا الصنف الثاني ما يكون على شكل أوعية كل الفول والحمص) ونحوها 
من قرنيات؛ عرد كانت ره أوغيرَبَريّةَ)(وهو الذي أنزل من السماء مَاء فأخرجنا به نبات كل شيء 
فأخرجنا منه خضرا تخرج** منه حبًا متراكبا ومن النّخل من طَلعها قنوان دانيّة وجنات من أعناب والزيتون 
والرمّان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى نَمَرِه إذا أَنْمَر وينعه إن في ذَلكُم لآيات لقوم يؤمنوت]؛ كما ذكَرَ عر 
وجل في الآية 5١‏ من سورة البقرة بعض أنواع الخضروات على لسان قوم موسى عليه السلام منها: ( الفاصولياء؛ و 
البازلاء» وَالحمّص والفول والثومُ والبصل. . )» ويذكر القرآن الكريم الفواكة ضمنّ مفهومّين: مفهوم عام كما جاءً 
في (سورة عبّس: الآآية )1١‏ (ُواكهَة وأا وتعني : "كُلَ نباتٍ يَتفَكنّهُ به الإنسان" وهذا تفسيرٌ ابن عبَّاس رضي الله 
عنهُما وبناء على ذلك تكون جميع أنواع الفاكهة من ( تَفَاحِيَات» ولوزيات» وحمضيات ) من الفواكه - وإن لم 
َرِدُ نص قُرآني صريح بجميع أنواع الفاكهة التي تَعرفُهاء أمّا المفهومٌُ الخاص فقّد خصّ القرآنُ الكريم بعض أنواع 
الفواكه كل التّين» والرمان» والتّمرِء والموز) في ( سورة الواقعة الآية 9؟ ) [وطأْح منْضُود؛ ونختم الغطاءً النباتي 
بالأعشاب والحشائش التي اتوي ااا لي وسررة عب لقي )"١‏ السابقة الذكر و "الأب" كما فَسَرَه 
ل ا ت الأرض مما تأكُلّهُ الدواب ولا يَاكُلهُ النّاسَْ)» وفي رواية عنه هو 
( الحشيش للبهائم» وما أنبّت الأرضُ للأنعام ) . 

كاه سي لا سر راك ل ع سر لمر لبر كر سور 
منهّما والإبحارٌ في هذا العام العجيب الذي خلقه اللَّهُ سّبحانّه وتعالى في سورة الأنعام الآية 87[ وما من دابَّة في 
الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أم أمغالكم ما فَرَطْنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشروت].ومعنى 
ذلك: أنّه ما من دابّة تَدّب على الأرض وهذا يَسْمّل كل الأحياء من ( حَشرات» وهوام وزواحف»ء وكنان انروما 
من طائر يطير بجناحيه؛ وهذا يشمل كل طائر من (طيرء أو حَشّرة) وغير ذلك من الكائنات الحية الطائرة؛ وفي 
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الآية ه4 من سورة النور يُقَرّرٌ القرآن الكربم قاعدة ثابتة [والله حَلّقَ كل دابّة من ماء فَُمنهم من يمشي على بَطُنه 
ومنهم من يمشي على رَجِلَّين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قُدير] ومن 
خلال النظر للآيات الكريمة عن عالّم الحيوان يمكن تصنيف المملكة الحيوانية تمشي على أربع قوائم مثل: ( الإبل» 
والبقرء والضأنء والماعز, الخيول ...)» الحيوانات المفترسةٌ مثل ( السّباع والثمور. . )» أيضاً الحيوانات البريّةٌ 
كل الخنازير: وا حمر الوحشية...) »؛ ومنه مايمشي على بطنه ك( الزواحف..)» وما يمشي على قدمَين 
ك( الطيور)؛ وأيضاً هناك ما لا يتقيّدُ بشكل أو بهيئة ويُعتقَدٌ الباحث أن هذا الصّنف يضم الكائنات المجهريّة 
كل الجرائيم» والميكروبات )+ . 

التلواث البيئى ومصادره : 

مفهوم التلورث اليك 0 يت مادة فى البيعة يكعات كبيرة فى غير اك كان برف لياس نا 
يعر بفييحة الإنسان :ويح مين الأمتعيكد امات الشروعة للبيقةو:ويودي العلو د فى اغالب الأحيان إلى شغير غير 
مرغوب في الصفات ( الفيزيائية» أو الكيميائية» أو الإحيائية ) للبيئة“ . 

وعلى الرغم من أن هناك تلوثاً طبيعياً ينشأاً من ( ثورة البراكين» وحرائق الغابات ) وغيرها؛ فإنّ أكثر ما تُعاني منه 
البيئةٌ في الوقت الحالي هو التلوّث الناشئٌ عن فعل الإنسان كتلوث المياه ( السطحية» والجوفية )» والتربة. . . 
مُصادر التلوث البيئي : 

العلواث بالطاقة: ينشاً التلوث بالطاقة عن مصادرٌ فيزيائية مختلفة» ويُعتبّرٌ التلوث بالمواد المشعّة الذي قد يُسبّبُ 
تغيّرات كبيرة في أجسام الكائنات الحيّة أهمّ مصادر التلوّث بالطاقة؛ وعلى الرغم من أنّ خلايا الكائئات الحيّة 
تحتوي بصورة طبيعية على كميات ضكيلة من المواد المشعّة فإِنّ تعرضّها للتلوث الإشعاعي يزيد من تركيز العناصر 
المشعّة في الخلايا والأنسجة ال حيّة» وقد زادَ تعرض الناس للإشعاع خلال القرن العشرين من خلال مصادرٌ مختلفة 
أولها استخدام الأشعة السينية في تشخيص الأمراض وعلاجهاء وقد جرى ذلك قبل توفير سبل الوقاية والأمان لَن 
يستخدمٌ» أو يتعرّض لهذه الأشعة؛ ومنل سئة 445١م‏ وحتّى الآنّ أدَى تفجيرٌ الأسلحة النووية إلى تسرب كميّات 
كبيرة من انراد المشعة إلى البيقة: 

رفرس ادل ناهر سر رار ارات عادر لمالا لوسرل رس ادا امنيا في العاوة 
البيئي» فإِنّ هذا لا يعني أن نتجامّلها؛ فقد تسبّب الإنسان في رفع درجة حرارة الهواء الجوي المحيط به من جراء 
لملوّئات التي يبنّها في البيئة خلال بعض الأنشطة الصناعية ومن مرافق توليد الطاقة . 


١‏ -فاروق محمد أبو طعيمة ‏ عناصر البيئة في القرآن الكريم 


حاط . 840 010/21:11117/2008/5/499». لتوتاع» [. 20658 [دمته //:مطغخط 
2 - محمد صابر» الإنسان وتلوث البيئة» المملكة العربية السعودية. الإدارة العامة للتوعية العلمية والنشرء2000م» ص 05. 
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ومن أكثر أنواع الملوثات الفيزيائية هناك التلوّث بالضوضاء التي تُسبّبْ الضيق والضجرٌ؛ ففي أغلب المناطق لا 
تكون الضوضاء بالمستوى الذي يؤدي إلى الإضرار بصحة الئاس- فيما عدا داخل بعض أماكن العمل- ؛ مثل : 
مصانع الخزل اسم وتكثرٌ الضوضاءً أيضاً في المناطق المجاورة للمطارات ومناطق ازدحام المرور. 

التلواث بالمواد: ب يعتبَر التلوث بالمواد من أهم مصادر التلوث التي تضرٌ بالكائنات الحية, ومن المعروف أن الكائنات 
ا تتغذى على مجموعة من العناصر الغذاثية التي ل في البيغة بكميات تلبي احتياجاتها؛ ويه د انقص ؛ 
أو وجود) تلك العناصر بتركيز مرتفع إلى الإضرار بالكائنات الحيّة» كما يؤدي تفاعل بعض هذه العناصر مع بعضها 
الآخَر أو مع غيرها من العناصر الموجودة في البيئة» إلى تكوين مركبات جديدة قد تكون ضارة بالكائئات الحيّة؛ 
ويتفاوت هذا الضرر تبعا ل( نوعية الكائن الحي» وفترة التعرض» ومستوى تركيز المواد الملوثة )» ويجب أن تُفرق 
بين الملوثات ( الطبيعيّة» وغير الطبيعية ) ويمُثّل المجموعة الأولى عناصر ومركبات ( الرصاصء والزئبق وأكاسيد 
الكبريت» والنتروجين ) وهي مواد طبيعيةٌ وجدت في البيئة منذ أمد بعيد . 

أما المجموعة الثانيةً فتتمثّل في ( مبيدات الآفات» والمركبات الصيدلانية» والمواد الحافظة للغذاء؛ ومواد التجميل 
والمواد البلاستيكية ) ولبعض المواد المذكورة تأثيرٌ ضئيلٌ لكنّه ضار على الكائنات الحيّة في حين أن للبعض الآحَر 
تأثيرات ضارة تفوق عاتنهاء و اكد يها يا اماد ك2 

تأثير التلوأث على عناصر البيئة : 

تلوث الهواء: يُسْكَل التلوث الهوائي في الوقت الحاضر مشكلة في العالم كُلّه وتّقدّرٌ كميّات الملوؤثات التي تُطلق 
إلى اجو بنحو ٠٠١‏ مليون طئا سنوياء ويَقَدْرٌ أن هذه الكميّةَ ستتضاعف في سنة ٠٠٠١‏ م لتصل إلى أكثرٌ من 
ع كد . ويقدر أن الأمريكيينَ يطلقون في الهواء حوالي ١6‏ مليون طنأ من الملوثات سنوي وهو ما يعادل 
*/؟ ملوثات العالم . وربما يكون معظم التلوث الهوائي ) الأمريكيّ موجوداً في مدن الولايات المتحدة؛ ولكنّ هذه 
المشكلة نفسّها موجودة في دول أخرى . 

تعريت القلرظ الهواقي يعارت الإيراء عيدها توعد فيه هاد: عر ولخلة ال يحت قعر مهم فى .نسي المراد 
المكونة له يترئّب عليها حدوث نتائج ضارة . 

ماد الغلر كه اليواتي : 

* المواد الصأبة العالقة :ك( الدخان» وعوادم السيّارات» الأتربة» وحبوب اللقاح» وأتربة الإسمنتء وأتربة المبيدات 
الحشرية.. ). 

* المواد الغازية بوالاخره السامة واخائقة: مل:(الكلون اول كسيد الكربون»اثانى اكسيد, الكبردة» اكسيد 


- محمد صابر» المرجع السابق نفسه» ص1)0. 
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النتروجين » الآأوزوك..). 

* البكتيريا والجراثيم والعفن الناتحّ من تحلّل (النباتات» والحيوانات الميئّة» والنفايات الآدميّة. . ) . 

عا انر الميي وهام : ظهرَ هذا التلوث مع بّدء استخدام الدّرّة في مجالات الحياة امختلفة - 
خاصّة في امجالين ( العسكري» والصناعي )؛ وما تزال آثارٌ التلوّث جرَاءَ انفجار القُنبْلتَينَ الذَريّتَين في 'هيروشيماء 
وناكا زاكي" إِبَّانَ الحرب العالمية الثانية قائمة إلى اليوم؛ وقد ظهرت بعد ذلك أنواعٌ وأنواعٌ من الملوّثات؛ مثل عنصر 
"الأسترنشيوم 50 الذي ينتج عن الانفجارات النووية ويوجَد في كل مكان تقريباء وتخراية كمه مع الازدياد في 
إجراء التجارب النوويّة؛ فيتساقطٌ بفعل الجاذبية» أو بفعل الأمطار على الأشجار والمراعي» ثم ينتقل إلى الماشية 
ومنها إلى الإنسان؛ إذ يسبب العديد من الأمراض . 

* التلوث الإلكتروني : وهو أحدثٌ صيحة في مجال التلوث» وينتج عن المجالات التي تنتجّ الأجهزة الإلكترونية 
ابتتداء من (الجرس الكهربائي» والمذياعء والتلفزيون) وانتهاء إلى ( الأقمار الصناعية )؛حيث يحفل الفضاء من 
حولنا بالموجات الراديويّة والموجات الكهرومغناطيسية .؛ فتؤثّر هذه الأخيرةً على الخلايا العصبية للمخ البشري . 
لسرت ال ع 

* صِحّة الإنسان: تؤدي زيادة الغازات السامّة إلى الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي والعيون» كما أن زيادة تركيز 
بعض المركبات الكيميائية كر أبخرة الأمينات العضوية ) يسبب بعض أنواع السرطان» وبعض الغازات مثل "أكاسيد 
غاز النتروجين" لها آثارٌ ضارةٌ على الجهاز العصبي» كما أن الإشعاع الدَري يُحدث تشوهات خَلقِيَة إن لم يسبب 
الموث . 

* الحيوانات: تُسبّبْ تساقط "الفلوريدات" (عَرَجاً وكّساحاً) في هياكل المواشي في تلك المناطق »أو تمتص 
بواسطة النباتات الخنضراء؛ كما أن "أملاحَ الرصاص" التي تخرج مع غازات العادم تُسبّبُْ تسمّما ل( لأبقار, 
والأغنام, والخيول ). 

أمّا "'الحشرات الطائرة" فإِنّها لا تستطيع العيش في هواء المدن الملوّث» كما أن مصيرٌ الطيور التي تعتمد في غذائها 
على هذه الحشرات فهو محتوم» وكمثال على ذلك: فقّد انقرض نوع من الطيور كان يعيش في سماء مدينة 
'"لندن" منذ حوالي ٠١‏ عاماً؛ لأنّ تلوّث الهواء قد قضى على الحشرات الطائرة التي كان يتغدّى عليها. 

* اينات : فنعو السانات فى المراء ير الح وترعان ما فون تمان ذلرت الوواويز العريم والضباب” 
والدخان ) المؤدّي إلى اختزال كميّة أشعة الشمس التي تصل إلى الأرض؛ مما يوئر ذلك على نمو النباتات وعلى تُضج 
امحاصيلء ويقَلْلٌ عملية التمثيل الضوئي؛ من حيث كفاءتّهاء وتساقط زهور بعض أنواع الفاكهة كد البرتقال, 
ومعقلم [لأشجنا ربدائمة الخضرة عن :وتساقط الأوراق والشهيراك» عي لسوء اسعخدام البيدات لسري 
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الفاخ : تود الإشعاعات اللارية والاتشهارات العوويه إلى تغبراته كبيرة فى الور الطبيعة للحياة على شط 
الأرض»؛ كما أن بعض الغازات الناتجة من عوادم المصانع يؤدي وجودها إلى تكسير طبقة الأوزون التي تحيط 
بالأرض؛ مما يسمح للغازات الكونية والجُسيمات الغريبة أن تدخل جو الأرضء وأن تحدث فيه تغيرات كبيرة. وإن 
وجود ( الضّباب» والدخانء والتراب ) في الهواء يؤدي إلى اختزال كمية الإشعاع الضوئي التي تصل إلى سطح 
١‏ رن 

التلوث المائي: يُعتبَرٌ تلوّث الماء من أوائل الموضوعات التي اهتم بها العلماءً وامختصُون بمجال التلوّث؛ ولعلَ السرٌ 
ا 0 

الأول : أعمية اماع وفيرورته» فهر بتكل فى العمليات: ١‏ الببؤلوجية والصعافية ) كاددوولا مك لاف كاتن حي 
مهما كان اشكهة او فورعم أن بحست أن يعيش بدونه؛ فالكائنات الحيةٌ تحتاج إليه لكي تعيش, كما تحتاج إليه 
الساقات سعى انمو نقد ثيه "غلم اللتلية" أن الما هو المكون الركيى فى قر كيبي ماد ة الخلية) فهو وتجدة البغاء فى 
كل كائن حي سواء كان (نباتاء أم حيوانا)» وأثبت "علّم الكيمياء الحيويّة' أن الماءً لازم لحدوث ( التفاعلات, 
والتحولات ) كافّة التى تتم داخل أجسام الأحياء؛ فهو: إِمّا (وسطء ,أو عامل مساعدًء أو داخلّ فى التفاعلء أو نا 
الثاني : أن الما يشغل أكبرٌ حيز في الغلاف الحيوي» وهو أكثر ماذة منفردة موجودة به؛ إذ تبلغ مساحةً المسطح 
المائي حوالي 7١.8‏ من مساحة الكرة الأرضية؛ ما دفع بعض العلماء أن يطلقوا اسم ( الكرة المائية ) عوض الكّرة 
الأوضيية؟ كدلك كان حوالى بهن العساء الاعحياء الراقية تهنا فيها الاتساننه كما وكون بععرالى٠‏ هق 
السام الالحياء الدديا: 

إذ ترط اناد مودي إلى شوك اضر روائفة قد الخطار سينا بالشيدية للكاتدات 141 ) فيكف "الشرازن 
البيئي" الذي لن يكون له معنى» ولن تكو له قيمةٌ إذا ما فسدت خواص المكون الرئيس له آلا وهو الماء. 

مصبادر ذل بك المياة: 

يتلوث الماء عن طريق امْخلّفات ( الإنسانية» والنباتية» والحيوانية» والصناعية ) التي تَُلقَى فيه» أو تصب في فروعه: 
ابا ل ضيه فين بيه شري يسا ام | سوير رميات لساب سر مار 
»ومن بين أهم ملوثات الماء ما يلى : 

“مياه الأمطار الملوثة : تتلوّث مياه المطر خاصّة في المناطق الصناعية؛ لأنّها تجمع أثناءَ سُقوطها من السماء الملوؤثات 
كافة الموجودة بالهواء» والتي من أشهرها ( أكاسيد النتروجين» وأكاسيد الكبريت» وذرات التراب )» والجدير بالذ كر 
أن كلرك مياه الأمسطار ذاه جيك تزامن حدوثها مع (انتشار التصنيع, وإلقاء كدات كبيرة مخ 'المخلّفات: 
والغازات والأتربة في الهواءء أو الماء )؛ فتذوب هذه الملوثات مع مياه الأمطارء وتتساقط مع الشلوج فتمتصها التربة 
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لعضيف يالك كدما دييدا كردا بده فين اكلر نات إلى تلك الموجودة بالتربة )يتفض الفيات هذه 
'السّموم" في أجزائه كلها لتنتقل إلى الإنسان أو الحيوان بعد تناولها؛ ويؤدّي تساقط الأمطار الملوثة فوق 
المسطّحات المائية كل المحيطات؛ والبحارء والأنهار) إلى تلوث هذه المسطّحات»ء وتَسمّم الكائنات البحرية كافة 
الوحودة يهاه ومن تم تفتقل إلى الإنسان إذااها قتاول هده الأسبماكة املو ذه , 

*مياه امجاري: تتلوّث ب( الصابونء والمنظّفات الصناعية» وبعض أنواع البكتيرياء والميكروبات الضارة )» وعندما 
تنتقل مياه امجاري إلى الأنهار والبُحيرات؛ فإِنّها تؤدي إلى تلوثها هي الأخرى . 

امملّفات الصناعيةٌ: وهي تشمل مخلّفات المصانع (الغذائية» والكيميائية» والألياف الصناعية )؛ والتي تؤدي إلى 
تلوث الماء بر الدهون والبكتيرياء والأحماضء والأصباغ ) إضافة إلى ( مركّبات البترول» والكيمياويات )» والأملاح 
السامة كل أملاح الزئبق ): وأملاح المعادن الثقيلة كل الرصاص) . 

سي رن نض لحار شجات: عاعا حورن ني شرق دالت ار عيب ر دهن لددرك 
يعمليات السكايق» وغيل بف إذانهاء وإلقاء فيا الفسل املو له فى عرض ابر أو تاد ريت البعرول انيار 
عمليات البحث والتنقيب عنه)» كما حدث في شواطئ كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية في نهاية 
السقيعيات وتَكوَّنُ نتيجة لذلك ( بقعة زيت كبيرةً الحجم ) قُدَرَ طُولّها ب ٠١‏ ميل على مياه المحيط الهادي؛ فأدّى 
ذلك إلى موت أعداد لا تحصى من ( الكائنات د وطيور البحر ) تفيج الكل نك 

تلوت اليابسة: 

يتلوّث سطح الأرض نتيجة تراكٌم المواد والمخلّفات الصلبّة التي تنتج من (المزارع» والمصانع» والنوادي .. )»كما 
يتلوث أيضا من مُخلّفات المزارع كل أعواد امحاصيل الجافة» ورماد احتراقها. . ) . 

مصادر تلوّث الأرض : 

المبيدات الحشرية: والتى من أشهرها (د. د. ت ) وبالرغم من قضاء هذه المبيدات على الحشرات الضارة؛ إلا أنّها 
ذات تأثير قاتل على البكتيريا الموجودة في التربة والتي تقوم بتحليل هذه المواد العضوية إلى مركّبات كيميائية 
بسيطة يمتصها النبات؛ وبالتالي تقل خُصوبةٌ التربة على مر الزمن مع استخدام هذه المبيدات؛ وتتركّرٌ خطورةٌ مادّة 
(د. د.ت) في بقائها بالتربة الزراعية لفترة طويلة من الزمن دون أن تتحدّل؛ ولهذا ازدادت النداءات والصّيحات في 
الآونة الأثيرة بظيرورة عدم استعمال هذة الماذة الكيمياقية كمبيك حشري واللجوء إلى الوسائل والمواة الطبيعية نا 
0 

إِنّه ويا للأسف فإن الاتجاهات الحديثة في مكافحة الحشرات تلجأ إلى استخدام المواد الكيميائية باستخدام 


الطائرات في رش الغابات والمحاصيل الزراعية؛ فيؤدذي ذلك إلى تلوّث الحبوب والثمار والخضروات والتربة . 
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عادر و نيعا بحيو حضون هاي كان ينتى اعرف ولو كان لاك على ساي | أنسات الك در لكائياك 
والسقة. 
وينتج ذلك نوعان من التلوث : 
الأول : تلونث مباشر وينتج عن الاستعمال الآدمي المباشر للحبوب والثمار الملوثة, 
لحانى: ال ا 
.١‏ فهو إمًا أن يصاب الإنسان من جراء تناولّه للْحوم الطيور التي تحصل على غذائها من التقاطها للحشرات 
الملؤثة؛ حيث تنتقل هذه المبيدات إلى الطيورء وتتراكم داخلهاء ويزداد تركيزها مع ازدياد تناول هذه 
الطيور للحشرات؛ فإذا ما تناوكها الإنسان كانت سما بطيعاً؛ مما يؤدي إلى الموت كلما تراكم» وازدادت 
كم كهو.وساء نوعه. 
؟. وهوإمًا أن يصاب به نتيجة تناوله للحوم الحيوانات التي تتغذى على النباتات الملوثة . 
*. كما يكن أن يُصاب به نتيجة لسقوط هذه المبيدات في التربة» وامتصاص النبات لهاء ودخولها في بناء 
خلايا النبات نفسه. 
ومن أشهر المبيدات الحشرية التي تضرٌ بصحًّة الإنسان المكرّم تلك المحتويةٌ على مركّبات الزئبق؛ وقد سمي امرض 
الناع عن العم بالركيق رض رانين ماتا) وذلك نسبة إلى منطقة خليج ( مينا ماتا ) باليابان؛ والتي ظهرٌ فيها 
هذا المرض لأوّل مرّة عام 408 ١م‏ ؛ وذلك كنتيجة لتلوث المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية بمخلّفات تحتوي 
59 بي الزئبق السامة الناتجة من أحد المصانع؛ -وحتى ولو كان د ل ل جسم الإنسان-؛ حيث 

تخي العضلات وتتلف خلايا المح وأعضاء الجسم الأخرى» وتفقد العينَ بصرها ونُورهاء وقد تؤذي إلى الموت كما 
ل 000 

ب- الأسمدة الكيماويةٌ: هي تلك الأسمدة غير العضوية التي يصنعها الإنسان مركّبات كيميائيةٌ والتي تؤدي إلى 
تلوث التربة- بالرغم من أن الغرضّ منها هو زيادةٌ إنتاج الأراضي الزراعية- وقد توصل الباحثون في الزراعة في 
بريطانية إلى أن زيادة محصول اد الواحد في السنوات الآخيرة لا يزيا بزيادة استعغمال: الأسهدة الكيماوية؛ 
والتي تؤدّي إلى تغطية التربة بطبقة "لا مسامية" أثناءً سقوط الأمطار الغزيرة» بينما تقل احتمالات تكون هذه 
الطبقة في حالة الأسمدة العضوية." 


* الأسمدة العضوية هي تلك الناتجة من مخلفات الحيوانات والطيور والإنسان» وهو معروف علميّاً أن هذه الأسمدةً تزيدُ من قدرة التربة على 
الاحتفاظ بالماء,. 
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لقد جاءً في القرآن الكريم آيات عديدة» ووَرَدَ في السنّة النبويّة المطهّرة أحاديث كثيرة تَبِيّنُ بجَلاء ووضوح الرؤية 

البعيدة المدى ( الاستراتيجية) من أجل ( الحفاظ على السلوك الإنساني الراقي مع حسن الإدارة» وترشيد الموارد 

البيئية+ ومقاومة التصحرء والاهتمام بالتنوع البيولوجي والطبيعة» وعدم إهدار الموارد الطبيعية) قال جل جلالَه : 

(واذكروا إذ جِعَلَكُم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قُصورا وتنحتون الجبّال بيوتا 

فاذكروا آلاء الله ولا تعمّوا في الأرض مفسدين] ( سورة الأعراف: الآية )4 وقال تعالى :آيا بّني آدَمَّ خُدُوا 

ِيْنَتَكُمٌ عند كُلَّ مَسُجد وكُلُوا واشربوا ولا تسرفوا إنّه لا يحب المسرفين]( الأعراف: »)7١‏ وما وَرَدَ عن خاتم 

التْبِيينَ وإمام المرسلينَ سيّدنا مُحمّد صلَى الله عليه وسلّمَ أنّه قال: "الئاس شركاء في ثلاث: الماء» والكلا» والنار" ؛ 

وقالَ عليه الصلاةً والسلامٌ أيضاً: "إن قامّت الساعةٌ وفي يّد أحَدكُمَ قَسِيلَةٌ فإن استطاع أن لا يقوم حتّى يغرسسها 

َلْيَغْرسُها" ( رواه البُخاري في الأدب المفرّد )» وغيرّها العديدٌ من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تحث على 

الحقاظ على البيغة 

الإنسان وعلاقته بالبيئة: مُكنّ تلخيصُ علاقة الإنسان بالبيئة- في منظور الشريعة الإسلامية- في عدّة محاور 

رئيسية منها: 

١..خلق‏ الله هذا الكون ( البيئةً) بِقَدّر معلوم وفي حالة من التوازن والتناعُم الذي يضمن توفي رمُقوّمات الحياة كافة 
لكل الخلوقات وعلى رأسها الإنسان المكرم؛ 

١‏ . الإنسان هو خليفةٌ الله في الأرضء واللّهُ يأمرنا ب( الحفاظ عليهاء وعمارتهاء وإصلاحهاء وإظهار أسرار الله فيهاء 
ربياه 

*. يكونٌ فسادُ البيئة وفساد الحياة دائما من صّنع الإنسان» قال تعالى : [ ظَهَر الفساد في البَّر والبحر بما كُسبت 
أيدي الئاس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلّهم يرجعون]( سورة الروم 4١:‏ )؛ 

؛ . ينهى الإسلامٌ الحنيف عن الإفساد في الأرض بصوره كاقّة؛ حيث ينهى عن ( قتل النفس التي حرم اللَهُ إلا بالحق» 
وعن التدمير والتخريب» وقطع الأشجار)-حتى أثماء الحروب-. ويأمرنا بقتل ( الهوام» والحيوانات الضارة ) ؛ 

ه. يعيش المسلم في تواقق مع البيئة من حوله؛ حيث يُدْرِكُ المسلم أنّ هذه المخلوقات كاقّة؛ إِما هي مملوكةٌ لله تعالى 
وهي خاضعةٌ ومُسبّحةٌ آناء الليل وأطراف النهار» وأنّها مُسخَرةٌ لخدمة الإنسان بأمر الله تعالى » ويدرك أن هذه 
الكائنات والمخلوقات تُشاركه الحياة» وأنّ وجودها مهم لاستمرار الحياة؛ 


1 - فراس أحمد الخرجيء الإدارة البيئية "بتصرّفٍ حسن". عمان: دار كنوز المعرفة العلمية» الطبعة الأولىء2007.» ص 143-142. 
2 - سعيد عبد الرحمن موسى القزقيء دور السنة في رعاية البيئة والمحافظة عليهاء مجلة الشريعة والقانون العدد9و2 يناير 2007م ص 150. 
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.يأمرنا الإسلامُ بالتفكّر في ملكوت السماوات والأرض لاستكشاف قُدرة الله في ( الخلق» والإبداع» وتدبير 
الكون) ولنتذكَّرَ نعم الله علينا فَنَشَكُرَهِ عليها -وخاصّة في أوقات الانتفاع بها-» وكذلك لإدراك النواحي 
الجمالية فى الكون؛ 

. يحثنا الإسلامُ على ( الطهارة والنظافة العامّة والشخصيّة )؛ مثل: ( الاغتسال» والوضوء» والعناية بالملبس 
والمسكن )؛ 

8 . ينهانا الإسلام عن الإسرافء؛ ومن المعروف أن "الإسراف من أهم عوامل إفساد البيئة" ؛ حيث يؤدي إلى زيادة 
استهلاك واستنفاد الموارد الطبيعية» ويؤدي إلى تراكم الْخلّفات والفضلات؛ 

الي 01" لكر ردت سير ةق انكر عتر إ, 

بعض الطّرق الوقائية للمحافظة على البيئة : 

.١‏ مراعاةً الشروط الصحية عند تصميم (المباني» خزانات المياه) وكيفية العناية بهاء نظافة المطبخ باستمرارء 
والتخلّص من الأطعمة التالفة وبقايا الطعام أوَلاً بأوّل؛ 

الع كاف ارك نش لسرا ا لكات العرردية واس رار رشي الوا ار فيو الس دمي 
الأمر ذلك؛ 

“ا بمراعاة الطرق الصبحية والامنة لاسيخداء البيدات الخشرية: ووساكل التدففة: 

4. تفقد البيئة التي نعيش فيها داخل (البيت» والمدرسة. الورش ) باستمرار» والعمل على إصلاح أي تلف أو 
خلل) يظهر في تمديدات المياه أو المجاري؛ وغسل الخرّانات كل ستة أشهرء والتعاون بين السَكّان لنظافة 
الشوارع» والأحياء وبينَ الجهات الحكومية المختصّة من أجل إزالة أيه مخالفة بييّة؛ 

ه. اعتمادُ عقود اقتصادية تهتم بالبيئة والإنسان وتحافظٌ عليهماء مع تسليط العقاب الرادع على الاعتداء 
الاقتتصادي على الإنسان وبيئته؛ 

5. عدم الإسراف في نواحي الحياة كاقّة -وخاصّة فيما يخص ( الطعام» والشراب» والأثاث)- والعملٌ على 
استخدامها والاستفادة منها إلى أقصى درجة؛ 

. التخلّص من بقايا الطعام والنفايات بطريقة سليمة وذلك عن طريق : التبرع بالطعام للمحتاجينَ» وإصلاح 
وتجديدما يمكن دياه واعادة استخدامه (بالنسبة للأثاث القديم ) كما كل التبرع لضم 
للجمعيات الخيرية أو المحتاجين من الأقارب والجيران؛ 

4. يجب تصنيف النفايات ووضعها في أكياس خاصّة؛ حتى يمُكنْ إعادةٌ ( تدويرهاء واستغلالها) اقتصاديا بأبعاد 
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8. ترة ترقيةٌ البحث العلمي الجاد في مجال الاستغلال ( الرشيدء والعقلاني ) للبيغة؛ ومكافأة (الإبداعات» 
اللا لس سا 

فرض الضريبة البيئيّة : (مثلا في الجزائر) 

ه استحداث رسم مكافحة التلوث البيئي 11-058 )2 : يُفْرَضٌ في شكل رس رمزي يدفعُه كل من 

.١‏ الأفراد عند استخراج الوثائق الإداريّة مثلاً: ٠١‏ دج مرَّةَ في السسّنّة) 

*. ماك الناول رز داوج في السك 

5 لاك السيارات بأحجامها كافّة لك ال 

1 المئؤسسات ( حسب درجة العلوث ) مثلا: 

» الدرجة ١‏ : دج في السُنة ( مؤسّسات الخدمات ) 
* الدرجة 7: 54.0.0 دج في السنة ( المؤسّسات الإنتاجية )١‏ 
٠‏ الدرجة 8: 5...٠0‏ دج في السنة ( المؤسّسات الإنتاجية ؟١)‏ 

ه استحداث الصناديق الإقليميّة للحفاظ على البيئة : يكونُ من إيراداته : 

.١‏ رسم مكافحة التلوث البيئي» 

؟. /١‏ من مجموع الإيرادات الجبائية في الولاية . 

/١ .*‏ من الجباية البترولية . 

. مساهمات امجتمع الطوعية. 

. اعتماد صناديق الصدقات الجارية للحفاظ على البيئة: ' شرف عليها مؤسّسات المجتمع المدني المهتمة 
بالبيعة» بحخيث توضع ضتاديق مميرة وشقافةٌ في: ( مكاتب البريد» البنوك مؤسّسات التأمين» المراكز 
اعجارت ميات اندر ةر ساضوات ). 

خاتمة : 


إن علاقة الإنسان المسلم بالبيئة التي يعيش فيها هي علاقةٌ ( دينية, وخلقيّةٌ )» وهذا يعني أن العناية بالبيئة ليست 
مجرّدٌ سلوك حضاري؛ بل هو (مطلبٌ ديني")؛ ولانٌ الإنسان جز من هذا الكون الذي تكملٌ عناص ره يعضيها 
البعض؛ إلا أنّه جَزء مُتميرٌ وله موقعٌ خاص عن سائر المخلوقات؛ إذ هو مستخلفٌ كما قُلنا فيه وله علاقةٌ وطيدةٌ 
بهذا الكون تعمثّل في : 

*؟ علاقة التأمُل والتفكير والاعتبار فى الكون وما فيه؛ 


1 - مسدور فارسء اقتصاد البيئة في الإسلام؛ باحث في الاقتصاد الإسلامي» جامعة سعد دحلب البليدة-الجزائر- '2771. 
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1# اصيلة العتاياترو لوعارة واخافظلة؟ ذا وار لمان الماتكة في معدوذ؟ مله الابيان رحد ةين ققد إلى 
1 0 ا 5 اي و لالد . ذا رم 5 كن 0 ]| 
مصالح خلق الله أجمعين ف( خير الناس أنفعهم للناس وفي كل كبد رطبة أجر) 
لقد حث الإسلام الحنيف على الاهتمام بمختلف الجوانب التي ترتبط بالبيئة وعلاقتها بالإنسان وأساليب المحافظة 
عليها ر امتهاال: انرارة السييع: ايعاد مسد اك افد ف رام ل أ قلوييت )وار من وه التصيك 


و 
". القران الكرم: 
ا" الجميلى السيك 6 الإسلام والبيئة- دراسة علمية إسلامية طبية- القاهرة : ف ركز الكتاب للسشر الطبعة الأولى. 157 
*. الحلو ماجد راغبء قانون حماية البيئة فى ضوء الشريعة, الإسكندرية: دار المطبوعات الجامعية الطبعة الأولى» .١9965‏ 


5. الخرجي فراس أحمدء الإدارة البيئية» عمان: دار كنوز المعرفة العلمية» الطبعة الأولى» .7٠١1‏ 

ه. شحاته عبد الله رؤية الدين الإسلامي في امحافظة على البيئة» القاهرة: دار الشروق» الطبعة الأولى» .7٠١١‏ 

5. صابر محمدء الإنسان وتلوث البيئة, المملكة العربية السعودية» الإدارة العامة للتوعية العلمية والنشر» .5٠٠١‏ 

7 القزقي سعيد عبد الرحمن موسىء دور السنة في رعاية البيئة والحافظة عليها. مجلة الشريعة والقانون العدد 6 > يباور 37 


. مهدي أمين, مبادى المجغرافيا المنالخية, الخرطوم : دار جامعة الخرطوم للنشرء الطبعة الآأولى»997١.‏ 


8 70303-112 / تلام .7 0ولا.ع وع1/خا0 ا -1303 30م / / :مخخاطا 
4 مطاغاط .أمع ططاع طضطه] ألامصع_أعما / أعم3 طاكة / 12 كدمعلا| دع ط ماعطا / / :مخخاط 
.١١‏ 1011011 انلامعا ع0 ضملغأععغ0:م 3اغء نوادلا - 3512لا 0د2مصصخطهمالط ماحم .نا 
- #م طم . 13/5 //و151300023/ 1231025 انام / 13/1132315. 010 .0ع 5ع 15 . الالثالالا/ / :مخاا 
1 0.00 5/ 010305 ذا / 017.0 031.0 الاح . /الالالالانا / / :مالا 
4 . فاروق محمد أبو طعيمة» عناصر البيئة في القرآن الكريم 

1 اصغط .499840 2008/5 /رعل/اأطع :3 / للام» . طواععء ز. 320686 [طلة / / :مخخاطا 
ا" مطاغط . 02عط / /إ 60 معط / طس/لاطم / لاع ذا طق / 110-3211310.0. لثالناننا/ / :مخالا 


1 - عبد الله شحاتة. رؤية الدين الإسلامي في المحافظة علئ البيئة» القاهرة: دار الشروق» الطبعة الأول 2001 2 ص9 [1. 
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65 ال عغطا قا دع5ذككء عألطمصمعع أومع/اع5 م[ م0عغ]3ء16أمممطأ عععنلا دع مطاوعء؟ م31 عع رولاعلاه 

300 1365850515م 3322028 عناذوا [3أ5اع/١2»021101‏ 3 5أ 5علطاعوع) م31 عوموطعلاء 01 ععأامطء ع1 
لا30 أقطغ 5لوأوؤاعع0 عألطمصمعء أمقوناعاع) أ5مم عطخ 01 عمه ذأ لمن رع اأاجه د5عأامع0630 
عمطاعع؟ ع3 ععم م وطاعلاء أعع 20 عطاا عملا دم ما .كلا3ة1/30ا70 م136 مغ كقط لآم طاناة عأصمممعء 
عمطاعع5 .321]مم ما لاعلا ذأ ع326 لماعم عأمطهطمعع مه ععمعلأناء أوع أ أمماء عمره؟ ععأمطء 
5 عممئأعع؟ ع3 عع طوطاعلاء عم .7315مأمطععغ06 01 /إ3213 غ5قنا 3 لاط م0عء معنب أآما عع د5ععأامطء 
عالاأواعغ! |دعأمعععء علانذا 3 ,رععع0م!ا .5ع 06م عأماهممعع703660 ذه أعممماأ أم وممصم طط ا مه 
ع اأطةا عماصعغع0 أمطخ 15مغع13 0301م ماطأ أكمطم عطآ لامعلا مغ عع20ه0 مأامعومج كجطا 
10 ألا 5أع5 300 رذع ططاعع؟ م31 ععطموطاعلاء نه علمكاضاطخ صا كعومعء] أمععع.) وللاع الاع /إعم3م دللا 
00101131 30 قنتاععاع5 ضأا معلا امع كل هطاعم أوع امم ممق دع معطا متهم عطآ نحاع اناعم 
.عمماعء.؟ م31 ععموطاعلاه 

: 1520111165 ©1501 ©170110ع)!ع 07 1111 01)0110 1 

علاقط 5م11أالامكء ,19/705 لإأنهعء عطخا مأ مأعغككلاد 0005ل/لا ممخاعء8 عطاخ أه منناهل>كاهع0 عطخ ععواد 
عاا/ااا عط 1998 طعنيامعطخ 1975 مصرمءعغ؟ .ك5عماوعء» م31 ممم وطعلاء 01 لإأم301/ا 3 0ع6م300 
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:3665© لطأوقمط ععغطة ععلطنا كأمعطعع32328 ع3 عومضوطعلاء 'ئ5إعطصطعط لع!551داء 
3 ذألا-5-3ألا /إ1أ|أ0ألاع1؟ امع]أصا ذا ,(ع]أ05م 7م لإعمع]]ناء 03 لإعمعئاناء عاع0أ5 3 غ051أ383) 0عم8ع8ء6م 
0ع030386م عأعطخأه ع0ألنبااعما رعامللاء!؟ ممم لمطهة ردعأءمعانء 01 منامعع 0 لإعمعء الك ماع مأك 
5 0113 *5اعطتطعط ذه 0م535 35لا 0158 ناماع 5لط]ا .10308 لإاأمع ل معمع0ما ممه 
300 5ع0!16م عغ3 عع موطعلاء أعطخ أنا360 (355113685600اء عاباز ع0ا) االااا عطا مغ مهأقمواعء0 ١ه‏ 
اأغطخا مأ كععمضقطء لاصمج عصضكاوط 2ع31 لصة عغعطصعط 3 عرملاممععء6 ععمه بإ اأطاءاءا] 
ع6 مغ عماماقاء لإأأجأء011 م3 دع أ ألطنامء أمطلها أقطأ ذا علاصامع هلد ماهم ىم .ككامعمماعع موا 
5 .(0غ136 ع0) ع70الاكالام لإ||3باأع3 ع3 لإعطخ أهطاننا مامءع] لإااعع دا عع011 لاجم (عاناز ع0) عمأهل0 
31م 360 لإءأامم ع3 ععوموطعلاء معاد علطن عط 01 لإعمع3مكمقخ عط5خ ععبلعء لانامننا 
300 0هتاناام/اء عمطاوع؟ ع3 عوطموطاعلاء علخ 015 5أكلإا|302 360 ع6 3 ]|أأع/االاذ رعمكاء3] ع/الاعع]]اء 
01 م3]1الاع36 ددع 5م3طئعم 300 أاناء 01 كمقأقءأامما لإعأأمم 0م طعروعوع؟ ه10 ععصمهمصاءهم ]رمعم 
013560 

3 ععطذاأاطيام كقط (عا/ااا) معصبط لالوخأعصها/طا ١م80‏ 3مععأما عطخ ]0 غ5 عطغ ,1998 عمعماد 
0] ععمعنمعمناع .كأمعطعع3236 م3 ععوضوطعلاء م136 ع0 *دع 1 آأزنامه 01 موقلأقع]!51وداء 
-عاا/ااا) /إأ3غمم ركععمع|اهطء أوععناء5 0عئطع الطعاط كقط ماعغأدلادك 3551163850اء 5أطةا عمتاوعم0 
:(2009 ,09/211/ط/ارا 

300 ز5لامعمع208عغعط لإأزع/اه علرموعع5 كقط 110308 0ع3238مم 01 لاأامعع]3» [3نالأوع؟ علخ - 
عللامعع5 علاقط ركاطع لطعع 31136 ع0 ا2اماع1361قطء مآ لعكنا ع3 طأعتطلها ردع6 1368م ناه تامعلملاع]ام][ - 
601 5ع127أع5020 ع3 00معلامع]ما طه 0313 م31بامع30 عأأطالةا ,لاعام مامه لإأعماكوهععما 
.37/3131 

0مة عدعطآ و5د5ع3001 مغ 0ع011م0م صععط كقط طأاعأولاد 355116350اء ]31غ5 ااا عمأذالاء ع1 
0 ع5>5» عط (888,2009غ828ق4) 2009 ,2 لإا3بالطعع علاتاعع1ه 360 دعلادذا ع)عطأه 
01 لإ ]الااعع[06 0ط2ة لإعمعغأواكطمه /عغ]3عمع 106 /لاوااج مغ لءأؤذأناع) 5هللا لاع0|ا00هطاعم 
]ااا عطخ 01 لاع امم عطخ ما لإعمع3م25 3غ ع/ا0 ]ام ططا 10 300 5م 1 ]أ ننام»© 361055 213551116235005 
أدناصصم 2009 عطخا ما لاع مغعظلم 2009 عطخآ لمث .ع56 3 )|أاأع/ااباد أواعغ]3اآاباط 0م أممعغ136 
5أطآا لعل نااعطا كقط كطضهلطء ل أدع5 ععطوطعلاع 0م كأصمعمطعع30 م4 ععضموطعلاع مه أزممع8 
.لان |ذأنلاع] 

5 أطة 360 كطاعغأكلاد م31 مم2 وطاعلاء 01 3502ع355117اء عطأا ذه كلاكطع5ط0م» مم ذأ عرعط] 
10 300 5اوعلا أومععع مضا 0ععماعطماعء عناقط أقطأ كعططاوعء 01 /إلأم1 ,هنا عطا طغأه6 مغ لعأبطخاممء 
ع21)]-ع328اعلاء 01 لالالام طم 3 ذا معطا كلطةا عهغع .كع ادامعغ]ع3اقطء عأعطةا آأه لإفأاواع/اال عطا 
عطةا عع5 عمللا علاأنثاه|ا0؟ عطخا صا لمق ردعك<اآ مقط مغ عمةكده]|] ععئع] وسمءع] كصنك أهطغ دعمراوعم 
200 5 "ااا عط علباعما طاعأانها دكعماععظ م531 عع م وطاعناع 01 لإماممما3] 01 مه انامناء 
ع 31/6 طعع]|3 عطا ممه 

: 5 ©101)01101111 10551772011011 ) ؟1/ا| !ا ©11 01 011 15آناأ هداع © 1.1.1 

11ممع5 أتنامصصم ع5[! عوعلا لإزعناء دعل أاأطنام 0طاناآ /ا31أآع مهم [3ط380مععأما عطخ ,1950 ععماد 
0 كللا013 عه كنلط] .لاع خمغعظظ4) 005لء1أدع85 عع 0وطاعلاع 300 كأمع مطععم3م4 عوموطعلاع مه 
عط طأاعنامعطة ع5ألنااعما رد5عع)نام5 05 عأعدامانام 3 ملمءع]آ 6االااا عط مغ عالطأأولاج مهمقطهملعهم]اما 
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ع05© مأ عع31مع:م وععط كقط 300 رذع أ أطنامء عع طمطعمط مغ 5أأاذأن/ا )531 ااا 1هاء01 01 عوانلامع 
0115 ]نا3 |03603 طأغأاننا م30 الاكممء 

7+ هلز ©(ا ©1172 1.1.1 

ع0 عطخا مه لعمزاع؟ دعماوعء: عغ31) عع( ولاعلاء 01 5غم01ننأ5 |13 أمطاء غ5م0طم ,19905 عغ3| علخ اأكأمنا 
0ع (0 ](اممء5 اورادممظطم 5 ]ا/اا عطا مصأ لع ممع مصقتاقوء[أودواء عماعع عابار 
مه لع35ط وعطة دقنلا طعاطنها ,(لاعخغعكال) د5مملء ٠‏ أو52/ 0006(ععاعا 000 015 0961ل 
0ع5ألاع 0150 35515638502اء عاناز ع0 عط]ا غظاا/ااا عطخ مغ كمه0ضوع00811 أنأع15ه أد5عأمنامء 
مضه ل [أأمالاء!؟ ل0ع]أمن ذا طأانلا كعمطاوع؟ ركعماوع؟ ل0عووعم :5ع1م0وع]23 لاجم ععغطا ومعع يناعا 
11031 0غ عع/ثا3||0 01 03023860 ذأ ع3 عع موطعلاء عط طعاطنلا ما ركخصعمطعع مومع 3 عامللاء|] ععممما 
.(2002 ,09/155/ط/لا: الا )١‏ بزاعمعم] 

5 35للا 001131لا غ]5مطط عطخ رذع طاصامع]مطءع؟د لإمطقط طلمءع]آ لأعيع]آلاد 35511563]5602أء كلط1 
300 عمامل عط مغ أععصاداء د5علءاضصنامء عط أمطننا مععنلطاع6 كععمععع01 عالاأم3ه مغ عارااأاجا 
35511538101» عالاز ع0 05 د5ع 7 أمامع] مط عغطةآ ذ5وع300 10 .لإأأاوهع؟ ما عمامل عععنها لإعطخ أجلانىا 
ع0 ذه 0م635 عمطعطاء5 13551163500» 011131 نثاعم 3 لع]م3060 غا/ااا عط 1999 لإأوبامنال ععرا5ك 
11520 13010 

7ت 2 ©2020( ؟ [ن/ا!! ©1725 ١.1.2‏ 

01 الال 3 ركع ططاعع؟ [2365003ع00 300 [3نأ36 مععنلااع6 ععمععماع7 أل عطخ آأه مه أامعومعع؟ ما 
عالاز ع0 طقطخ عطخأة مغع13 ع0 01 35511300ء© 3 مماع/اع0 مغ مع ءاج علطن مععط عباط 5أرمأاء 
ع0 6*5 ا/ااا عط] .1999 طأ مطعغأكلاد 21355113100 136186 ع0 3 مغ ل0ع/اممر أاع5 5 عالطا عطخ ردوع ماوع 
6056131 300 ع3 عع ممطاعلاء عطخا ده م0 3صطءهأما عاط13أج/اج دع مأطصامء 21355115300 13610 
00 0353 طأأنلا كمهأمعاما لإعأامم أهصمعمأاما عه أجمعه] "5ع 0طاناج ممه امنناعمطاتةء] لإءأامم 
ادناأ36 عط غآلا360 أومعمماع0ناز 3 أاعوع؟ مغ كامع عامط دعلاثاعوع 300 ع3 ععضطولعلاء [|3بأ36 
2 5أكلا 5عطااأوعء م31 عع طوطاعلاء 0ه355116اء كقط 6الااا عط رلمععلما .عماوعء عغأم عو مولاعلاه 
16مماع3630 ع301058ع! /إا3غخ00) 19905 عغ3| عطخا ععماو أمألاوطعط [3لأ36 مه 0م635 (مرعأولاك 
ع0 لامقط ه50 طأأانلا 35 ركعمطاوع؟ ع3 عع ضموطعلاء مغ د5علطم أ معطلا ر(كنوعلا لإ6ط طععروعد5ع) 
.6605 أأعط] 10 00ممدع01» 701 00 ومعئغأأه دع أ ألنامء 01 5ل0منلا عطخ ركعطاطا 

58 لطا .00 لإاعغطة أغأهطننا لإط د5ع11أنلامه 0183015 د5عنطاوع م3 عع28وطاعلاء 136160 ع0] 
ع026 أتباأع3 طاانلا أمع]واكمم» ع3 355111236005» |0153 عطخ أهطخ عالاكمء 10 5أم مطع6اة 
0606 عالاز ع0 عطخ 01 دعأعمعأء ع0 عط لإأقاعع؟ مغ أم ملطعغأ3 كمه355112380أء عمرطاوع؟ 13610 ع0] 
:13015 ونلا عزعننا عرعط] 1999 عع زد 

عاا/ااا طعاتطنلا رمه :(2009 لوقنام جل-1998 ععطاطععءاه0ل!) 13001017 1355116361013 13650 ع0] 
:5 لاقع ع3 عع 0 وطاعلاء 01 د5م1ممع231 087" أطواء مع راداناع 0150 

12061 أ0وء! 56601016 ١0‏ ذأ نلا 011١01106176111‏ 1006)] - 

10602111 0010 /[ع ١61‏ الان) - 

- 01701101 020060 1006116111 

5201105 0112010/1] اط أآنالا ١016‏ ©6)17006 060060 - 

- ).1 ]نلا‎ ١0 06 0 

- )1 ]نلا‎ ١9 20110, 
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- 1/1010 «[]آلالا ©0170 0ل أ0‎ ١١0 م١‎ 60171١01122 0 601 ©700,آعلاء ©1186 ام‎ ١01 

01 1[[آ[| خأ 00 - 

]0© 1310 6135515311011 13011011717 5172© 0: 

ع328طع<طع مه أنممع5 أوناموثخ 2009 عطة مآ لععطذذأاطيام مععء6 كقط مه35515350اء معؤاأناعء ع1 
ادنامصخث 2009 5" ااا عطةا صا عصهة (تاغخمغعظ4) كمملءلنأوع8 عوووطعلاع 3060 كأمعمطععمو م 
الامخ0-4مء غ36 2مه350ه3551!1اء ل0مذاأناعء عطخ علنااعما لاعمعظم 2009 عطخ ,لإااهءأأاععم5 .أزممع8 
010 عطتألمعنااعئ]طأا عطخ صما كعع طجقطء 00ق ,2008 ١م‏ 4-ل0مء 0م 2009 

:(2009 ,09/211/طللنا) علنااعمصا مسعأولاد 35515636600اء لقاعم عطا مغ دععمقط للعكا ع5[ 

مأأنلئا 08ت10! أمعلمعمعل0مصا 300 معع38مصمم مععنلااع5 لماع م0150 أمععانء عط وواءوامع8 - 
015 أطاع0 اع ننعء طأأأنلا ,10308 عع؟ 1 00مة 1103508 :80115م3 /لاعن ثلا 

316115 300 ركعقع0 ع5 أاللاةء 300 0ع<1 [جمطءاه! مععنلااعط 0156221020 3 ع0 أللاج0)] - 
زع|!ا-انقاقىك ,0 عا أادوعم لإأععم عمق أهطا 

ع6 صقء أقطة دعابءر زه | عطاأكدط لإ طمطعئأولاد عط 01 لإعمع3مكصضقآ عطغ ورادوعءم| - 
01 م601 ععط16نءدماناءقكء لإأقوعاء عمجم 3 طأأانلا رمملأهمص0هم]اصا معأاععم5 علأدنا معغخمع ممطعام مما 
.أمعماعلناز 

5 ركأطاع7اع311368 1360 عل رأعباناع3 '5زعطمعم عانانا مه مع35ط ذأ مأحعأدلادك م3551163500اء ع1 
عالاز ع0 ,عع ص نامصصة لإأأداء011 عأعطخ صسمءع] عع011 لاهم لاع]أننا أجغ5 غا/اا لالط 0ع1معل| 
عطغ طه لإ 1ةمطامام كارع طرعع3230 ع3 عع صضوطعلاء د5ع35511أء لطأعئأولاد عطا!ا .كأمعمطععمواة 
أعطغخةقء أع اهم عط©خ بلا ععمأصعغع0 ذا م31 ععموطعلاء عطخ طعاطنها مغ ععععوع0 عط 01 55ج 
عمط عأهوطنها عطا وه وماعط د5عغه عع ماصععغعء0-ل0ع جم طأانلا ,ممع (١داءلأه‏ لإط صوطا 
دلا تأعلا5) 0685م 3ط : 8015غ316© 01ز[3طط الام 0028 :3 دع لاذأنلاع 0156 مطعغؤولاد عط1 .عاطاعاء1] 
530 لإعومعاالناء 3260 ععلمعغ أووه| ع23معء5 مم طأأاننا كأاأمممععمم325 ععوضوطعلاه 
0ع88ع6م0 ركآاطع(ممع32328 لأععو8ععم ([3مهأمعلاممه ع08ألنااعما) 5وعم 501 : (ك5غأصعمعمواة 
300 ركآاطع طاعع3232 0ع:301112غ56 ركعقعم ع0 أأللادء ,03005 أ3غخمم2 مط طتط]أنها 5غغغ3 ععموطاعلاه 
3 300 : (11036508 ععغ]1 300 عمأته11] 35 طعباد) كعمطاعوعء عم38ه1] : (كخصعمععصموعمق م ذا- اللو 
60 أعطآه ,لاامعع36» 31نالأدع] 

015 لإ انلالاععز0 3200 لإعمعأواكصضمه عغأوععع 10 ثلاوااج 160 ل0عم]ععم<«اه ع3 د5عووجطء عوع5|] 
علااع055© ,55ع106م 3551163809ا عطخآا ممعملا رد5ع01]1لا0© 361055 355113]025ا2 
مصة أوععغ013 5 “ااا عطخ ,م1 5أالعمعط طأأنلا ,لإعمع3مكصضمغ علامامما 0مة ردعء]لامدوع] 
.ع322]|خأعنااناد أوهماع136 ]اناما 

.2 1110177510 75 

320 ركعطاعء ([3مه350عم0 360 (3ل6أ36 مععنلااع ععمععواع/أل عطخا 015 مه]أامعمععم ما 
ع0 للاعم 05 ععطامانام 3 الإأادءتكذذأادهع عمطم كعطاوع؟ عمال أأددداء 01 5ألعمط عطآا عماجامومععء] 
ع30ع06 غ35| عط عمأءنال 0عمماع/اء0 300 0ع05م20م صععط عناجط 5طاعأولاد5 21355113101 13610 
/لا0 ععمماع/اءع0 عذكمطغ] ع3 35511636005اء ءانا 06 10 3/5 طاع]اة لللامم ادوع عععاطخ ع5[ 
(88” ,2004) 1مع50 300 اقطماعظ8 ,(“كللا“” عع1وعمعط ,2003) “ععوومعمع2لاأ5 300 أهلاءلا-لالاء | 
00 033 عصاأطصمه كلا .عناوأصطععغخ أمععع011 دج مه لمع635 ذأ طعوع .(2004) طاعباحطممطهطك مومه 
0 لإاعطخ لادلا أقطخا زؤ5أولاا2هم3 'عأذلاأء ع0أولنا دعلاثاعد5ع |35003طعع]امأ 3060 5عغ]3 ععموطاعلاه 
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.كأطاعقاع/ا0 م31 ععموطعلاء 35 أأعلها 35 ط0امع/امع]مأا غعل0 جم عوموطعلاء 10 أمنامع36 
315 ع328طاعلاء عع (ماصاعخغعء1-0اع3م 05 كاومعمعمطع/امم عط©آا مه لااعء 1مع850 0م30 احطماعم8 
ع5لاوعع5 5أع0311 [3با0ل 06 أغ١||33م‏ م3 عععطخ معطانلا دعمه 015 للامءع] ععماعل أل معئكأه عوعط] 
28 3طعلاء (01513 5آ| ]أ 0ع0688 35 لإلأنلامه 3 3555© تأعناقط مط قطك .5امغأمم» 1ة6غأام3© 1ه 
2٠5‏ عط اام .20 015 00معم عمها لااأمعاء1 ناد 1022 20 خط |أهمك 3 طتط ]انلا كمأممطعء غ36 
.5 لثاأاعع] ١316‏ ع8( ولاعلاء /0 مم50 /إ1١أو5واء‏ 
امام عمكا اد عمه عناوط أمألناوطعط م6غ8]ع6/ر 06 ذه 0م35 دكطعئأولاد عععطا ع5[| 
06 موه 
لاوطا .عمط عطخ 05 طعيام لإط ااه ناوطنا ذا مقأ3ع!3551اء عراز 06 عطةآ أهطخ أوعناعء |ام 
3) أ0! 3 عغ23 ععموطعلاء عطخا طغخ00 ماك مغ عمعنرمعامأ لااأجناغأع3 غ1031] لإعطا مع1أهخ5 أجطخ دع ودنام 
لإعطغ عغ3غ5 أطخ دع 1 أطنامء لامطقط بملإاع5اع/ام ه00 .( ”1103828 01 عمع]” 35 لاللامطكا مومع مله معطم 
31 ع230غ لإاأدجبااع3 دعأعمعئالناء اأعطةا أهطخ ه50 5ام صم 165|1م6»3 300 1130م 01 غ10 ج عناجط وعم 
06 غقطآ لعل نااعممء كقط لماودع01م عطخ بلإاعم أا0لمعء86 .5أاع اهم >اعواط مه كأدنامء015 معء0 
.5 عاناز 06 قط عكمع5 عمط غ0| 3 3|6طط كم35511563]0ا©2 مغأعور 
88 ركلاا ,كاالااا |هاء01 :كعماوعء؟ ع3 عوووطاعلاء 01 د5مضه350ه355116أء لم1 /لا0مم ع3 عععط] 50 
.(2011 بطع عمق تاعظلا لإعاعارع8 علا رعده5 .> لاع عصم) طعباحط مطتطك ممه 
ع0 3060 عاناز ع0 مععنلاأعء6 ععمععع1أ0 عطآ كلثامطد لاأعاطانلا عناوأطم ومع عدأنلاهااه] عطخ ما عع؟ علا 
.115لام» 01 13551131500© 13610 

840 1310 300 عانال لاد 1115لا 0) 01 5011لا15]1نا :1علنأطامة: 0 


10 1[ أع/ا0 5ع لطراوع م1231 عوضولاءعاعا 
2601 بلاط 11125لنام2) 01 1017ألاط 01511 


500 5 1ق لاك لا-لإاباع_ ا 1 عزنال عنا ع !| 


021 4ع ا الس 
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10 01131ه(لا ع3 13551116360025 1360 ع0 300 عاناز ع عطا مععنلطاع6 كععممععع]011 علا 
:63505 1301مممعأأ ععرطا 
5 05 عدولا عطغا لطا مو35ععمصا طة طصطععط كهط عععطأ أقطغ دبادمعد5صطمء |١‏ عععطخ ,أومزاع 
.562100 0005/لا مماع5-8مم عطآ أبامطعنام اط 
لااأمعععطما ع3 (د5ععم ([3مهمعئامم ع5ألبااعمً) كعماوع عغ3ألعطمععأما أهطغ ,لموممعع5 
لاأعطأكنعاعطأ طأانلا 10منلا 3 15 /3عمم0153 مغ عضباهط كباطةا 300 كنلاه|؟ |62أأموء مغ عاطومع واننا 
ألا 8-0 أنثا0|امط” 35 (1994) مععءعمعطءاع لإا 0ع055ل غ136 3 ر5أع[230م (ا5غ]أمقء 0م6همعع]ما 
“للاع ألا 31اأ0مأط“” عطخ 35 (2001) ععطءواط لالط 0م “دادع طغأمم باط 
ع3 م08 3طاعلاء |3لمأمطمم عأعطخ نلامااج 001 060 11036 مغ مطتداء أقطخ دع 1 أضيامء لإمهم غخقطخ ,علط 
015 عدع]” 35 مغ لعمع1م: عناقط (2000) أقطماعظ8 300 0/ااج) أقطخا مععغ1امم 3 بلااعع] عامط 10 
11 
-1١ 016 ١6 ©1116 :‏ ©0110 عن 0# عأ 0ط ©117 : //١‏ 
الله طمععة عطة مغ لمع ]أناد-ع5منا 01 عإعئاع6 ع6 صق عمطاأوعء غغأو دعو موطعلاء آه ععأامطء ع1 
عالاأ3اعغ]!| اأوعلع معط عط©خا ولطخا عهغع .لإمامممععء صق 01 5ع تاؤاماعع3قطء 360 كمه ]نا ناكما 
101] لمطنع أنه طلتهم عط©أ ر,د5ععامطء عططاوع» ع3 عع2 دطاعلاء زه ع3066لضأباع 62030 دعل أنلامام 
0 أطمع ص خأكناز30 مق 05 (026ا6 ]0 كملعأ صا) غ05» ألامكأناه عطآ ععبالمع) مغ 5 ععأمطء عمماوعم 
لااع| | ذا لإمامصضمءععء عط كاعه0ط؟ 01 علب أأطع مهما عطآ 300 عأالأ2م عط ركناط! .5ك>اءع0ا5 5لاممطع08ا6 
)123213 300 الاه3| ,50005 5غ]أ 01 65 أوامع361قطء [3الاأعلناأ5 عطآ 35 أاعنلا 35 ,ع136 60 
.عماعع) ع3 م328 لاعلاء 30 005158لآء طآأ 138505ع02510» 301غ1مص ما ع3 ركغأع )ا جما 
30 ك5عططاعع) م3 عع ضوطعلاء 01 5أرتماصعغاعء0 عطخا طه كع لالص أوءءأامصء عط هوام 
لإأ 705 01285ط1آ عغطخ عدم ممت ةق د5ععمععع011 عطخ 10١‏ ممدوعء عطا .[هأواع/001101»© 300 كنامماء مانلا 
علظاعع؟ ,005اعم علط ,ط3]0(ع10كطضمه مغطصأا مطعءاجغ د5عمام لط دك لإلأضيامء عطآا مه 5لمعمعء0 
01 00]085لا355 32 05 هطخاعط 3]02طللأد5ء ردعكلإ|مج عطآا طآ لعكدنا كمضهأتع!3551اء 
.5اع7500 ع أأعمطاهمامععء 
15 عطغ 01 أو5أكصم لإاعع3| دعمطاوع؟ ع3 عع موطاعلاء 01 5غأل 3 ماطماعغع0 عطا مه دع ألبند5 ع1 
(2001 رطوئئأه20 :2000 ,ا أغأع ععوع8 :1998 ,81220 ) دعأ أطنامء عطأمماع/اءع0 عط عدألباعما 
عط طغخهط ,0 :(2005 ,معواعصمقع؟ 300 لإعوموع(8 ,2005 ,لام ط72 0م معع3ل ومل/ا :2003 نامط2 
2002 0نا3/! 360 قطنلا :2002 ,851220 0مة ومعأالطا) دع“ 4أضيامء ععمماع/اء0 300 وموامماعناء0 
!عم3م عط 05 /لاع] 8 .(2007 اع88ع26ع:2الاأ5 300 دلاعلا-لالاع| ,2005 ,لالاذآعنلا 300 30> 
لإ أننامء عأأععم5 لععلأدصضمءه (2006 ,عأنثاءع 01/130 :2003 ,لا0مطط3103م23 :1996 ركطأااه)) 
00 300 ركع !]نامع لاقع لماع للم أوغخمع0 ردع1 أطلامء طوءأماعمطكظ دمثأها 35 لأعلاد 5مناماع 
.60010115 
1230 35 لاعناد ردع31301/ا هع]3 لإعومع!ألاء مانام طلام0 عطخ 01 عمره؟ لمعمع510مهم» 5غ01نا5 ١/1051‏ 
ادعاام83مع5 300 أمضعصمامماعن/اء0 عالمامومعء 01 ععأروع0 ,بلإمامطضمعه 01 512 رددعممعمه0 
73606600171 لأاعناد ععم0نبااعطا 3150 0165لأ5 5020 ,رطه300185 ذا .ع230 01 مهنأو مععمومم» 
ع3 ععطوطعلاء أهع؟ أألع» عومجمل ردعلااعوع] ع8 ولاعلاء مواع10 ,رمه30أ1آما 5 د5عاطوأءنل 
.31315 |0031 انا لأكطأ 01 [|3ع015م 0ع315غأصمم 5م01ن 5 /لاع] 3 ره0ؤ5اق4 .130 01 و5مصطاع] عصة 
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تأعلاك ,136015 01 50518 3 06 أطع8 مم ذأ غ| :0 3نلااه1 غأطاع 531 غ701 ذأ عمطاوعء 01 ععامطء علا 
:35 
ز/20101معع عطخ أ0 م512 ع[ ٠‏ 
تأمع مامماع/اع00 [تأعم مصلل أمامصمءء 300 ددع مدعم0 ]0 ععروعل ع5[ ٠‏ 
زع لاعلا 5 011م)«اءع/0 01/151763 مواع 0001م عط[ ٠‏ 
5 !3112م 30158 15 مطامءعآ ط130آما عتادوعممهمل 01 ععءمععوعع/ أل ع[ ٠‏ 
]1 أأطمم [3غ6أم3» 300 ؟أناه36| 01 ععموع0 ع[ ٠‏ 
300 :كاعهط؟ ا وصمتصهم/ادعء مغ بأ اأطوععواننا عط[ ٠‏ 
/16|أ6الاع!] لإءأامم لأوع15 01 أمعئلاء ع٠‏ 
:ع )|00 ) 5ع 1/ا١/‏ | ع8 8/1 1/1/6 )0غ +0 01011١01‏ لاط_.1.٠١/‏ 
عاك .5ع30عع0 أومعععم.؟ ما لاأطومع510مم لع/اامناء كط كعططاوع؟ ع3 عوطضوطعلاء أه ععامطء ع1 
مععءط عععطخ مغ ععموطعلاء ع361غ5ل(30 أناط 0ع<1 01 مرأعأولاد 0005ل/لا ممخاعء8 عط أه ممع عطخا 
ماع ئأولا5 231 ع28تطاعلاء 01 لإأع321/ا عطا ما عم كعصطاوعء عاطللاع!؟ ماعكوععمأا مه 
15 000116لا5 ا0ثلا ألا 8-0 لئاو أامط 01 ن0تانا أ 50 /ع0ىم ,للاعألا )3ام0مأط عطخ 0-905آأم عط مرممع * 
0لا عطخ لااأمه لأأأأطمم [تغأأمقء أهصضه3طعع]ئطا وطأكوعاعما 01 عدلاوععء5 أهطغ د5لامط ذلطا 
عط لاط عع01ممبناد صضععء6 كهط للاعأنلا /3ا0م61 عطآا .عاط3ط كلاد ع3 ك5عماوعء عملمرعئ لام 
101 ©361أناد 01م ع3 كع مصاطاوع؟ عاطألاءع!1؟ غأدطخآ ك5هننا نلاع ألا عصأ|أهلاع:م عط١!‏ . لاعهالءغ عام أو55مممط1ا 
ع©5) 3]005لا]!5 [3أععم5 لطأ الاآعدنا لإاأمه ع3 د5عماوع 1*0 300 ,دعأممطمممعه عع | 
.(1999 ,رطط3مادكن 3ل 300 معععع مع]اءاع 
ع131ألعصططءعغما أقطة جع10 عطا لعو معااقطء ك5دوطاباج أمومعناء5 راعلاعنلامط ,905 عغ3| عط مز * 
عط أقطط كلاج5 (1999) اعاضق؟ 31ع0م0153 مغ لععمصضع0مم» ع3 ك5عماوعء م3 ععضوطاعلاه 
لا31أ1ع ممم لعصة /6||أط5]3 ع3 مم2 وطعلاء 5أوغأصمادمط مغ لإلأمنام 3 ه10 /إ6أ|أطاد55كمم مما 
5أا أقطة طوعم غ70 5م00 د5عو5دعاعمأ أ أأطمم [3غأأام3ء [جطه380طمععغما معطنلا ععمعلمعمع0ما 
لإ0|16م ل/إ31أعصضمم لعطة لإ |5360 م5020 5[و6أطاهط لإأدنلامع302]الامطاد آأمصضطوء لإ1أمنامء 
أطخ عناع31 300 ععطغاب؟ معناء مع (2002) ماأعغ60105 3560 (2000) مهكمم 3 ]| اللا .لاصهصمأناة 
(2001) ععطواط .دع ألنامء عمأممواعن/اء0 10 مولأامه0 عاطدأنا 3 |أاد5 ع3 كعماوعء غغ21أل0عمطععاما 
علطاعع؟ م3 ععم 0 وطاعلاء ع13أ0ع0طنع ]ما طة 05أم300 دع أ أطنامء 01 أعلمانامة عط أمطا عوبياه] 
عط غبا8 .1999 مأ أمعععم 34 مغ 1991 مز[ أمععمعم 62 نم3 مطلمءع] عل انلال|منلا معمااعع0 
0عمماع/اءع0 طضا أمعع<«ء ,3108عمم0153 ع3 كعمطاوع؟ عغ]3ألع(نتاعأاما أهطخ أوععووناد 01م و5ع060 
.5 لطاعع؟ عد5ع7] معذنا 5م11 أثلام» 08أمماع/اء0 01 أمععمعم 42 1999 صا .دعل أطلامء 
ماعع/لااع5 أطخ غ20 عنلا ,2008 10 033 6اا/ااا عماذبا 300 ذاأولإا ج30 (2001) 5 'ععطوا عم أنناه|اامع 
ر5كع11 ]لامع 84 0غ 7/7 لطامنطآ 0ع35ع1عط|ا عكنا عمطاأوع؟ ع3 م28 ذطاعلاء عاطللاء1؟! 2008 0م 1999 
.3 مغ 45 (لطامء]آ 0ع35عع06 دعم مطاوع؟ غ31 ععووموطاعلاء لمعأ ع |ألانلنا 
01 أعطصطنام عط طأانلا رمعدعناع) معطة ممع عماوعء عغأم عوموموطعلاء معغ3ألمممععغما ع5[ 
0غ 63 لطاهط]آ عطأددع1عطا عمطاوع؟ ع3 ععموطاعلاء 01 عمل واطا 0ع1م300 عناقط أهطخ دعل أدلامء 
31ل لاأأمع3مم3 300 لععك5نا لإأاع0ا/ثا جه ع5 10 231عمم3 لإعطخ 50 ,2008 3060 1999 ومعع/ثااء0 81 
.5 ]الام عطأمماع/اءع0 )م1 /إ|اأجأععمدء ,رمهلامه0 
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©5020 طغأانلا د5ععمعمعملاء 3516م 630 عط عأأامد5ع0 غهطغ 5310 ع5 لانامء غ| رع/ا3600 عطآا معن/از0 
58 م1 عؤ5ممموع.؟ عانعنلا ععنلامطد لأعاطنلا ركعططاوع؟ 5عغ3 عو ضوطعلاء عغ013عصطءعاما 
701 لاق0لط كع ططاعع؟ عغ]3ألع تنطاع اما أهطة صموعطم أمم د5عه00 كاطخ ,ل أاأأطمم أنغأامقء اهمه لومععاما 
1351 201 رد5عة0111الامح 58أمماع/اءع0 ©5020 10 معططاعع؟ ع113]5م0مم3 غ]5مم عط 35 ععممعممرء 
10 0ععع»26 ك5طضهأل0صممء عطخ لإمزمع دعأ أطنامء عنلامماع/اءع0 05 علمانام |أجمد 3 لإاامه عدباوعء] 
اأغعطخا معلاام ركعمطاوع) ع3 عع موطعلاء 01 5ططاه! عمملطعئغألاء غأد5مم عطةآ عدن /إ|الاآووعع6 اك 
.25 115مع]313 ةناعلا ]5 

0م20 عط لالامطد د5عططاعع؟» د5غعغ]3) عع ضوطاعلاء ع0131مممطنع]مأ 0غ عملأاداع؟» 00053|15م للاعم ملثلاا 
م28 ع0 أاللاهت 360 صق ,خع8351 0مة عماوعء (60الطا) كناط عملوماع 0ع3638/ة عنعن لإعط1 
.ع لطاععء (880) 

مق |ألأ5 عك5قء عط©أ رععامطء عماوعء عه عوضوطعلاء أآناه3 كللاعأنا أمععع011 للاعأنا مأ ممامعع)»| 
اعلا أمص ع3 طأعاطنلا دعأ أطنامء عمأماعماء )10 كغأصعطعع3230 ع]13ال0عممطءعاما ه10 عل0هم عا 
615 لأعلاد أقطآ أضعماعع 330 أعناد ع00 .11031 مغ عانغأدطم لإأأداع موص لإأأمع 1 آناك 
8 ]ع ١/3038‏ - (2002) ك5 مصاعغ601056 5 :هل/ا ذا عغ3 ععى2 3طاعلاء 1103508 عه عاج انام 
5301 أنغأمعء أمعل معمع0 ا طاناء ونتاعع131 ط30أأما عطخ كأمعمعاممبيد | .عمعطء5 درام 
(036303© 360 لمواوع2 ننتاعلظا ,رمعلع/لاذ >ا.لا) دع 6أزنامءه 0ع301/306 أوعع/اء5 أهطخ اع3ه0مم3 
00131 ماع] أع015 مغ أعا هم عومووطعلاء عطخا صا ممامعنارعامصا كنلاهااج عمعطءد 5لط! .نلثامااه] 
300 أعناعا عطخا طأوغأطاهط مغ مطأععغأكلادك 8مممع؟/ علاأكمعطع)م طم 3 عل ]لامام 3150 | .كاعم اك 
عط مغ لإعع563 |3معنبامع5 3 5م3طائعم 300 غأ0ع0 أومععناء 01 دعالادمملاء لإعمعئاناء مواعءأه] 
اناد ذا عنعطغ بلإاأهماع .كنثاه!؟ |هغأأمت» اجمععغناء مغ 5خأع31م (3أع15230] عتادع ممم 051 منا عمأامعمه 
300 لإأأادع]أامم ل0ع هوم غم لإاعد5ماء ع3 أقطخ دعأ أزنامء 10 كضهأاطنا /ا1هخأعممط )10 0356© 0 
.60270115 وعم [أنمماك لإاع/ا عج عه لإأادء | سامومعء 


:125 4م131 305 املاع 0523|15مه2:0 رناعلماا ع1 ١١٠.١2‏ 


:دنا ع3508ده!؟ معع دوم دالا 
ع328طاعلاء أدجع10 مق 35 (2002) مأعغ60105 لإا ع0عل0مع1ع0 رعطماوعء عأق عوووطعءاهء مناا ع1 


ركللا 110 63011631 |3503طعع]طأ 10 معم0 عمط ع3 أطخا دع أضنامء عمأمماع/اء0 101 عمرطاوعء 316 
15 نلا ألا ك5عططاعوعء؟ 0ع<1 مغ عاطاومع1ع:م م3 كعماوعء عاطاالاعا؟ أهطخ نناءأ/ا عطغ 5غغغ0 م0ممعما 
مه عع635 ذا غ|ا .كدعماوعء عاطللاعا؟ لإاأآبا؟ 01 /1أ| امنا عل/اأووععلاء عط 01 عمره5 ع31مأمطااء م66 
.5ع الاأهع] مأهمط عععاطا 

لاعط] ١.».‏ ,11031 ع3 عوموطعلاء عطخا غعا دع( مطاباةج أقطخا كصووعطم طعاطنلا نعم د10 ,راأوراع 
عا أكمممدع. لإأمتاهم ع3 غأعل هم ععرم ذطاعلاء مواعءه1 عطا ماع00 ود5عع) م1 عطخ أجط1 أمع3620 
عط كصماععصم» طعاطانلا رمعم 3طهطم“ لاا ل0ممعع5 .مه ماملعغع0 ع3 ععومدوطاعلاء عمأعمعب أ أآماعه1] 
أ 0ط5 ]الام 0غ عموع/امزع]ام|ا لاقم د5ع015طآناج عدلاوعع6 ,رض3]0باأع ناا 01 5360| مأصطلة 
©0338 201 00 365025 عد5ع5آ 35 50131طأ لزأمه اباط رد5عغ]3) ععم(ض وطاعلاء ما كاخمع مطعناممط مطعع] 
أاع5] طعاطنةا رولاام” ,لإأ0 لطا .2ضه136آما 01 كصعغ مصأ ك5عن/الاعع[0ه عط©خ 0 أمعمعنياعارمعءة عطا 
0 مه لم535 لإء1امم /ا1نخأعممم ه10 عأمطعصة أوطاأطامط 3 ,كاطع ممم لامك مللاآا دعؤأام لام 
ع2 عم 26نطاعلاء ععبالع؟ م1 د5عالاكدجع2 لإ0|16م 01 غع5 3 360 ,أع1318 مه350أآمأا عععصنامصصة 
.أمع ملاوع || كام 
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58 أع/ع0 عنلااع أأأللا عمطاوعء م31 عموووطعلاهء مغااا مه كعنذامع]ع036قطء عدعطخ مع/ازا0 
5أاء الام 05 عع531366 360 أمعصمامع ]أأادداط ع3 ععمم وطعلاء ععبالع مغ ؤ5اممغ دعم أولامء 
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لطأ عع/ا0 أمعخامم ثثا3||0 |أأنلا قط ,مطعصوة أهحصمتامصمم عاطادوع؟] جه ممه 

عماه0؟ لاط ععكنا لإاأصعئاناء د5عططاوع؟ ع3 م28 وطعلاء 0غ 5ع3215|الطاد ©5020 غ]1أمد5ع0 أاعن/اع /لا0|] 
201 00ل علا أقطخا كموعم عملععء مع الا علخ 01 5دعممنلاعم علاأواعء عط رد5ع أ ةأمنامء لعمماعناعل0 
13/010131 ع6 مغ وورطعع؟ | لأعنامط! .1163500مم3 1١32563م‏ 15 01 دعام مزاتننلاء لامج عناجط غع/ا 
.025 ضما 50 15 ]أ أقطآ لإأمممطا امم د5عمل 5الطة للاعءأن/ا 01 أمامم اوعتاعمعطخ ه مطمءم]آ 

م2316 م08 3 طعلاع )88 116 

لا60 0ع301/0635 عماوع؟ ع3 عموصوطعلاه “”)عظ88” وعط عو الاج عصة لعصوظة رأعكاوج8 ه156 
3015003 عطغأ 01 5ع301/30138 عطخا عأآصنا مغ كصاة رعاأطلاموعم ,(2000) ممكمم3] اللا 
رع200 أعع318] عط 300 وعم ع0 أاأللاةء عغطخا عطلألبااعما ركعمطاوع؟ د5عغ1ة3 عع م وطعلاء عغ13أ0عصطءمعاما 
.كاطع مطاعاء طتهم ععغطخ كقط خا .كاءع 363 عا 3اباععم؟5 مغ /18|اأطومع انالا 15اا ععبالع؟ مغ عع00 ما 
15 »علطا أالامطد م230 أعع1أ5اع017 طكأأننا لإلأملامء طعوء طعاطلةا ملامءع] غعاكقط عط ,أورماع 
58 ]ا لإعطعئاناء عأ5128 3 10 0ع00005 35 بأع!635 دعأعمعئاناء مواعم1 3 مآ لإعمععاناء 
8 (223[0 01 025155028» 535168 3 0غ معقوعمعم ذا لإعمعانء عط©آا أمطخ غ13 عطا معمصاموهم 
5 عاعالاء 01ز3طط معانلا الاعع0 أقطآا كورمادمعآ عطخا ععبالع؟ لالبامطد د5عأعمعئاناء *5ازع مجم 
21 ععم6وطاعلاء علالاععآ1ء ممم ع(0اأنلاهااج ,كطه0اعع01 م]أ05مم0 [١‏ علامط 10 واعءطا 
05 ع5نأمماع/اء0 6300 ع0اننا لإأطهمهكذوع؟ لم3 أنع اع مصطمطلاد ,لإال0ممعع5 .50611123600 
ع10/ا0م مغ كططاة طعاطنلا رعصحط عطخا ملتط ]انها ذا ع3 ععموطعءاء عأعطخ أهطغ عاباكمع أدباما 
عط رعع3ا عماعظ .كأامط ًا مه0أة3باغأعباا؟ عغ2 عع وطاعلاء أباه36 5غأع !21م مغ ععم قولابع عامألع0 
:5ع ع1 مأمما ععاطآ كنثاوااج 300 

لااأجععع 3 لمع1ع0 مغ عمال 01 طضه قباد 3 ع136 غ00 أأأنلا د5ع8 0 0طاناج أهطخ دعالاكدمء غ1 - 
31 عع نم نطاعلاء ععومع || 2كاما 

5 انط عالطمطصمععء طأأنلا عم ذا صا مععا مغ أمعم أدب ز30 3111م [3أمع» كثلاوااج خخ[ - 
الا هألاقطعء6 ع3 عع طموطاعلاء ما دععمتطاء أموء 1 أمعأد أنامط] أننا 

)11م3© علخأعماطلاوة 300 أوءأاعلاء ممم غ5 طأأانلا عم0»ه م1 لالأطلامه عط©آ د5ماعط خ[ - 

.5ع لطاع /01 لا 

510 طقء طاعاطنلا 300 أقامملامط 0و6 عط©خا مغ دع أواعء طعاطنةا وعم عرص !اللاو عط ,لإاأال لاطا 
طأهط كلط! .3|5غخصعط 03طنا! عأماهرمعع320طط مأ دعع8طقطء مغ عكصضممدعم) مأ عسطاطل ععناه /إ| جلاع 
اأعطة مادععمجطء مغ عبال ععأآناد 5أع |30 أقطآ كدمماكدعغ] عمره؟ عناعزاعء مغ عا أو5مم غ] دوعاهممط 
0 ع3 عع نوطعلاء عطخ عمعطننا 360101 300مطاه]آصا عماه؟ د5ع0/ا0م 300 كع نأواأمع1ع13جطء 
ع8 3طعلاء عطخا ما كأاصعصطاصع || دكاط أمعأؤأواعم 01 عع معأوالاء عطخا عمأحطمم لإلمعنعطآ ,مغ علامما 
.31 

5 (2002) طأعغ]60105 ١‏ لماذاءاأكء معماهد مغ أعع زطباد د5دعاعطخأع7002 ذأ عماعوعء )88 ع5[ 
لا مم13 ذ5معاعا20م عط 01 لإمحم طأأنلا عم مغ عناوط لانامنلا عمطاعوعء )88 ج ع36856م مأغأهطا 
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ع328طعك© ©30[0156301 أآناط 170 01 (مطعغأولاد /12311ع2ه0طم 350031 طعع]مأ 005مللا ممناع86 مما 
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5 لاقع ع31أع مطءعاص!] اهمه امع امم ععمم عط أه عدومطا 
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0مقظ ,خع)|835 0غ 31|أممطاد عططاوعء 00 جط عط الاوك 3 أعك5ن لإاالاآود5عععناد أع53| 360 وأطمطهام) 
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0715 )) 
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63106600171 اأعطغأه عطة كأصعمالاهم 05 عع31306ط ,رضه3أأصا ركلثاها؟ [163م63 رد5عء]نااع5 
3 5أ عطاوع؟ ع3 عع28تطاعلاء عغ113م0مم3 30 01 ععأامطء عطآ ,رممدكوعء ولط عهغ .و5عاطواءولن 
.و5311 300 لامع عاط ]3ط طأا غأصع طع3238ططا عالطامممءء 01 أمعصممم مام [دمأعصام 
لاعلا اناد عطآ 320 6135511635005 م31 ع328اعلاء 5لا210ة/ا عطةا عط 01 م30 طم أامطولاء عطغ ملمعع 
اع03مم3 أمعلاع معط عأاعماد مم زر ععأامطء عماوعء ع3 عوزروطعلاء زه عالنذأورعغ]| عطخا آه 
65 اناعع.؟ أنءأامطعء مص عصة ناعطغأ0م32 أعناه لإأماء ألا علمأمطاعطنفااع/ا0 م3 عناجط 10 وورعع؟5 
باعلا معماع ماع عناقط عططاوعة؟ لإعمعالكء 013 ععأمطء عطخأ عم أل همع 
عمطاعء؟ عغ3) عع2 تلاعلاء ع10011315مم3 0ن أععاع5 0غ نلامط 0 ولاكطع0255»© 00 ذأ عمع طلاخ راع باع /لا0|] 
.5 لاع 1031 غ١3‏ اناد علطاوع؟: ع3 ععوووطعلاء اأجع10 30 غ00 ذأ عععطة عصة 
ع6 مغ 3250 0 تنلئااه0 اطع 531 غ70 ذا عمطاععء؟ ع3 عوضوطعلاء ص3 أآه ععأمطء عط©خا رعءمعدوء ما 
عمطاععة. لإإعناع .5أ]ابادوع؟ |163أمماء 360 د5م1معطآ 01 5دوأوالاء؟ 5لا 0لا طاطم عط |ْأأنقا عععطآ رعألاك 
دلاداعل /إ]أأأطأكاء!؟ ع3 عع0 دوطعلاء مععنلاأءع5 015ع130] :5كاع 0131/3 300 5أأعمعط عمره؟ 5دج]ا 
5 ع أه0طء ”مامه“ عط[! .عم أامأءؤانا كنائاع/ا ل[ أأطالاء!] لإعأامم مععنلاعء6 زلاأمأوغمععمنا 
ع8 طضقل لاقم طعاطننا) لاأأطيامء عط عماءع 13 د5ع26 3غ]5ماناءراء 300 دعو معااجطء عأأععم؟5 عطا مه 
.عمط عع/اه 
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في ظلال العمارة الإسلامية 
الإبداع في العمارة الإسلامية 


الحلقة ١؟)‏ 


ل. م. حسان فائن السراج 
باحث في فن العمارة الاسلامية 


لقد عبرت الشعوب عن نفسها في الفترات التاريخية امختلفة» من خلال نشاطاتها الحضارية في (الآداب» والعلوم, 
والفنون) بمختلف أنواعهاء وظل الفن ( المعماري والعُمراني ) من أغنى الدلالات على تقدم الشعوب ورقيها. 
وإذا ما كانت الحضارة هي نتاج ( شعب ماء أو أمّة ما) في مختلف مجالات الحياة؛ فإِنَ الفن المعماري ( تجسيد ) 
للمفاهيم كاقّة و( اختزالٌ) للقيّم والمعتقّدات والثقافات الخاصّة بأيّ حضارة. 

لم تكن ( الأهرامات) حجما يعبر عن ( مجال التصميمء وإعجاز الإنشاء) فحسب؛ وإمًا هو قبل كُل شيء بناء يعبر 
عن (فكرء وفلسفة الخلود) لدى الشعوب المصرية القديمةع 

وكذلك ( الزيقورات ) في بلاد الرافدين التي هي عبارةٌ عن ( أبراج ) تحوي في مَناسيبها العلويّة معابد صغيرة للآلهة 
المرعومةه وهر ارقفاعينا هن الا ركتاد تتح السماف. مترل الال ,ويتكلي الأيل تقيدة على المعايف و الا وابقدو البونائية) 
والرومانية» والبيزنطية) -كلّ حضارة حسب مُعتقداتها وفلسفتها الخاصّة بها- وصولاً إلى ناطحات السّحاب التي 
تُعبّر عن ( سلْطة المال» وسّيطرة الاقتصاد الخُرٌ) على كل ما حولّه . 

كذلك فإِن الدّينَ الإسلامي العظيمٌ والذي بداً أوّل ما بداً وانطلق من كلمة مُوجَّزة -تُعتبَرٌ مفتاحاً ل( لحياة» والرقي» 
والحضارة» والسعادة )في الدنيا قبل الآخرة ألا وهي «اقْرأ» في حيّز (غار حراء)» كان إعلانا بالمضمون العلمي 
والدنيوي للإسلام الحنيف» إضافة إلى المضمون ( الدّيني» والأخروي )» واستطاعَ الإسلامٌ العظيم بما مَلَكَ من ( فقّهِ 
رباني» وفك رإنساني ) أن ينتشرٌ على رقعة واسعة تمتدً من الصين ( شرقا) حتّى تُخومٌ العاصمة الفرنسية (غَرباً )» 
وأنتجت الحضارةٌ الإسلاميةٌ شخصية فنَيّة مُتكاملّة في ( العمارة» والقُنون» وتخطيط المدن) لها ما لها من الخصائص 
التي تُظِهِرٌ ( تَفردهاء وتمُيرَها) عن غيرها من الحضارات» في كُلَ بُقعة من البقاع التي انتشرّ فيها الإسلامُ الحنيف . 
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و 


أجل: لقد انّصِف الفن ( المعماري» والعمراني ) الإسلامي باستيعابه المدارس التي سبقئه كاقَّة» وكانت سائدةٌ في 
(آسية الغربية )؛ فحاورها طالب ( علي وفَنَء وحضارة)» وتعلّمٌ منهاء ونهل من ثراثهاء ومن ثم صارٌ (المعلم 
القدير» والناقد البصير)؛ فصاءً ما أخذّه بأسلوبه الخاص الفريد» واستطاع في مئة عام أن يَصقل هذه الشخصية 
الفنية» وهذه الهوية الخاصة التي تميّزت بها الحضارة الإسلامية وتفردت ب( استقلاليتها الفكرية المتزنة» وسموها 
الروحي المشرق ) . 

كما جاور الإسلامٌُ العظيم حُدودَ الجزيرة العربية مُنتشراً في المناطق التي كانت خاضعة لسيادة الإمبراطُوريُتَين 
( البيزنطية والفارسية ). وكانت مسرّحا لأغنى الحضارات وأكثرها رقياء ومن نّم وَرث عن هاتَين الإمبراطوريتين 
تقاليدهما ( المعماريّة» والعُمرانية) التي كانت أصلا ممُتَِجة بالتقاليد الفنْيّة امْحليّة ناطق تُفوذهماء وكانت تَسُودُها 
الدارس اهارو «والف ‏ الات : 

* اكدرس البيرقطية أو "السيحة الشرقية": كانت متعشر: في انيه الصدرى.' فركنا' »وسور م ونليطين) 
وشرقي الأرذنٌ )» وقد وقَعَتْ هذه المنطقةٌ تحت ( التأثير الكلاسيكي ) نحو ألف عام مندّ عهد "الإسكندر" حتَّى 
الفتح الإسلامي» وتأثّرت ب( الموجات الهلّدستيّة ) . 

* المدرسةً الفارسيّةُ: وكانت سائدة في ( العراق» وفارس)» وتأئّرَتْ هذه المدرسةٌ بالفئون (المعمارية؛ والرخرفيّة ) 
المقتّبسّة عن المدرسة الرافديّة 0131111313/ 117650 التي كانت سائدة في الألفين ( الثالث والثاني) قبل 
الميلا ةذ , 

* المدريد: القبطبة »بو كانت معهره فى مضرء وهي (وريدة )اللارسة الصرية القدهة العريقة» الفى تاوت تانيرانها 
انرود ادر . 

لقد استفاد المسلمُون العرب الأوائلٌ من ( التّقانات» والأنماط التقليدية) التى كانت سائدة فى البلاد التى فتّحُوها 
في إشادة المباني والمدشآت؛ وذلك في الفترة الأولى من المدرسة الإسلامية» ثم ما لبيَت أن تكوئّت ( مدرسة فنية 
حي در سبانس على البادد ١‏ علاقية اطي وار من الصحب بعر الأصيون ال يي كلها 
فائمازت عن غيرها من المدارس الفنْيّة» ومرد ذلك إلى عواملَ مختلقة منها : 

* العاملٌ الدّيئي: -وهو أهم العوامل-» وقّد أضفَّى الصَبْعَةَ الإسلامية التي هي خُلاصةٌ للفككر والعقيدة الإسلامية 
على الأبنية الدينيّة والمدنيّة؛ كإشادة (المساجدء والجوامع ) وفق نظام وتخطيط معينيين يلبيان الحاجة الوظيفية 
وتأدية الصلاة . 

* العاملَ الجغرافي وتّشابهُ المناخ النُسبي في أقاليم الإسلام؛ حيث غلب عليها المناخٌ ( الصّحراويء والمتوسّطي) 
فتشابه النسيج العمراني في تخطيط المدن» وعرف ما يسمّى بالنسيج (المتراص» أو العفوي )» وفي المجال المعماري 
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انَصِمَت العمارة بالتصميم البيعي؛ وذلك بالتأكيد على انغلاق المباني من الخارج وانفتاحها على الداخل حول 
باحة مكشوفة؛ حيث ( الهواء الطلق» والماء» والسماء» والنباتات ) . 

ميرت العمارةٌ الإسلاميةٌ بغنى مفرداتها المعماريّة وثرائهاء واهتمامها بالنواحي الحياتية كافّة» فظهرت المباني الدينيّة 
من (مساجد» ومدارس» وتكاياء وزواياء وخانقاهات - دور الصوفيّة -)» وأبئية مدنيّة ك( الدور والقٌصور), 
وأبئية عامّة ك( البيمارستانات_المشافي- ) والخانات ( محطات استراحة المسافرين )» والحمامات والأسواق» كما 
ظهرَ الاهتمامٌُ بالحدائق والسَّبّل المائيّة على صعيد تخطيط المدن إضافة إلى العمارة العسكرية» وبّنيت ( القلاع, 
والتحصينات» والأربطةٌ قلاع دفاعيةٌ- تقام على امتداد الشريط الساحلي )؛ لم يقتصر غنى العمارة الإسلامية 
على تنوع ماهيّات الآبئية وموضوعاتها؛ بل تميّرت بغنى مُفرداتها وعناصرها المعماريّة وكان المعمارٌ الإسلامي 
يَعتمد على النواحي التطبيقيّة ل ع لم الحيّل' ويتضح هذا في إقامة (المساجد.ء والمآذن» والقباب» والقناطرء 
والسدود)؛ فلقد بَرَعَ المسلمون الأوائل في تشييد ( القباب الضخمة ) ونجحوا في حساباتها المعقّدة التي تقوم على 
طرق تحليل الإنشاءات القشرية؛ فهذه الإنشاءات (المعقّدة» والمتطورةٌ) من القباب مثل( قبّة الصخرة ) في بيت 
المقدس» وقباب مساجد (الأستانة» ودمشقء والقاهرة وحلبء والأندلس) والتي تختلف اختلافا جَذَرياً عن 
القباب الرومائيّة وتعتمد اعتمادا كُلْيَاْ على الرياضيات المعقدّة. فلقد شيّد البنَاؤُونَ المسلموث (المآذنَ العالية 
والطويلة ) والتي تختلف عن الأبراج الرومانية؛ لأنْ (المعدّنة) قد يصل ارتفاعها إلى ( سبعين متراً) فوق سطح 
المسجد . وأقامّوا ( السّدود الضخمة) أيّامٌ العبّاسيينَ» والفاطميينَ» وفي الشام والأندلسيينَ فوقّ الأنهار كل سَّد 
النهروان) وسدود عديدة في سورية» كما أقاموا سور مجرى العيون ) بالقاهرة؛ وقناطر وسواقي المياه في حماة 
المحميّة التي لا مَعْيلَ لها في العالّم» وكانت هناك ( سّواق ) في بعض البلاد الإسلامية تدار بالحيوانات لتّروي 
(المزارع» والحقول» أو السواقي ) التي تَدُور بقوة الماء ترفع المياه لعشرة أمتار ليتدفق في القناة فوق السورء ير 
بطريقة الأواني المستطرقة ) كما هي الحال بإ السواقي الضخمة-النواعير- ) على نهر العاصي في حماة وسط 
سورية» تتميز الحضارة الإسلامية ب( التوحيدء والتنوّع العرقي في الفئون» والعلوم والعمارة طالما لا تخرج عن نطاق 
القواعد الإسلامية؛ ففي العمارة بنى أبو جعقر المنصورٌ الخليفةٌ العبّاسي على نهر 'دَجَلَةَ' عاصمتّه "بغداة" سّنة 
١5:١-519١)هعلى‏ شكل ذائري وهو اتجاهم جديد في بئاء المدن الإسلامية؛ لأن معظم المدن الإسلامية» كانت 
ما مستطيلة كل الفُسطاط )» أو مربّعة كل القاهرة)» أو بيضاويّة كز صنعاءً). ولعلَ السببّ يرجع في ذلك إلى أن 
هذة المدن فشاك بحوار مرتفعات حالت ذون اسقك رتيياء ويغق تيم ا الملديقة القاورة (١‏ بغداد) ظاهيرة د في 
الفنّ المعماري الإسلامي -لاسيما في المدن الأخرى العي شيّدها العباسيون مثلّ مدينة "سامراء' وما حَوَتْهُ من 
( مساجد» وقصور) خلافية فخمة» وظهرت مدن تاريخيةٌ في ظلال الْحَكْم الإسلامي كل الكوفة» والبّصرة» وبغدادء 
والقاهرة؛ والرقة» والقطائعء والقيروان» وفاسء ومراكشء والمهدية: والجزائر) وغيرهاء كما خلَقّت الحضارة 
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الإسلامية ل 0 عر العمارة الإسلامية كر اسعاتبو ل ) بمساجدهاء والقاهرة, ودمشق ق بعمائرها الإسلامية 


وحلب» وحمصء وبخارى» وسمرقند» ودلهي» وحيدر أباد» وقندهار» وبلخ. وترمذ» وغزنة» وبوزجان» وطليطلة. 
وقرطبة» وإشبيلية» ومرسية» وسراييفو» وأصفهان» وتبريزء ونيقياء والقيروان» والحمراء) وغيرها من المدن 
الإسلامية. وكان تخطيط المدن سمة العمران في ظلال الخلافة الإسلامية التي امتددت من جنوب الصين حتّى تخوم 
جنوب فرنسة عند جبال البرانس» وكانت المدنُ التاريخيّةُ متاحف عمرانيّة تسم بالطابّع الإسلامي )؛ فكانت 'المدينة 
المنورة" ا تيل مد ردن الا سر رسيو يس سس ست رس 
المدينة» والحق به بيئّه» وجعلها قطائع حدّدَ لها انَساعٌ شوارعها الرئيسية» وتتحلّقَ كلّها حول مسجده الشريف» 
وجعل سُوقّها في قلب مدينته المباركة؛ لتكون بلد جنده» وعلى نمط مديئة رسول الإسلام مُحمّد صلَى الله عليه 
ماو عسي رت ميا ري ادر ليا ااي 1 أقامّها عَمِرِوٌ بن العاص ك 
مل ددا ؛جند" م وبجواره ( دوواين الجندء ودار الإمارة ), دكدياتك حافك مدينة القيروان 
بشمال إفر يقِيّةَ وكان التخطيط العمرانى ي له سماتّه الشرعيّةٌ؛ حيث تشق الشوارعٌ بالمدينة الإسلامية تحت الريح لمع 
التلوث» وتقام الورش ( تحت أو خارج ) المدينة لُنع الإقلاقء والإزعاج » وكان تمنَح تراخيص للبناء؛ بحيث يكون 
ألبى من راطايق أو طابقين). وكانت الأسواق "مسقوفة" لمع تأثير الشمس . 

كان لكل سوق " مُحنّسب" لمراقبة (البيع» والأسعارء وجّودة البضائع )» و"التفتيش" على المصانع؛ للتأكّد من 
عدم العْشُ ( السلّعي» والإنتاجي ) .وكانت تُقَام في كل ( مدينة» أو بلدة) الحمّامات العامّةٌ لتكون مجانا . وكان لها 
مواصفات خاصةٌ» وشروط متفقٌ عليها ومتّبعَةٌ» وكان يتم التفتيش على النظافة بها واتباع الصّحة العامة . 

: حقيقة كانت الحمّامات معروفة لدى ( الإغريق» والرومان)؛ لكنّها كانت للمُوسرين حر با اس لغرب 
فيها الوكين كنوع من ( العلاج الطبيعي )؛ وأقاموا بها غرف البخار (السونا)» ويعتبر 0 
أدخل شبكات المياه في مواسير ( الرصاص» اال دك الى راشيو كي و اللتماماكه: والمسا حل )وقد أورد كتانب 
'صناعات العرب" رسماً وخرائط لشبكات المياه في بعض العواصم الإسلامية» ومعروف أن الكيميائيّينَ العرب قد 
اخترعوا الصابون» وصنعوا منه ( الملون» والمعطرٌ)» وانة جو ا جار اس رسا اجر 
'مُدلّكٌ مُختص"» وآخرٌ ل( لعناية باليّدِينِ والقدمّين)» وبه حلّاقّ للشعّرء كما كان يُلحَقَ به مطعم شعبي» وقد قُدَرَ 
عدد الحمّامات في بغداد وحدها في القرن الثالث الهجري ( 455 ) م حوالي عشرة آلاف حمام وفي مدن 
"الأندلس" الأمويّة أضعاف هذا العدد . 
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الجمعة التى فُرضّت على المسلمين» ويقام فيه تحفيظ القرآن الكريم . 
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لكل مسجد قبّلَةٌ يتوج كل مسلم في صلاته شّطر الكعبة المشرّفة بيت الله 
المعظم . وإِنْ أل مسجد أُقيم في الإسلام( مُسجد قباء) مسجد الرسول 
بلح ا سد سه ل 

وانتشرّت إقامةٌ المساجد كبيوت لله تعالى في أنحاء العام كافّة؛ ليُرفَعَ من 
فوق مآذنها الأذان للصلاة . 

وقد تنوعت في عمارتها حسب طُرز العمارة في الدول التي دخلّت في 
الإسلام الحنيف؛ لكنّها كانت كلّها مُوحَّدة في الإطار العام -لاسيّما في اتَجَاه 
محاريب القبلة بها- لتكون تجاه وشطر الكعبة المشرفة؛ وإنّ كل مسجدٍ 
الم ضر شي ام را را عد السك 
أماكن معزولةٌ مخصّصةٌ للنساء للصلاة بهاء وللمسجد "مكذنةٌ" ( واحدة» أو أكثر) ليُرفع المؤدنَ من فوقها الأذان 
للصلاة» وقد تنوعت طرزهاء وبعض المساجد يعلو سققها قُبَةٌ متنوعةٌ في طرزها المعمارية . 

“1 العام فى اللساجه بين أن" اراب "عقي 115 الععيين ان القيلة و الككعية امش 615 وومةه العااب مان 
هيئة ( مسطح. أو غائر-مجوف-, أو بارز). والمسلمون استعملُوا امحاريب المجوفة ذات المسقط المتعامد الأضلاع 
أو السقظ النضصق :داترىونروقك الخغيرت ( المريقة خورف المحراب) لخرضيق ركيسين الأوهها : تين ااه القيلة 6 
و( توظيف التجويف )؛ لتضخيم صّوت الإمام في الصلاة؛ ليبلغ المصِلّينَ خلقّه في الصفوف» وكانت ' تجاويف 
امحاريب" تبطّن وتُكسى بمواد شديدة التنوع كل الجص» والرّخام» والشرائط المزخرّفة ب "الفسيفساء". أو "المرمّر 
المزخرف' )» ونرى (امحاريب ) التي شيدها المماليك في مصرٌ والشام من أبدع المحاريب الرخامية؛ حيث تنتهي 
تجويفةٌ امحراب ب( طاقيّة) على ( شكل نصف قبّة) مَكسوة بأشرطة رخاميّة متعددة الألوان» وبَرَعٌ "المفن المسلم- 
الأستاذً المبتكر المبدع-" في استخدام مختلف أنواع البلاطات الخَزفية لتغشية المحاريب؛ أما "الخزافون" في الشرق؛ 
فقد استخدموا بلاطات الْخَرّف ذات البريق المعدني والخرّف الملون باللون الأزرق الفيروزي» وقد حفلت امحاريب ب 
'الكتابات الدّسخيّة' التي لع آباك من القرآن الكري مَرفّقة ومعشّقة بالرخارف النباتيّة ا مميّزة ب "التوريق؛ 
والأرابيمسك"» كما استخدمّت فيها "المقَرئصات الخزفية' ل( تزيين طواقي ا حاريب ). وجَرَت العادة بوضع "المحراب' 
في منتصف جدار القبلة بالضبط؛ ليكون 'محوراً" ل( توزيع فتحات النوافذ ) على جانييه ب "التوازن” . 

والمعذنة ( المنارة ) الْملْحَقَةُ ببنايات المساجد لها سماتها المعماريةٌ» وتتكون من كتلة معمارية مرتفعّة ك( البرج ) وقد 
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0 6# 07 سر دير ا اع عه ع كس عد ااي و 0 عم 2 راس عه م بر ال 
تكون مربعة »أو مستديرة أوبها جزء مربع وأعلاها مستدير» وبداخلها سلم حلزوني ( دوار) يؤدي إلى 
"شرقة" تحيط ب"المعذنة" ليون من عليها المؤذّنْء وليّصل صونُّه أبعد مدى ممكن» وتتكون "المآذن المملوكية" من 


مر 24 0 ا و 5 و سََ و 


جزء ( مربع)» ثم جزء ( مثمن ) ثم جزء ( مستدير) بينهم (الدروات ) ويعلوها جوسق د بيت 
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بها صواري ( أعمدة) تُعلَّقَ بها ( ثُريّات» أو قُوانيس)؛ فمثلا: مئذنة مدرسة السلطان الغوري بالقاهرة أقيم في 
طرفها الغربي ( منار مربُع ) يشتمل على ثلاثة أدوار؛ يعلّو الدور الثالث منها أربع خُوَذِ كل خوذة منها في دُورٍ 
مستقل» ومحمولةٌ على أربع دعائم وبكُلٌ خُوذة ثلاث صواري لتعليق ( القناديل» أو الثْريّات ) وإنّ المآذنَ المتدوعة 
في مساجد وجوامع دمشق التاريخية تجمع بينَ الطّرز (الأموي؛ والمملوكيء والأيوبي ) وفي الجامع الأموي؛ حيث 
ترتفع أقدم مئذنة في الإسلام . 
وإنّ الفنٌ الإسلامي لم يكن جامداً دون تغييرٍء وليس واحداً في حَّدّ ذاته في كل مكانو وهو التعبيرٌ الجميلٌ عن 
(الكونء والحياة» والإنسان) من خلال تصور الإسلام للكونء والحياة» والإنسان) وهو الفن الذي يهِيِيئٌ اللقاء 
الكاملَ بين ( الجمال) و( الحق)؛ فل الجَمالٌ حقيقةٌ في هذا الكون )و( الحق هو ذُرِوة الجمال) ومن هنا يلتقيان في 
"القمّة' التي تلتقي عندّها كل حقائق الوجود . 
ولطاما تجدّدَ الفنْ الإسلامي خلال ثلاثة عشرَّ قرناً من الزّمن والتي مرت منذ ولادته كاي شيء حي» ولتطوره تاريخ 
ما يزال الكثير من حلقاته غامضاًء 0007 هذا التاريخ أن مير مراحل وحدد فترات . 
ويتكيّف تاريخ هذا التطور الفَنَيّ مع التاريخ السياسي في العالّم الإسلامي» وأنّ الفنَ في بلاد الإسلام كان من 
أخدمة الحاكم' أو حاشيته المباشرة؛ فل المعمار ) إِمَا يشيد المساجد والقصور من أجل ( الخليفة؛ أو الأمير)» وإمًا 
تبني الى وتضم قبره' ؛ حيث يدن فيها فيما بعدء ومن أجله يتقش النقاشون الرخاء: ويخاط 
ويَرسم الرَسَّامونَ امخطّطات» كذلك تزداد المنشآت المعماريّةٌ (عدداء ورونقا)» كما تزدهرٌ صناعةٌ الرياش تبعا 
لوحالة السَلّم التي تتمتّع بها البلاد» وغزارة الموارد التي تُعْذّي بيت المال» وامشتورفق ثقافة أعضاء الأسرة المالكّة 
وحسب الأذواق الرفيعة أو ورع الملوك). وتخطاً كل سلالة اتجاهات جديدة تنعكس بتجديد ( كامل» أو جزئي ) 
في أشكال الفن الإسلامي البريء الطاهر. 
ويمكن تمييز أربع فترات كُبرى خلال هذه القرون الثلاثة عشر فابتداء الفترة الأولى من منتصف القرن السابع عشرء 
وتستمرٌ حمّى نهاية القرن التاسع للميلاد» ثم الفترةٌ الثانيةٌ حتّى القرن الغاني عشر للميلاد» ثم الفترة الثالثة حتّى 
القرن الخامس عشرء ثم الفترة الرابعة حتّى القرن التاسع عشرء ومن البديهي أنّه سيكون من المفيد تقسيم هذه 
الفئرات الكّبرى إلى فترات ثانوية» تشغلّها مراحل متتابعة لتطور منقطع وإغفاءات نشاطه ويقظته. 
ويبدو من الطبيعيّ أيضاً أن يضاف إلى هذا التصنيف الزمني تصنيفُ آخرٌ مكانيًاً؛ ففي منطقة طويلة تصل إلى 
الصين وماليزية؛ ومن جهة أخرى تصل إلى الحجاز واليمنء فإِنْ الفن الإسلامي بالرغم من وحدته النسبية يَقبَل 
تغيرات محليّة ثُرَدُ لا ظّروف الدول التاريخية» وازدهارهاء أو ضَعفهاء وتقاليدها التي يعيشها الشعب» وبعٌدوى 
الجوار» وبأوضاع الشعوب التي لم يستطع الإسلامٌ تغييرّهاء ومن تم بطبيعة المواد التي يملكّها كل بلد . 
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وثمّة ضّرورات سياسيّةٌ كثيراً ما كانت تقوي التضامنَ بين الملوك المتباعدين» وثمّةَ علاقات بين الحكّام وأتباعهم 
ويعلاف تقلية : ومضاهر اكبيين الكلاطات كانت تسن عن طريق 9 السفاراته البعقافة احما ةبامدانا. 
ويمكئنا أن نصورٌ ما ينتج عن ذلك في مجال "الفن» والأزياء الجديدة" التي يمكن أن تنفد عن هذا الطريق» وتفرض 
نفسّها على حاشية السّلطان التي تجعلّها شائعة لدى الجمهور؛ فبّينَ الشرق والغربء بين إسبانية والمغرب من جهة» 
وبِينَ مصرٌ من جهة أخرىء ثم انتقالٌ مُتبادَلٌ للصيغ الفنْيّة تبعاً لانتقال النماذج» أو هجرات الفنّانين. 

وكثيراً ما يكون من شأن سيطرة سّلطان ما على ممُلّكة مجاورة أن تَجَدَ فيها التفوق الفني للدولة المنتصرّة» فلّما جاءً 
الإسلام» وفتح المسلموت الأوائل البلاد المتحضرة من ( فُرْسِء وروم)» رأوا ما عندهم من الفنون فتأثروا بهاء ودعاهم 
الترّف إلى أن ( يتذوقوهاء ويقلّدوها), ثم أخذ خُلفاءَ الدولة الأمويّة يُجلبُونَ مواد البناء ويستقدمون مَهِرَةَ الصنّاع 
من شنَّى الولايات؛ لإقامة المدن الجديدة» وإنشاء القصور والمساجدء واستعاثوا في بناء "'مسجد دمشق" بعمال من 
السوريين والبيزنطيينَ لتجميله ب "الفسيفساء", في حين أشرف على عمارته مهندس إيراني» ورحل كثيرون من 
الفئانينَ المصريينَ للعمل في تعمير ( بيت المقدس» ودمشقء ومكّة )» وانّبعٌ العبّاسيون هذا التقليدٌ في استجلاب 
المواد والصنّاع من مختلف الأقاليم . 

ولم ينشأ الفن الإسلامي في العام الأوّل للهجرة النبويّة» ولم يظهرٌ في الوقت نفسه الذي تأسّست فيه الدولةٌ 
الإسلاميةٌ من قبّل سيدنا محمد صِلَى لَه عليه وسلّم؛ مب اه في المدينة أوجبّه فَرْضِ الصلاة» لم يُستطع 
الوصول إلى مستوى الإبداع» ولعلّه وصل إلى ذلك عندما أعيد إنشاؤة إِيّانَ خلافة عثمان بن عمَّانَ رضي الله عنة, 
غيرَ أن أعمال أمير المؤمنينَ عُثمانَ رضي الله عنه التي تمت في المدينة» أو في الحرم الشريف بمككّة ليست معروفة 
بِقَدّر يسمحٌ بأن تُعطي قيمة الآثار الفنّيّة المألوفة تاريهي #الذالك فإنه ابعداء من الخلفاء الأمويينَ فقط ممُكنُ تحديد 
تاريخ أوائل الأعمال الفنية التي يمكن للإسلام الحنيف أن يَنسبّها إليه. 

يه انمره 23 السيحك: ,السا يدي سد 


ص 
| 
مض > القن 


الحرام ) في القرآن الكريم بلفظها ثمانية وعشرين مرة» ووردت 
الإشارة إلى السجد ارا بلفظ سيف /1 عرد زور ده الاش ' 
إليه باسّم "مقام إبراهيم ومُصلَّى مرّة واحدة» ووردت الإشارةٌ إلى 
اله ساني ساي سياه وذكل د امطابدياء وهناك 
بعض أحكام المساجد قال تعالى :( قل أَمَرَ ربي بالقسط وأقيموأ 
ال ا ل ل اللا الي ل ور تر تل لاي 
آدم خذوا زِينَتَكُم عند 0 مُسجد وَكُلُوا وَاشربوا ولا تسرقوا نه ١‏ يحب المسرفين )(الأعراف 81) ٠‏ 


وقال عز وجل :( وآن المسَاجد لله قلا تدعوا مّع الله أحَدا )لمن . 


١ 4 عمسن‎ : 1 
201101 
210571 


؟ 


. 
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وقال عر من قائل : ( سبَّحَانَ الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الخرَام إلى المسّجد الأقصى الذي بَارَكْنَا حوله لنريه 
من آياتنا إنه هو السميع البصير )رالإسراء ٠١‏ 

رتل سيد يدرس انموي افيه رين 2 رجفتت ل اترس اسجل شير و رودت ان سيا 
هذه قبيبات من الآياك: القرائكة:والأحاديث البو قرم إلى السحد» :وما لها من اكر غلى: العمازة الأسلاية الباهرة؛ 
تسبعاد من الب وزع الانن ان ها لم يعله ): 


الخطاط حسين عبد الرحمن حلاوة 
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"النظرة الإسلامية للحاكمية المصرفية" 


مسيخ آيوب 
طالب دكتوراه 
حايعة + اوت قاضكناء الحزاكر 


لقد وضّعت الأحداث التي مر بها الاقتصادٌ العالمي مفهومٌ "الحاكميّة' على قمّة اهتمام مجتمع الأعمال والمنشآت 
المالية الدولية؛ فَمَنْدَ حدوث الأزمة المالية الآسيوية وما لْحَقَها من حالات الإفلاس والانهيار للعديد من المصارف 
والمؤسسات المالية- والتي كانت تمتلك مراكرٌَ نفوذ ( مالي ومّصرفي )» مروراً بفضيحة شركة "أنرون" الأمريكية 
فالآزمة المالية الأخيرة وكلّها حوادث أبرزت أهمية "نظام الحاكميّة' كمنهج أمثل للمعالجّة والوقاية والتحوط ضد 
الأزمات . 

اوت ليوات الها قبية الع قي كل اعم ١‏ و عقي من قيرط اهن اللطاعات اشر بحي لوي القينار فل 
على مجموعة من العناصر والعلاقات المتداخلة لا تَوجَد في القطاعات الأخرى تَوْثْرَ بشكل كبير على طبيعة نظام 
الحاكميّة. كما أن الإسلاه الحعيف من خاذل ميااثة السمحة أشاد إلى :هذا المقهوم وإلى تطبيقاته. 

وانطلاقاً مما سَبقَ يمُكنٌ عرض التساؤل التالي : ما نظرة الدين الإسلامي لنظام الحاكميّة بصفة عامّة, وللحاكميّة 
المصرفية على وجه الخصوص؟ 

أولاً: أساسيات حول الحاكمية المصرفية 

بادىءً ذي بّدءِ ينبغي الإشارة إلى أن هناك عدّة مرادفات أُصطاح الحاكمية يجب التنويه إليهاء ومن أهمها: 
الحوكمة» الحكم الراشد» الإدارة الرشيدة الحكومة الرشيدة. .إلخ . 

تعريف الحاكميّة المؤسّسيّة: هناك عدةٌ تعاريف أسندّت إلى هذا المفهوم نذكُرَ البعض منها فيما يلي : 
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يعرفها 1181/5012 | الالا» على أنها استراتيجيةٌ تتبّناها الشركةٌ فى سّعيها لتحقيق أهدافها الرئيسيّة ضمن 


- 0-2 0-2 

26-6 م 

لن لن 
هو 


منظور أخلاقي ينشأً من داخلها باعتبارها شخصيّة معنويّة مستقلّة وقائمة بذاتها ولها هيكل إداري وأنظمةٌ ولوائح 
داخليةٌ تكفُلُ لها تحقيقَ تلك الأهداف بقّدراتها الذاتية» وبعيدا عن تسلّط أي فرد فيهاء وبالقَّدّر الذي لا يَضْرٌ 
بمصالح الفئات الأخرى ذات العلاقة(21 . 

ويُعتبرّها البعض بأنّها توفيرٌ الإجراءات الحاكمة لضمان سير عمل الشركات على وَجّه أفضل وهي إجراءات تتم عن 
طريقها ( الحمايةٌ» والضمانٌ) لأموال المساهمينَ مع الاهتمام أيضاً بحماية الفئات الأخرى من أصحاب المصلحة من 
( دائئين؛ ومقرضين» ومَوظْفِينَ) كون مفهوم الإجراءات الحاكمة للشركات يتعدى توفيرَ عناصر الإدارة السليمة 
للشركات» أو حتى رقابة الشركات إلى تفعيل تطبيق الأدوات ( الرقابية» والإشرافية ) في الشركات بهدف ضمان 
توفير الشفافية في المعلومات» ورفع كفاءة الممارسات» وتعزيز المصداقية والثقة للتعاملات التجارية؛ بما يعود على 
الشركة بتعظيم الإيرادات؛ وجلب كُلَ من الاستثمارات ( الوطنية» والأجنبية)220. 

و يي "أدريان كاةيورى يانه" البظاء الذي تدار ودراقي يه الشركات' #فججالس الإدارة مسؤولة: عن 
حاكميّة شركاتهاء ودَورٌ المساهمينَ في الحاكميّة هو انتخاب أعضاء مجلس الإدارة والمراجعينَ» والتأكد من أن هناك 
هيكل حاكمية ملاثم وفي مكانه. إن مسؤولية المجلس تتضمن ( وضع الأهداف الاستراتيجية للشركة» وتوفيرٌ 
القيادات التي تحَقَّقْ هذه الأهدافء ومُراقَبةَ إدارة العمل» ورفمٌ التقارير للمساهمينَ أثناءً فترة ولايتهم, والتاكّد من 
أن مجلس الإدارة يلتزمٌ بالقوانين واللوائح» ويعمل كصلحة المساهمينَ أعضاء الجمعية العامّة"230. 

وانطلاقا ما سبق بيانه يكن تعريف الحاكميّة المؤسسة على أنّها: 'نظامٌ للإدارة الرشيدة متمثُلٌ أساساً في مجموعة 
الممارسات التي تَدَارٌ بها المؤسسات» إضافة إلى القدرة على التحكّ الجيّد لإدارة أعمالهاء كما أنْها تؤدي إلى 
عملية توازن بين أهداف المؤسسة سواءً كانت ( اقتصادية؛ أو اجتماعية) مع مصالح الأفراد» وهذا كله بغية 


هو 
كفا 
حي 


0 8 ؟ 


امعخدام كفاءة الموارة التاحةه عر خلال كودير ورقابة بحاس اسليمة )كود البيانات الطلوية كانه للمساءلة بحن 
مسري نر و سيار 


فبادئ الحاكمية المؤمسسية: 


() مها محمود رمزي ريحاويء الشركات المساهمة ما بين الحوكمة والقوانين والتعليمات (حالة دراسية للشركات المساهمة العامة العمانية). 
مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية- المجلد 24 - العدد الأول- 2008م؛ ص: 94. 

(2» عوض بن سلامة الرحيليء لجان المراجعة كأحد دعائم حوكمة الشركات: حالة السعودية؛ مجلة جامعة الملك عبدالعزيز: الاقتصاد والإدارة. 
م 22» ع ٠1‏ م2008.؛ ص: 184-183. 

© جون د. سوليفان» البوصلة الأخلاقية للشركاتء. أدوات مكافحة الفساد. مبادئ الأعمال. وآداب المهنة.» وحوكمة الشركاتء المنتدى 
العالمي لحوكمة الشركات الدليل السابع» 2012[15)» الولايات المتحدة الأمريكية. ص: 9. 


بي 
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عمّدّت منظّمةٌ التعاون الاقتصادي والتنمية ((0150:1) على تعديل مبادئها الخاصة بحاكميّة المؤسّسات عاه 


ان ؛ بحيزك اعبت تنطل رن سل ميادعة بذاكرها البائمة فيبا يل +40 
حير وضع 
»011 لاع 112110 001/6111311) 001001316" : ينبغي على نظام الحاكميّة أن يُساهم في ( تحقيق 


و 


أسس نظام فعال لحاكميّة المؤسّسة 'ع0أ]عع7]ع 30 601 5أ835 عط ولأ باكمع 
الشفافية» وكفاءة الأسواق)» وأن يكون ( مُتوافقاً) مع دولة القانون, ويحَدَّدَ بشكل واضح ( توزيع 
المسؤوليات ) بين الهيئات المتخصصة في مجال ( الرقابة» التنظيمء وتطبيق النصوص )؛ 

حا حقوق المساهمين وأهم وظائف أصحاب رأس المال "لاع»! 200 5/]ع0اه0طع:2ط5 06 كغطونه ع1 
5 ]نا 01/17151110' : ينبغي لأي نظام حاكميّة مؤسسة ما أن يحمي ويسهل ممارسة المساهمين 
لحقوقهم؛ 

ججابل ادك لليسا مدر 5اع010طع532 01 أمع00غدع 1 عاط2]أباوع 16 : ينبغي أن 
يضمن نظامٌ حاكمية المؤسسة معاملة عادلة للمُساهمينَ كاقّة» بما فيهم الأقلَيّةُ والأجانب. ويجبُ أن يحصل 
المساهمون على تعويض فعلي عند التعدي على حقوقهم؛ 

- دور أصحاب المصلحة في حاكمية المؤسسة "ع0136م001 طأ ىمزع ا0طع|5]2 01 8016 عط[ 
© 6 ينبغي أن يعترف نظامٌ حاكميّة المؤسسة بحقوق أصحاب المصلحة_وفقاً للقانون 
الساريء أو وفقاً للاتفاقيات المتبادلة-» وَيُسْجُّعَ التعاون الفعّالَ بين الشركات و أصحاب المصلحة؛ بهدف 
(إيجاد الثروة» و توفير مناصب وظيفية» وضمان استمرارية المؤوسسات ذات الصحة المالية )؛ 

حد الشفافيّة ونشر المعلومات '/ا©17 713150316 210 101561051016" : ينبغي على نظام حاكميّة 
المؤسسة أن يضمن نَشْرَ المعلومات الصحيحة- في الوقت المناسب- عن المواضيع المهمّة المتعلّقة بالمؤسّسة- 
لاسيما ( الوضع المالي» النتائج» المساهمين ) ؛ 

حا مسؤوليات مجلس الإدارة 8023107 © 06 18165|أط1أ05م865 186" : ينبغي على حاكمية 
الرسي: اندر قباد امسر فلوسي :رركا بن ندا افير من تن معي الزداراء وكدنك 
زكسة وليه وآمانة علس الادارة جاه الشركات ومساهميها: 

تعريف الحاكميّة المصرفيّة : إن مفهوم الحاكميّة في المصارف لا يتباينٌ كثيراً عن مفهومه المذكور سابقاً؛ حيث 

يعتبر ذلك النظام الواضع ل( أساليب» وضوابط» ومحددات رقابية) تضمن التسيير اليد للمصرف؛ بما يحفظ 


0 5وع61مع10 ,1ع قتء مرصواء:065 ع1 “تنامم 0613 للا :ع115م»:060 ع71131311نامع قط ,اعتطة(آ عستتحاظ روع ا تقط© منتقدد© (4) 
1-3: مم ,00101 ] ع0 اماعمطعمم10ء067 ع0 عنتامعن) ,203 
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مصالحّ الأطراف كاقّة ذات ؛ الصلة به فيراعي ( حقوق المستفيدين ) من التمويل» ويحمي ( حقوق المودعين ) . 
إلى لقم كور مالس الادار ايه ها يج اهواقا الاططر اف كاد 507 
أهميّة الحاكميّة الفعالة فى المصارف : 


لآ( 
ٍ 


تتجلّى أهميةٌ نظام الحاكمية الفعّالة في المصارف من خلال النقاط التالية 269 : 
حو ع كما رسيي تظامابيى مرجيه اقريهية ب«ورقارا) العيليات التشعيلية للمصارفك: 
ح< تمل الحاكميةٌ المؤسسيةٌ الجيّدةٌ العنصرٌ الرئيسَ في تحسين الكفاءة الاقتصادية - وخاصّة في المصارف-؛ حيث 
يبمكن أن يوْثْرَ على الاستقرار الاقتصادي والمالي؛ 
جد عاك المصيرف المركزى دور بارزاً في ( تعزيزء وتشجيع ) الحاكمية المؤسسية في المصارف التجارية وذلك 
للأسباب التالية : 
4 إن تطبيق الحاكمية المؤسسية الجيدة يقع ضمن المسؤوليات الإشرافية للمصرف المركزي؛ 
د العيارت القجا رد تتكلى عن قير عامين ال دمييداك المسباعمة! اداطبيةة عيلي خير شاط 
إضافة إلى كون هذا النوع من المؤوسسات مسؤولة عن المحافظة على أموال الآخرينَ ( الإيداعات )؛ 
7 نتيجة لتعرض المصارف لهذه المخاطر» وبسبب تداول أسهمها في بورصة الأوراق المالية؛ فإِنّ وجود 
الحاكمية المؤسسية مسألة ( مهمة» وضرورية ) لها؛ 
7+ يجب الإقرارٌ بأنّه ليس من السهل الحصول على أعضاء مجلس الإدارة مستقَلَّينَ بشكل حقيقيء أو 
الأعضاء الذين يمكن أن يقفوا في وجه المساهمين المسيطرينَ على رأس مال المصرف . 
ثانيا : الحاكميّة من منظور إسلامي 
تعتبّر "وظيفة» أو عملية" ( حفظ الحقوق» وحماية مصالح الأفراد ) من المبادئ الأساسية لاسي لد 
الإسلامي الحنيف» إضافة إلى دعم هذا الأخير لكل ما فيه الخيرٌ للمجتمع كله . هذا وتُعَّدٌ هذه الأهداف» أو 
الوظائف أيضاً المبادىّ الرئيسة للحاكمية أو الحوكمة؛ وذلك من خلال تحقيق مصالح ( الأفراد» والمؤوسساتء 
وامجتمعات ). 
وفي هذا الصّدد يُعتبرٌ العالم الإسلامي القديرٌ " الإمام الشاطبي' أنْ هدف وضع الشرائع الرئيسي إِمّا هو الخيرٌ 
للعباد ( حاضراًء ومستقبّلاً). والدليلٌ على الأصل الإسلاميّ للحاكمية واضحٌ وجلي من الكتاب الكريم والسنّة 
النبوية؛ فمن هذه الأخيرة الحديث المشهورٌ للنبي صلَى الله عليه وسلّمَ عندما جاءًه ذلك الغْلام الطالب للصدقة 
59) بن ثابت علال» عبدي نعيمة: الحوكمة في_المصارف الإسلامية» اليوم الدراسي حول: التمويل الإسلامي: واقع وتحديات» كلية العلوم 


الاقتصادية وعلوم النسيير» حجامعة عمار تليجي» الأغواط. الجزائرء. 9 ديسمدن اناده 


(6) دهمش نعيم» اسحق أبو زر عفاف.» تحسين وتطوير الحاكمية المو سسية فى البذو 4 ك» مجلة البنولك في الأردن؛» العدد (10» المجلد 2 دنمتميوق 
3م ص: 29-27. 
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لكن ريت صلى الله عليه وسلّم إلى بديته وقوته دفَعَتهُ لإرشاده ودلّه على العمل من خلال إشراكه في رأس المال؛ 

فقالٌ رسؤل الله صلى اللَهُ عليه وسلم : 'أفي بيتك شيء": فردَ الغلام: "حلّس وقعب"؛ فطلب النبي صلى الله عليه 
وسلَّم إحضارها إليه وذهبّ بها إلى المسجد -لا لنيّة البيع فقط-؛ وإتّا ل( لزيادة أو المزايدة) أيضاً ( من يزيد). 
وبالتالي فقّد شاركّه ودفع نصف رأس المال ( المجتمع )» فأمره باقتناء ( قَدُوم) وبهذا أعطاه امال لشراء الوسيلة» ثم 
طلب منه الحضور وهذا هو ( الرقابةٌ» والمتابَّعة). ومن بعد كل هذا أمره صلى الله عليه وسلَّمَ بالذهاب للعمل» 
ل ا ا ل 
من الأصل النبوي في ما يتعلّق ب( الرقابة» التوجيه» الإشراف» والتسيير) . 

كما يمكن التأكيد أيضاً على (إسلاميّة أصول نظام الحوكمة) من خلال ما جاءً في كتاب المولى عز وجل حول 
"نظرية الوكالة" (/013 116 /ا©60©16) والتي 5100 النظريات التنظيميّة التي يقوم عليها هذا النظام؛ 
وذلك من خلال طلب سيّدنا يُوسّفّ عليه الصلاةٌ والسلامٌ في قوله جل شأنه: "... قال اجعلني على خزائن 
الأرض إني حفيظ عليم" .28 وفي هذا ما يدل على عظمة الثروة والأملاك التي كان عليه الصلاةٌ والسلامٌ يُدِيرُها 
من غير ملكيتهاء ودون وقوع أية مشاكل أو صراعات ( علاقةٌ جيّدةٌ بين المالك والمسير) . 

ثالثا: أسس الحاكمية المصرفية الإسلامية 

على اعتبار المال أحد أهم مقاصد الشريعة الإسلامية؛ وَجَبّت المحافظةٌ عليه وحمايته بشبّى الطُرّق والأساليب 
المشروعة. وبغيةَ تحقيق الهدف الآنف الذكر وَجَب بناء نظام الحاكمية في المصارف على جملة من الأسس والركائز 
الأساسية والتى بيذ كرخا البانعيت فى النقاط العالية:(9) 

العدالة بينَ الأطراف كافة ذات المصلحة والعلاقة بالمؤسسة: يُعد العدلٌ من أهمٌ أُسّس النظام الإسلامي؛ حيث 
كمد الله عرّ وجل اشتراط هذا المبدأ في كل من تولّى تسييرَ مصالح جماعة معيّنة» كما يُعَدْ أيضا من أبرز المطالب 
التي تقوم عليها العقود الشرعية . 

ومن الأدلّة الشرعية على هذا قول الله تعالى : 'إِث الله يأمركم أن تؤدوا الأَمَانَات إِلَى أهلها و ذا حكمتم بين 
الئاس أن تحكموا بالعدلء إِنَ الله نعمًا يَعظّكُم به. إن الله كان سميعا بُصيرا"<2»100, وكذا قوله: "يا أيها الّذِين 
آمنوا كونوا قَوَامِينَ بالقسط شهداء لله"110)»» وقوله جل شأثه: 'و إذا قلتم فاعدلوا"<12)؛ حيث يلم هذا المبداً 
7) غضبان حسام الدين»ء محاضرات في نظرية الحوكمة:؛ دار الحامد للنشر والتوزيع؛ عمان» 2015م؛ ص: 185. 

58) سورة يوسف (الآية: 55). 

(7) الحوكمة في المصارف الإسلامية» 10205/1335566891.3567منا/ء 11 طناص/011.52ع.1011.نجا 1ناعة؟//:صاخط (26/12/2015). 

10) سورة النساء (الآية: 58). 


(17) سورة النساء (الاية: 135). 
(12) سورة الأنعام» (الآية: 152). 
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لأسا حخضيول الأطراك كاده وميامينعاملن مديريه سنيدين برموردي عملا مضنا رقا وي على 


المسؤولية : بمعنى الالتزام بأداء المسؤولية المقرّرة بكل دقَّة وأمانة كما أمرّبه المولى عر وجل بما فيه الصلاحٌ على 
المستوى الجزئي (المؤسسة ) والكُلَي (امجتمع بأمره)» وفي هذا يقول اللَهُ جل شأنّه: " يا أيهَا الذين آمُنوا لا تخونوا 
لَه و الرسول و تخونوا أُماناتكم و أنتم تعلّمون"137). 

كما أنّ هذه المسؤولية في الفقه الإسلامي ا تمُثْنْ عقداً اجتماعياً مزدوجا؛ فأيّةُ مسؤولية يتحمّلّها شخصُ مسلم 
مُعيّنُّ بناء على تعاقّد مع غيره» لا يكون مسؤولاً فقط أمامٌ هذا الأخير ( المتعاقد معّه) فحسب؛ إِتا تكونٌ المسؤوليةٌ 
مع الله عرّ وجل. وفقاً لقوله تعالى : 'وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه, ونخرج لَّهُ يوم القيّامَة كتابا يلقَاه 
مَنْشو ”140 وقوله عر وجل : ايوم يبعثهم الله جميعا فيتبئهم با عَملُوا أحصاه الله ولسوه "215 00 
في حديث النبي صلَى الله عليه وسلمّ: ف( كلّكُم راع وكلكم مُسؤول عن رعيّته 4. 

هذا إضافة إلى إلزامية المساءلة» وضرورة محاسبة كل مسؤول عن التزاماته» وربط مدى الوفاء بها بنظام للجزاء في 
ل 0 ك0 


الشقافية: مخض ١‏ الأغانة» وانضك قن والدنة):فيما يععان بالعلومات القدمة عن عمل ونشاط الضرت ندري 
المصالح من ( مُساهمينَ ودائنينَ)؛ بغية المعرفة الجليّة بالصورة الحقيقية المالية للمصرفء إضافة إلى معرفة مدى 
كفاءة إدارة هذه المؤسسة» ومن ل إلى اتخاذ ده والقرارات الصائبة(©1), وفي هذا الصدد الكثير هن الا يات 
القرآنية والأحاديث الشريفة الدالّة والآمرة والموجهة ة إلى التحلّي بِخَلّقَ ( الصدق والأمانة والإتقان) : في العمل . 
لحري 0 اك سكسا وباك العا در راع اي لحري و وي اسل رسا بارس 
لسرا عا ميا جيسن وسار بالطابي وسار لاوا بار 11م لاد ل 
و1 
تابو رهم ثرا العثلنا ونش شوق بيني ونا راط قو " 


(13) سورة الأنفال (الآية: 27). 

4) سورة الإسراءء (الآيتان: 13- 14). 

5) سورة المجادلة؛ (الآية: 6). 

(6) غضبان حسام الدين» مرجع سابق» ص: 192. 
17) بن ثابت علال» عبدي نعيمة» مرجع سابق. 


(9) سورة الشورىء (الآية: 36- 38). 
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تتجلّى أهميةٌ الحاكمية المصرفية أساساً من خلال أهدافها والتي تتمثّلٌ في ( تحقيق الشفافية» و إقامة العدالة» ومنح 
حق مساءلة إدارة المؤسسة )» وبالتالي تحقيق الحماية لإلمساهمين» والمودعين» وحمَلة السّتدات» والأطراف ذات 
الصلة والمصلحة بالمؤسسة )» وذلك مع مراعاة مصالح العمل والعاملين» والحد من استغلال السلطة في غير المصلحة 
العامّة؛ بما يدي إلى ( تئمية الاستفمارات والمدّخَّرات» وتعظيم الربحية). 

هذا ويِعَد الدّينٌ الإسلامي الحنيف أصل ومنبعٌ هذا النظام العادل؛ حيث تُعَدْ المبادىً والقيّمٌ النبيلة- التي جاءً بها- 
الركائرَ الجوهرية لنظام الحاكمية المصرفية» ومن ذلك ( الصدقء والأمانةٌ» والشفافية» المسؤولية» والمساءلة» العدل), 
وكل|الشووك :فيان الخال الحكم دن : 
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لجنة التدقيق والمراجعة في الشركة 
ودورها في الحوكمه 


إن مجلس إدارة الشركة يقوم بدور رئيس ومفصلي في إرساء قواعد 
حوكمة الشركات داخل الشركة؛ وفي هذا الخصوص فإِنْ مجلس إدارة 
الشركة يعتبّرٌ مسؤولاً أمام الله عز وجل أولاً وآتخراء ومن نَم أمام د. عبد القادر ورسمه غالب 
لحار وو جيك و ار لتر اتاد ل ار اران 

ست لي ا القاين الجموعة بذك البحرين: والكريت 
تلك المرتبطة بضمان ( تنفيذ» وتطبيي) مبادئ حوكمة الشركات في 
القطاعات المؤسّسيّة كاقّة في البلد. 
افر مسرير دار اشرق سيا 113 اندو اليد و قرم الكل ع عفدت نيوا يدوا بجر كما 
الشركات' عَبْرَ وسائل وطرق متعددة؛ من ضمنها: تكوين بعض اللجان مع منحها 0 على حدة-مسؤولية 
( متابعة وتنفيذ ) أدوار محدّدة موكولة لها؛ ليصبّ -في نهاية المطاف- تنفيدٌ مهام هذه اللجان ( كاقّة ومُجتمعة ) 
فى :ممصي سرياق لطبيق ميادف خركمة الشركات فى الشركة 
إنْنا نجَدْ أن من ضمن الّلجان المهمّة جدا-والتي يجب على مجلس إدارة الشركة تكويئها 'لجنة التدقيق 
املح لتر بجر وجري سك يليار يمارا أعرار مايد ري نا الصا الغرار لاا ببسابار 
تنفيذ مبادئ الحوكمة وفقَّ مقتضيات القانون وبما يتلاءم مع المهام التي تم تأسيس الشركة من أجلها . 
ولا لي اي ل سر ا حي سر لص لسار 
للحوكمة» ومن أهمها ما يأتي : 
* احم مادا وم نكا روز الالية العمادرة فين اشر 
*التاكّدٌ من التزام الشركة بالتطبيق السليم للقوانين والأنظمة كافّة (الرقابية» والتنظيمية ) الصادرة ذات العلاقة 
بأعمال الشركةء 
* التاكّد من توفر (المؤهّلات المطلوبة» والاستقلال الضروري) ليُمكنّ للمدقّق (المراجع ) الخارجي للشركة أن ينقد 
مهامّه على الوجه الأتم والأكمل» 
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* التأكّدٌ من وجود الكيفية المطلوبة؛ لُتابعة وضمان تنفيذ المدقّق (الْراجع ) الداخلى للشركة من تنفيذ مهامّه 
اومسر سوي؛ وي 0 تباشر مهامهاء وتقوم بها بما يتماشى مع المعايير 


و 


24 


إن إثبات قيام الشركة بممارسة المهامٌالمْبيّمة أعلاهُ ب الطريقة ة القوبمة» والصورة السليمة ) يدل -وبلا أدنى شاك - أن 
الشركة تنتهج في عملها الالتزامً مسار تحقيق مبادئُ حوكمة الشركات؛ مما يعودُ بالفوائد عليهاء وعلى ملاكهاء 
والمنتفعينَ منها . 

كما يتبيّنَ للمُتامّل جليًاً -من مجم المهام الجسيمة الملقاة على عاتق 'لجنة التدقيق والراجّعة ' المكوتة من مجلس 
الإدارة- مدى أهمية هذه اللجنة» ونطاق دورها الكبير المنشود؛ لضمان التزام الشركة بأحكام 0 

تقوم 'لجنة التعيينات والحوكّمة" في مجلس الإدارة -عادة- بترشيح من تراه مُناسباً لعضوية الجنة التدقيق 
والممراجعة" من بين أعضاء مجلس الإدارة المستقلَّينَ» وبعدّها يقومٌ مجلس الإدارة باعتماد الاختيار المناسب. وتنبع 
الأهميةٌ الممنوحةٌ لهذ اللجنة من أن أعضاءً "لجنة التدقيق والمراجعة' من المستقلَّينَ غير المتأئّرِينَ بأي تضارّب في 
المصالح؛ لعدم ارتباطهم بهذه المصالح لاستقلاليّتهم التامّة من الجوانب كاقّة . 

وي ارونو ناض لجان لحر فياه د يكور ناك امف ممدد ا ومن عضري بعاي دارا الف كاه 
الاي ارك سي بر اع رس د يا ارم 
ومؤهّلاتهم» وحَسّن سيرتهم, والتزامهم بتقديم العمل المؤسسي السليم - دون اعتبار للمصلحة الذاتية؛ لأنَّهُمِ لا 
يملكون أي مصلحة ذاتية في الشركة. وكذلك فإِنّ وجود 'الأعضاء المستقلَين" يحمّق (الاثزان» والتوازن) في 
امجلس» وربما يعيد الأمورَ لنصابها الصحيح- خاصّة وأنً بعض الأمور المعروضة للنقاش والمناقشّة؛ للوصول إلى 
القرار الرشيد قد يكون لبعض الأعضاء مصلحةٌ خاصةٌ فيهاء وقد تطغى هذه الخصوصيةٌ على الصالح العام للشركة 
واجهات المرتبطة بها. ورمًا أوصلت هذه ( الخصوصية» أو الأهواء الشخصية؛ أو المحسوبيةٌ الجاهلية ) إلى الولوج في 
دركات اللصّوصيّة؛ لهذا وذاك كان للاستقلالية أهميةٌ ودورٌ حيوي في داخل مجلس إدارة الشركة. وكما قيل في 
المثل العربي : "المتحيز لا جيرا» وللّه در الحكيم القائل : "الاستقلال يُريح البال» ويَحفَظ الود بينَ الرجال" . 

تقو لج العدقيق والراجعة باختار رفيس اللجدة ل عي وجب أن تجتمع اللجة بر صقة ةميرج 
وعلى الأقلَ مرّة كل ثلاثة أشهّرء وتتابّع الاجتماعات لهذه اللجنة قد يكونٌ مفيداً جد للأهميّة امرجوة والمتوحّاة) 


ل لوك 


من هذا العمل . وتقوم اللجنة بتعيين مدير - سكرتير- لها من مهامّه ( تنظيم الدعوة للاجتماعات» وتدوين 


الصفحة | 98 110 أ. اع 1ل . /الالالالانا 


العدد 46 | آذار/ مارس | 2016 


انخاضر مع مراعاة ( السَرَيّة والكتمان) خاصّة في المسائل المتعلّقة بارتكاب أي ( مُخالّفات» أو تجاوزات ماليق, أو 
عدم اتباع الضوابط امحاسبية المالية السليمة )» وربّما تَوكَل السكرتاريةٌ للمُدقق الداخلي للشركة. . 

وتتمتّع هذه اللجنةً بالسلطات الضرورية للحصول على أي معلومات تراها - سواء من ( موظّفي الشركة؛ أو من 
ا بالعمل) وكما لها الح في الاطلاع على (المُستّددات الضرورية والوثائق كافة ). مر 
التحريات» أو - جمع المعلومات والبيانات ) كاقّة؛ للوصول لا تتطلّمٌ اليه من أجل بيان الحقيقة : والنزاهة المسلكية ) 
ولوق ب ياه لني ار على امف رات اليا ياك يرن لاقيف نيان دار ار س0 
وللدرجة التي تمككّنها من تنفيذ مَهمتها بطريقة مهنية سليمة. 

وتقوم 'الجنة التدقيق والمراجعة' اح سا يي صر رضي سي ا اسمراس 
الضرورية كافّة؛ لتنفيذ (مخرجاتء ومرئيّات» وتوصيات ) هذه اللجنة لأهميّتها- خاصّة وأنها تصب في مسار 
عن ل ياد جد سرك لكف وهذاهو سب يا ب رم راسي 
التدقيق والمراجعة 

داك لير الجنة التدقيق والمراجّعة :' الْمدّمُ مجلس الإدارة الملاحظات العامّة كافّة والتي ثّراها 
اللجنة بخصوص (الأمور المالية للشركة والحسابات» م تدقيقهاء أو إعادة دراستها) ل تطويرهاء أو تغييرها. 
مع ضرورة ( تبيان امخَاطر كُلّهاء والإشكالات المرتبطة بذلك) . 

كما تقومٌ هذه اللجنةٌ برفع تقرير للمساهمينَ عبر مجلس الإدارة متضمناً الكيفية التي قامت بها حيالَ تنفيذ 
مهامُهاء وتوضيح كيف أنّها قامت بتنفيذ واجبها على النحو المطلوب؛ وبما يتوافق مع الُْمارّسات المهنية المتَبّعة 
لتحقيق مصلحة الشركة وتوابعها. 

ولا بد من القول دشر نمياد الحنة التدقيق والمراجعة" التخطيط» أو القيامٌ بمَهمة التدقيق في الشركة أو 
تقديم ما يفيد بأن التقاريرٌامالية الخاصّة بالشركة سليمةٌ ومكعملة وبما يتماشى مع الضوابط المحاسبيّة المعروفة. وهذه 
المهمّة تنحصر فقط في الإدارة التنفيذية للشركة والمدقق (المراجع) الخارجي المعين للقيام بهذه المهمّة بصفة 
) روتيئية دقيقة» ومبرمّجة بصورة مهنية سليمة). إن دور لجنة التدقيق والمراجعة در خارج هذه الإطار الإداري 
الروتيني البحت . 

من أجل ضمان التنفيذ الأمثل لمبادئ حَوكّمة الشركات في كل شركة فلا بد من وجود "لجنة التدقيق والمراجعة 
في مجلس الإدارة. وعلى كُلّ من (المجلسء والمساهمينَ) مراعاةً أهميّة دور هذه اللجنة» والعملٌ على رَفُدها 
بالأعضاء القادرينَ تماماً على تحمل هذه المهمّة الشّاقة. وكذلك لا بد من إتاحة الفرصة لهم للعمل باستقلالية 
ومهنية تامّة مع فتح الأبواب والملّفات وتقديم الدعمين ( اللوجستيء والمهني ) الكامكين للجنة؛ لتمكينها من تنفيذ 
دَورها. وكل هذا وذاك لا بد من توفيره للشعورٌ بفوائد الحوكمة قبل سؤال هذه اللجنةٌ عمًا قامت به. أو لم تَّقَمِ به. 
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وسائلٌ التغرير الحديثة لا تختلف فى الجوهر عن الوسائل التى استخدمها التَجَارٌ قديماً؛ مثل : 
* ( تصرية بهيمة الأنعام )؛ أي : حبس اللبن في ضروعها ليعتقد مشتريها أنها ( حَلوب )» فإذا حلبّها بان له وظهر 
البارصيم 
* تحسين ( تزيين) وجه الصبرة ( كومة الطعام ) وإخفاء الرديء في باطنهاء وصبغ الثوب القديم ليبدوَ جديداء 
وتجعيد سر لمارية (اخادمة) وصيْغه باللون الأسودء وتحمير وها تيدر( شا وي قادرة على العمل» وهي 
عجورٌ أو هزيلةٌ» أو علف البهيمة على خلاف المعتاد حتى ينتفخ بطنهاء وتبدو سمينة ويظن م مشتريها أنّها ممتلعة 
لْحَماً؛ فيدفعٌ في مقابلها ثمنأً لم يكن ليَبدَلّه لوبان له نقيضٌ ما كان يعتقده فيهاء أو يقول شخص لآخَرّ: داين 
فلانا فإنّه ( ثقَهٌ مليء )» وهو يعلم خلاف ذلك . 
وقد حرّمَ الإسلام العظيم الوسائل الاحتيالية كافّة (قديها وحديئّها)؛ ا فيها من الغشّ والخداع؛ كما جاءً التحريم 
بخصوص بعضها نصا؛ ك ( تصرية الإبل والعَنم )» فعّن ابن مسعود رضي الله عن قال: ( بيع المْحفّلات خَلابة ولا 
كن اذاي لمن" واتيك الشار جل جاؤه للمتقورم الخيار فى ير اللبيع تقال ؛ زلا تصي وا الاين والعتر» فجن 
الخاعها د ف لبخي اللظرين يعد آذ يختاتها: د شاد املقو وان شاء ردها وماد قرم 2 
ويستكمل الباحث ما بدأه في المقالين السابقين ب (إيراد الممارّسات المحرمة الواقعة في دائرة الإعلانات ) التي تمثّل 
العنصر الثالث من عناصر ( المزيج التسويقي )» ولست بصدد عرض ( طبيعة الإعلانات التجارية ومحتواهاء 
وأهميتها ) والغرض الذي تسعى للوصول إليه» بقّدر ما يهمني التنويه على ( ما تنطوي عليه العملية الإعلانية) من 


1 أخرجه أحمد (4125).؛ وأبو داود الطيالسيء (290)» وابن ماجه (2241). وابن ابي شيبة (20818).» والبيهقي في السنن الكبرى (10711) وصححه موقوفا . 
2 أخرجه البخاري (2148) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
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سلوكيات تستهدف ( تضليل المستهلك؛ وخداعه؛ واستمالته» والتأثير على قراراته» وإقناعه بشراء سلّع وخدمات 
فد لأآايكون مجعاها إليها» أو راغيا فى ششراقهنا), 

(أولا) الإعلان عن المخرمات بأشكالها كافّة مثل : ( الخمورء واللحوم امحرمة» والحفلات امختلطة والدخان» والمواقع 
الإباحيّة» والأفلام الساقطة» والمؤسّسات الربوية» وشركات التأمين التقليدية» والميّسرء والقمار بأنواعه كافّة حنَّى ما 
يُسمُونه ( اليانصيب الخيري ) - والخيرٌ من بَراءٌ - وكذلك ما يخدش ال حياءً العامّ؛ كالإعلان عن ( الفوَط النسائية, 
أو الأدوية المثيرة لشهوة الجماع» أو الواقى الذكريء أو مزيل الشعر لدى النساء. . ) . 

ولا يجوز أيضاً الترويج ل( لعقائد الباطلة» والأفكار الهدّامة ) التي تُثِيرٌ الشَبّهَ حول الإسلام ومفاهيمه؛ ك( البرامج 
التي تعرض السحر والكهانة ولقاءات حوارية مع المغرضين والعلمانيينَ ومع بعض أدعياء العلم ثمن يعرفون بمجونهم 
فى الدنيا كما وروافى انقوييت الديوى الشريتك انه حبر على ثلاقة و رضم ف حكيهه ازتو يوا لفعى لاحن 
وكما قيل: "الْبْتلّى لا يستفتى" . 

وبضا يعر اد يدب الحترى إعادد كر وامن شانه تار اتشيوت اء قينا الانشاوق ونه الرفيلة؛ 
كالإعلان عن عطر ( نسائي أو رجالي ) في ظل لحظات رومانسية بينَ رَجل وامرأة» أو ترويج هاتفء» أو خط انترنت» 
واممعخداء نات ار كناد بالميخدام هده الوسبيلةء أ أو الاغاؤن اللي يني نيه زريها نوتسا اين د كور وإماء ) 
مراقصون ويعما يلون أتداء العرويع لبعد ( الاكولاف»والشروياتوو اللبوسات 6ه وتحو :ذلك كثير : 

وكانيا) اسعهداء المرأة فى الإعلانات بطريقة مبتذلة فيها إهدار لإ كرامتهاء واتعنات عياء وأنوثتهاء وحياثها)؛ 
كاستخدامها في الترويج ل( حذاء أو أكياس نفايات) ويكان الحذاءً أكثرٌ قيمة من المرأة لدى كُلَ من ( التاجر الفاجر 
قد يظن البعض أن استخدامٌ المرأة في الدعاية الإعلانية يساعدٌ في الإقبال على المنتج؛ لكنّ هذا التأثيرٌ ينحصر أثره 
في فئة محدودة ممّنْ يشاهدون الإعلان» وهو يَشْد الانتباءَ للحظات فقط؛ لكنّه لا يوُثَّرَ على السلعة» ولا يضفي 
عليها قيمة مضافة؛ لأنْ جودتّها هى التى تتحكّم في إقبال الناس على شرائهاء وبالتالى ينبغى عدم استخدام المرأة 
( ثالنا) تضمين الإعلان ما يوحي بأن الاختبارات كاقّة والمؤكّدةً لنجاح المنتّج قد تم إجراؤها؛ كالإعلان الْمتلفّز الذي 
صر ر تجا لانبات شعر الراس6:ويظير فى الأغلاق صوره رجن خط راسه بالشتعريغه معاناة طويلة مع الصلع؛ بل 
ربّما القرع» في حين لم يسجل المنتّج نجاحا واحدا سواء كان ( مخبرياء أو واقعيا ) . 
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(رابعا) تصوير المنتج بصورة تبدو أكبر من حجمه الحقيقي, وتقديم معلومات غير كافية عن ( مضمون» أو 
مُكونات ) المنتج؛ كالإعلان عن بيع طاولة مصنوعة من البلٌوط //٠٠١‏ دون الإشارة إلى أنّ قاعدةً الطاولة هي فقط 
المصنوعة من البلّوط . 

افيا » الذدهاء الراك بأل 1-6 المشاهير يستخدم المنتج, أو باكر لهات أن مشرب عضيرا خاصًا بشركة معينة 
لاي ا رض م سير ص رسيي ل الما لسر 
توزع منتجاتها هدايا لزبائنهاء أو محاولة إقناع المشاهدين بأن المنتّج هو اختيار المستهلكين الأفضل؛ دنه 
0 تفضيلاتهم الفعلية :أن الادعاء أن المنتج د السام فريدة بالمقارنة مع المنتجات الأخرى» وأ ما سواة 
لبا باللا فى ليس في أبزاازني 0غ الم سيسات المتاحيية) 
وسادساً) : د سايمات ما ا تؤدي إلى إلحاق الأذية بالمستهلك؛ كالإعلان عن منتج بأنّه خال من الول - 
الكحول- أو السَكرِ أو كتابة عبارة دايت أو خال من الدسم .. وبمقارنة المنتج بغيره يتبين عدم وجود فروقات, 
أساسيّة فيما يتعلّق بالسعرات الحرارية ونسبة الدسّم. . 

( سابعاً) استخدام الأسماء المعظّمة فى الإعلانات التجارية؛ لأنْ المفروض والواجب تعظيم الله عر وجل» وتعظيم 
أسمائه وآياته؛ وأنبيائه» واحترام أسماء آل البيت النبوي الأطهار والصحابة الأبرار الذينَ هم ورثةٌ الأنبياء» وحَمَلَهُ 
الإسلام العظيمء رامنا لين دو تعره ار ل انك 0 رريقيقى قدري انلاك الأسماء الي اه 2 كراف لأصجانها 
وتقديرها- عن الأغراض التجارية؛ كادد يفم ابفخدايها لاد أو 0 تجارية أو فى سياق إعلانى أو 
طباعتها) على عبوات المنتّج الذي قد يلقى بعد استخدامه في القّمامة؛ أو على قارعة الطريق» قال اللّهُ تعالى : 
( وَمَن يعظم شعائرَ الله فَِنَهَا من تَقَوَى القلوب ) [الحج:؟7]. 

( ثامنا) تضمن الإعلان دعوة واضحة للإسراف وتبذير الأموال في سلَع ومنتجات غير ضرورية بالنسبة 
المسعيلكي .وال :ذلك : الإعلان عن النماذج -الموديلات- الحديثة لبعض المنتجات دون وجود فوارق جوهرية 
بينها وبين الموديللات السايقة» فيغورون بإعلاناتهم غرائر الشاهدين: ويدفعوتي لشراء متعجات ليسوا فى جاع 
إليها؛ كإظهار رجل يلتهم عددا كبيرا من شطائر الهمبرجرء أو ياكل علبة كاملة من قطع الشوكولاتة أو 
البسكويتء ولا يهتموت بما قد يسيبّه هذا الإعلانُ في المجتمع من إشاعة ثقافة الاستهلاك بين أفراده؛ بل وكسر 
ل 
006 


( تاسعاً) الترويجٌ للشائعات التسويقيّة : 
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الشائعة خبر زائف ينعشر بشكل سريعء ويسهل تصديقه من قبّل الجمهور الذي تستهدفه مثل هذه الشائعة . 

هذه الشائعةٌ التي عادة ما تكونُ مُغرضة» وشائقة» ومثيرة لفضول المجتمع» تفتقرٌ إلى المصدر الموثوق الذي يحمل 
أدلّة صحتها. 

ويعتمد كثير من المسوقينَ على تسويق الشائعة كأداة ترويجية فاعلة لنشر العلامة التجارية» وإقناع الجمهور بهاء 
وتحقيق الأرباح» وهي في الوقت ذاته قد تُستخدمٌ سلاحاً لتدمير الخصم التجاري» ومن الأمثلة على ذلك: الإشاعةٌ 
المتعلّقَةٌ بإحدى شركات المياه الغازيّة والحروف التي يتضمئْها الاسم التجاري إذا ما تم النظرٌ إليها بالمقلوب» أو أن 
بعض الماركات العالمية تضع على منتجاتها كلمات نُسيء للعقيدة والدين وكرامة الإنسان والأوطانء أو أن 
استخدامٌ المنتج الفلاني يلحق بمستخدمه أمراضاً مُستعصية» أو أنّ الشركة الفلانية ملك لأشخاص من دولة معادية 
وهذا من الغزو الفكري؛ بل ربا المُجوري امْخطّط والمتقّط .. إلخ . 

وهذه كلها ممَارسات غير أخلاقية ومُغرضة» هدقُها الإضرارٌ بالآخرينَ» وتدميرٌ مصلحته, ويحرمُ على المسلم أن 
يُشاركَ في تشرهاء وإشاعة الكذب والباطل» وقد أمرّنا الشرع الإسلامي باجتنئاب أكثر الظّنْء ونبّهّنا إلى أنّه أكذب 
الحديث ولا يُغني من الحقّ شيعاء ولا يصح التعويلَ عليه في الحُككْمِ كما نهى الشرعٌ عن ( قِيلَ وقال) والحٌوض في 
أحوال الئاس وتصرفاتهم فضلاً عن نشر الأكاذيب» جاءً في الحديث الشريف الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه 
عن رسول الله قال: ( كقى باكرء إثما أن يُحَدت بِككْلّ ما سّمعٌ)! |! 

أمّا التوزيع فهو العنصر الرابع والأخيرٌ من عناصر المزيج التسويقي؛ والذي يُثْلَ حلقة الوصل ما بين المنتج 
والمستهلكء والذي يقوم على إيصال السلعة المطلوبة للمستهلك في ( الزمن والمكان ) المناسبّين» فاألخص أبرز 
الانحرافات أو امخائفات الشرعية الممنوعة الواقعة في حدوده على هذا النحو: 

(51آ) زيادة عدد الوسطاء في عملية التوزيع على نَحَو يؤدي إلى ( زيادة التكاليفء ورفع الأسعارء وإيجاد بيئةٍ 
تنافسيّة غير مشروعة ) بين الأشخاص الذين يمُلُونَ هذه القنوات ( الوسطاء/ الموزّعينَ)» خاصة وأنّهُم لا يؤدون 
دوراً إنتاجيّاء وكثير منهم لا حاجة تدعو إلى توسّطه؛ بل إن وجودّهم يجلب الضررٌ للمنتج والمستهلكء أمّا 
(المنتج ) فقد يوهمه الموزع بانخفاض سعر سلعته» أو كسادهاء أو قلّة دورانها (ضَعف الطلب عليها )؛ ويبخس له 
من قيمتها ليشتّريها منه بسعر رخيص» وأمًا ( المستهلك) فإِنّه سيرفع عليه سعرها . 

وإنّ المسؤولية الجسيمة لقي على عاتق الدولة التدخل الرشيد والحازمٌ في تنظيم نشاط التوزيع التسويقي للسلع 
والمنتجات من خلال تفعيل الدّور الرقابي على الوسطاءء وقد ذَكَرَ القرشي في ( معالم القربة) بعضّ الضوابط التي 
ينبغي أن يحتكم إليها النشاط التوزيعي فقال: ( ينبغي أن لا يتصرف أحد من الدلَالينَ حنَّى يقبت في مجلس 
امحتّسب من تقبل شهادته من الثقات العدول من أهل الخبرة أنه خير ثقة» من أهل الدين والأمانة والصدق في 


1 أخرجه أبو داود السجستاني في سننه. رقم الحديث (4992) . 
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النداء؛ فإِنّهُم يتسلّمُونَ بضائع الناس وَيقَلّدُونَهِم الأمانة في بيعهاء ولا ينبغي لأحد منهم أن يزيد في السلعة من 
نفسه إلا أن يزيد فيها التاجر» ولا يكونُ شريكاً للبزاز ولا يقبضُ ثم السلعة من غير أن يُوكلّه صاحبها في 
القبض» ومنهم من يعمد إلى صّنَاع البرّ والحاكة والتجار ويعطيهم دراهم على سبيل القرض ويشترط عليهم ألا 
يبيعٌ لهُم شيئا من متاعهم إلا هوّء وهذا حرامٌ لأن: «النّبي- صلَى اللَهُ عليه وسلّم نَهَى عن قَرض جَرْ مَنقَّعة)1 
هذا بالنسبة للوساطات التجارية الطفيليّة على عملية الإنتاج» أمّا الوساطات المشروعةً التي يحتاجها الناس لتسهيل 
معامّلاتهم» وتسويق تجارتهم؛ فإنّها تقوم بدور حيوي رائع في رفع الحرج والمشقة عن المنتجين والمستهلكين . 
ونجد من خلال , بعض النصوص الشرعية أن الشارع ‏ وقف عند هذه المشكلة» وقدم العلاج الذي يكفل اجتثاتّها 
من جذورها؛ فمّثلا: جاءً عنهُ صلى الله عليه وسلّم قولّه : ( لا تَلَقُوا الركبان ولا يبع حاضرٌ لباد)؛ ومعناه: أن يعمد 
التَجَارٌ إلى ملاقاة القادمينَ من المنتجينَ خارج السوق في الموانئ ( البحرية أو الجوية)» أو عند حصاد الزرع» وقطف 
الثمار؛ يدبي يسوي لاورس ابا سمي في السوق ليبيعوها للمستهلك النهائي 
بأسعار مرتفعة تزيد عمًّا دفعوه ثمنا لمنتجيهاء مستغلَّينَ جهل المنتج وحاجة المستهلك إلى البضاعة؛ فِيبُخَسِونَ حق 
الأول ويَغْلُونَ السعرَ على الثاني» و من نّم يلحقّون بهما الضَّررَ الفادح . 
وجاءً في بعض كُتب الفقه ما يدل على تحريم التلقّي ( التعرض) للسلع المجلوبة مُطلقاً سواءً كان التاجرٌالمُتلقّي 
( قاصداً التلقّي آم لم يقصلاً)» أو( كذب في توضيح حقيقة الأسعار للمنتج أمْ لم يَكذب )» وذلك حفاظاً على 
مصلحة السوق» يقول ابن قُدامة: (إِما نُهيَّ عن التلقّي دفْعاً للخديعة والغَبن عنهّم» وهذا مُتَحمَّقَ سواءً قصد 
التلقّي أو لم يقصله؛ فوّجَب المنعٌ كما لو قَصَّدَ)2 
واللاي آرة > والله تعالى على واعله - راجحا أن تلقّي الركبان يكون مُحرّما إذا توافرت الشروط الآتيةٌ مُجتمعة: 
قصد التاجر تلقّي المنتجين؛ أي : أن يذهب لاستقبالهم» ويتعرض لهم في المواقع التي توجد فيها بضائعهم قبل 
الدخول بها إلى السوق . 
8 أن يكذب عليهم في سعر السوق ويخدعهم. 
2 أن يشتري منهم بأقل من الأثمان السائدة : في السوق . 
سيو ين شي و ل و ار ا سي سير لير ترا 
علمهم بالأسعار الحقيقية لما مّعهم من منتجات» صح شراؤه ونفذ ولا إثمّ عليه؛ لأن المقصود من الحديث النهي عن 
الخادعة» ولم توجّد في هذه الصورة . 


لآ القرشيء محمد بن محمد بن أحمد بن أبي زيد بن الأخوة» (معالم القربة في طلب الحسبة)» دار الفنون «كمبردج»» (ص135) 5 
2 ابن قدامة» أبو محمد عبد الله المقدسي » " المغني " » مكتبة وهبة ‏ القاهرة » 1388ه- 1968م » (4/166) . 
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وا كان الشطر الأول من الحديث يعالج بصفة أساسية ألا للست اسار أو الوسطاء) 
للمنتجين» جاء الشيظر القاني ليغدل كني الميرانه فحرم (أن يبيعٌ حاضر لباد )؛ 00 أن لاد كام 
يحتاجها الئاس» فيقول له التاجرٌ المقيم في ( البلد أو السوق ): اترك البضاعةً عندي لأبيعّها لك تدريجياً بسعر 
ال ل جا اوه اف قر ا ل اي الا ين ير رد كرد رتم برقي 
السّمسارٌ ثم يلفظّها ويَطرّحها أرضاً بعد أن يمتصّ عصارتّهاء إن التاجر المقيم إذا وكَلَهُ المنتجّ في بيع سلعته» وكان 
البح لا يعرف سعر السوقه اضر ذلك بالشتري, 

( ثانياً) قيام (المورّع ) بالتعاقد مع التجار على المنتج بصفة الأصالة عن نفسه - دون الإفصاح عن كونه وكيلاً-, 
يط سا0 بعض الشركات التجارية لعمل صفقاتٍ وهمية الحسابه بدون أي رصيد “من الواقع, أو يبجع 
نفسه وكأنه شريك للمنتج يشاطره أرباحّه وينسّى أو يتناسى أنه وكيل عنه في تنفيذ الصفقة لصالحه. 

( ثالئا) بيع المننّجات والبضائع المهربة بعيداً عن رقابة الشركة المنتجة مُتغافلاً مصلحتّها؛ لِيُحَقَّقَ لنفسه مكاسب 
01 

( رابعاً) إيهام (التاجرء أو المستهلك ) بحوافرٌَ مُغرية؛ بحيث يُفاجأً بعد الشراء بأنّ الجائزة (رمزيةٌ» أو مشروطةٌ ) . 
روكب مدر ب اسار دين بملكُونَ أسماء تجاريّة رسميّة (مُرخّصة) على إصدار فواتيرٌ شراء( وطْميةٍ) 
مؤجلّة الدفع» ومن ثم تقوم شركة التوزيع ببيع البضاعة في أماكن أخرى ولأشخا صٍآخرين بسعر أقل ( موهمة) 
ِيَاهُم بأنّها تبيعهم بأقلٌ مما باعثّه للتجار الآخَرِينَ» وقد تَبِرَرٌ لهم تلك ( الفواة ا لمي را عمد 
اصطلاح ( حرق السعر) ويذلك تكود شركة التوزيع قد حقّقت نسبة المبيعات المستهدفة» بحواك عيولنها: 
وفي المقابل تدفعٌ للأسماء التجارية التي تواطات معها عمولة مُحدّدة. 

وهذا تزويرٌ للحقائق؛ لأن "العقود المؤجَلة الدفع لا تمَثْلَ الواقع» ولا تعبر بصدق عن المقاصد الباطنية للمتواطفين" » 
وتصرفّهما هذا يلحق الضررٌ بالشركة صاحبة المنتّج» ويسيء لسمعة المنتج» ويؤئّر في عمل شركات التوزيع 
الأخرى» والإسلامٌ الحنيف حرم الضَرَّرَ بأشكاله كاقّة فقالَ: لا ضَّرّر ولاضرار)» وحَرّمَ الخديعة وذرائعّهاء ولو 
ألبسها المخادع رداءً الحقيقة ولبوسها. 

( سادساً) قيام المُورّع ببيع العيّئات امْجانيّة التي خصّصتْها الشركةٌ المنتجةٌ لأغراض التسويق والترويج والتحفيز على 
الشراء» أو تحميل سعر العينات انجّانية على أسعار المنتجات المباعة» فيخالف الموزّع غرض المنتج ويَتَخْذَ من هذه 
العيّنات وسيلة للتكسّب الشخصي؛ وهذا تعد سافر يُخالفْ مقصودً الشارع الحكيم الداعي إلى ( الصدق والآمانة ) 
في التعامل» و( احترام حقوق الآخَرينَ» وعدم الاستيلاء على أموالهم بالباطل )» و" كل تصرف يصدرٌ من المكلّف 


0 


يفوت به تحقيق هذا اللقصدء فهو باطل" . 


32 
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نكيايا لسلسلة المقالات الثلاث أقدمٌ أهمّ التوصيات الواجب اعتبارها واعتماذها ( قواعد» وضوابط» وركائرً) 
العمل الفسويقى الأسللاس الآ وهن : 


١ 


وضبه طنوابط شرعية عامة للعسورى الإسلاي تصاء على شيكل مواد قانونية متسقة »«ويجمع يفن وليل وعد 
يُسمّى ( دليلَ الإرشادات الشرعيّة التسويقية ) وإجبارٌ المؤسسات على التقيد بها . 


. منع الْممارسات التسويقية التي تنطوي على ( الكذب» والغش» والتدليسء والتغريرء والمبالّغة» والتضخيم )» 


بالاضافة إلى العض فاق العى تتخالق :فاعدة الشروعية» وتقرير الوسائل الالازمة الحد من انسفنا رها وتكرارهاء 
وتشديد العقوبات عليهاء ونشرها بين الناس عن طريق الإعلان عنها في الصحف الرسمية» أو على مقا 
وأبواب تلك المدشآت لتحقيق المزيد من ( الزجرء والردع )., وأن يناط توقيع ع الجزاءات على اْخَالفِينَ ب( السلطة 
القضائية )؛ ا تتمتّع , دين اسفازا ترجا دة. 


. فرض رقابة دائمة وفعالة وذات صلاحيات واسعة على (الأسواق. وامْحَالَ التجارية» ومؤسّساتها ) ل( متابعة 


السلوكيات المنحرفة, ومعاجتها بشكل رشيد وسريع) . 


! رفع مستوى العاملينَ في المجال التسويقي» واختيار أفضل العناصر المتخصصة تمن يجمعون بين ( الالتزام 


الشرعي والخبرة العمليّة ) . 

نشرٌالوعي بن المستهلكينَ وتعريهم بحقوقهم؛ وتحذ يرهم من الغش التجاري والأساليب الأُتحرفة في 
الأسواق عبر أجهزة الإعلام الممتلفة» وعلى المستهلك الواعي أن يقومٌ بواجب التبليغ للجهات المختصّة عن أي 
حالة من حالات ( الغش» أو التضليل) يكتشفها مع الأخذ بعين الاعتبار أن( ارتكاب أخف الضررين وأهون 
الشَرّين) وترجيح ما يرا مُناسباً ( زماناًء ومكاناء عرفا وحالا» وشخصاً). 


. التعامل مع المؤسّسات الإسلامية المعروفة التي تحظى بسمعة طيبة» وتجنب المؤسّسات التجارية التى تتعامل» أو 


من أغراضها التعامّل بالحرام -والعياذً بالله تعالى-» أو التي يُساورٌ مُعامّلاتها وخدماتها الكثير من الشبّه 
والشّكوك المتعلّقة بمدى التزامها الشرعى 


. الاطلاع على المنتجات والخدمات المقدّمة في المؤسّسات المنافسة» والمقارنةٌ بين الأسعار والمواصفات الخاصة بكل 


منتج. وآلية التطبيق . 


و و 2 #3 7 و ل و و 
. قراءة (الاتفاقيات» والعقود) قراءة متأنية ودقيقة» والاستفسار عن أي كلمات غير واضحةء أو بنود مثيرة 


للانتباه والرٌيبة» والاحتفاظٌ بنُسخة من (العقدء أو الاتفاق) الذي يتم تزويد الرّبون به لاستخدامه عند 
الشاحة. 


. تفقّدٌ (البضاعة: أو المنتج ) للتأكّد من مطابقته التامّة للمواصفات المطلوبة . 
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507 50 
مااي 2 ين لحار جامااي ا لتك جاتر 


إن النظامٌ المصرفي والنقدي في أي مذهب اقتصادي لا يعمل في فراغ (عَقَديّ وفكري )؛ بل له ( مَوروثات 
فلسفيةٌ ) يرتكز عليهاء ويستوحي منها ( أهدافّه؛ ومساره ) . والنظامٌ المصرفي الإسلامي له ( أسس عَقَدِيَةٌ ) ميزه عن 
غيره من الأنظمة» كما يهدف إلى تحقيق غايات عظيمة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية» ورفع مستوى النشاط 
الاقتصادي والاستجابة للحاجات الملحة في مجال تمويل الاستثمارات وغيرها. 

تعاني الدول النامية - بصفة عامّة ‏ والدول الإسلامية - بصفة خاصة ‏ من ( مشكلة تمويل الاستثمارات )؛ حيث 
أن الأموال المتاحة لا تفي بمتطلبات التدمية الاقتصادية التي تطمح هذه الدول إلى تحقيقهاء وأمام هذا الوضع تلجأ 
إلى الدول الصناعية الغنيّة لطلب قُروض لتغطية هذا العجز؛ ولكنّها كثيراً ما تصطدم بتعنْت هذه الدول التي تأبى 
أن تُقَرضّها إلا بشروط جائرة؛ منها (التدخُلُ المباشرٌ» أو غيرٌ المباشر) في شؤون البلاد سعياً وراءً إيقائها في حيّز 
التبعيّة» والنتيجةٌ الحتميةٌ لهذه الحلقة هي ( تراكّم الديون على الدول المقترضة ) إلى حد تُصبح تمَثّلٌ عبعاً ثقيلا 
يُعيقٌ تقدامٌ المشاريع الاستثمارية وخطط التنمية» وأمامٌ هذا الوضع الخطير جاءت فكرةٌ البنوك الإسلامية لتمحو 
الآثار السيعة والسلبية في مجال استثمار فوائض الأموال؛ إذ من سمات هذه المصارف (إبرازٌ العمل الإيجابي 
الفغال )4 فالا ساوت العم لالعضرت الإساا هو العم على رول الاسمارات على اساين شار كه يبع 
الأطرافُ ثمرتهاء وبالموازاة مع ذلك يتم تحقيق الصالح العام للمجتمع الإسلامي. وعليه تُئّنُ هدف هذه الدراسة في 
ما يلي : 

ما إسهامات المصرف الإسلامىئ بصفته وحدة من الوحدات الاقتصادية فى تحقيق استدامة التدمية الشاملة؟ 
أوّلا: الإطار المفاهيمي للمصارف الإسلامية : 

وظائف المصارف الإسلامية : 

تعمل المصارف التقليديةٌ كأوعية تتجمع فيها ( الأموال والمدخَرات ) من الأفراد والهيئات الختلفة؛ ليعادَ استخدامها 
واوا ا اس ري عر ري و الماع ال ل ل لي 
الودائع والمدّخّرات» و"الفائدة الدائنة" التي تحصل عليها لقاء القروض والسَلف التي تمنحها؛ فالمصارف تمثّل في 
هذه الحالة ( وسيطاً بين المدّخرينَ والمستثمرينَ)» وتُعتبَرٌ وظيفةٌ التمويل أحدّ الخدمات المهمّة التي تُقدْمُها المصارف 
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الإسلاميةٌ لعملائها-رغم تطوير المصارف للوظائف التي تؤذيها-؛ حيث أصبحت تؤدي خدمات أخرى لا تقل 
أهميتها عن وظيفة التمويل. 

إن وظيفة البدك الإسلامي تتعدّى كونها ( بدكا تجاريّاً) يقوم بعملية الاثتمان (الاستثمار)» وتقديم الخدمات 
الدكية إلى كوه رايدكا تعمويا) بشي إتى تعد كبر البيولة النقموية المتخصعية اما يخم على اميعهار اقراله 
كافّة في مشاريعٌ استثمارية بطريقة مباشرة. وأنّدت (لجنة الأساتذة الخُبراء» 557١م)‏ على دور البنوك الإسلامية 
في التدمية» وبيئت الدّورٌ الهم الذي قامت به هذه البنوك في تجميع المدخّرات لتمويل التنمية. 

ويُعتبَرٌ البنك الإسلامي ( بنكاً اجتماعياً) يقومٌ بدور كبير في خدمة المجتمع والبيئة المحيطة به؛ من خلال الإشراف 
على صندوق الزكاة» وتقديم القروض بلا فوائد- والخدمات الاجتماعية والاستثمارية منها-؛ وإن كانت في حدود 
ضيّقة. والمسؤوليةٌ الاجتماعيةٌ للبنوك الإسلامية ذات مفهوم ( شامل» ومُتوازن )» وتعتمدٌ على ضرورة التنظيم 
المتكامل على مستوى المجتمع كلّه. وقد أشارٌ الدكتور المغربي » 537١م‏ إلى التزام البنك الإسلامي بالمشاركة 
ببعض ( النشاطات» والبرامج, والأفكار الاجتماعية ) المرتبطة بطبيعة نشاطه؛ بهدف ( رضى الله عر وجل» وتحقيق 
التقدم والوعي الاجتماعي للأفراد» كما يهتم البنك ب( التوازن) بين مصالح الففات الختلفة المرتبطة بالبنك 
الإسلامي . 

ومُكنّ تلخيص وظيفة البنك الإسلامي» بأنّه: (بدكٌ تجاري تنموي اجتماعي ) وهذا ما ميزه عن أنواع البنوك 


3 


الأخرى + سيواء ا كاننك وايش وكا ارك ال يبي وكا لتطاوير د الشفص بعشاط عنمل معين او اكد كها أن انبذك 
ادي يسم أمراته على اسان الى القصين رالدى الطوول راسعتما رات راسهانية نا يداك العجاري 
فيستقمرٌ أمواله على أساس المدى القصير > . 

وبذلك يقومٌ البنك الإسلامي بأساسيات العمل المصرفيّ المتطورة كافّة وفقاً لأحدث الطّرق والآساليب الفنية 
لا تسهيل التبادل التجاري» وتدشيط الاستثمار» ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية )؛ بما لا يتنافى مع 
أحكام الشريعة الإسلامية» -فإذا كان البنك التجاري يعمل كوسيط يجمعٌ الأموالَ والمدخّرات ليُعيدٌ توظيقها 
مقابلَ الحصول على فوائد أعلى من تلك التي يدفعها على الودائع- فإِنٌ البنكَ الإسلامي يعمل كل وسيطء 
وشريك) يجمع الأموال والمدخّرات» ويعيد توظيقها ويحصل بذلك على نصيب من الربح» ويتحمّلٌ حصّة من 
الحسائر حال وقوعها. 


١‏ - المغربيء عبد السميع عبد الفتاح»" المسؤولية الاجتماعية للبنوك الإسلامية". ط1ء عام 1996م. 
2 - جبرء محمد هشام» ونضال صبريء" البنوك الإسلامية أصولها الإدارية والمحاسبية"., مركز التدقيق والأبحاث» جامعة النجاح الوطنية ‏ 
نابلس - فلسطين» 1981م. ص 86 
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إن إجراء مقارتة بون مجالات'توظيف الاموال في بدك إسلامي بمجالات توظيف الاموال في البنوك التجارية يتبين: 
أن معظم أموال البنوك التجارية تُوجه مجَال ( القُروض والسلف ) والتي تُسْكل أغلب أوجه الاستثمار» ثم يليها في 
ذلك الاستغمار في محفّظة الأوراق المالية» ثم يليها خصم الأوراق التجارية» أمّا في البنوك الإسلامية فتختفي طرق 
التمويل عن طريق القّروض والسلف بفائدة» كما يختفي الاستثمارٌ في السئّدات وخصم الأوراق التجارية ليَحل 
محل كل هذا عمليات التمويل ب( المشاركة» والمضاربة» والمرابّحة )» كما أن جزءاً مهما من أموال البنك الإسلامي 
( الودائع الاستغمارية ) يتم استثمارها في تأسيس مشروعات استثمارية. 
أمّا بالنسبة للاستثمار في محفظة الأوراق المالية فيُمكن للبنك الإسلامي الاستثمارٌ في محفظة الأسهم وسندات 
الشارقية اجن اه يمار رسيي شر 
ثانيا :مقومات نجاح المصارف الإسلامية والمعوقات والمشاكل التي تواجهها 
مقومات نجاح المصارف الإسلاميةآ : 
تعاظّم أهمية دَورِ المصارف الإسلامية في التنمية مرهون بعدد من الأمورء التي لابد أن تتوافر لتحافظ 
على وها امير في عملية العدمية» ولعي مك إجماها بالآني ‏ 
-١‏ القيادات الرشيدةً الرائدة والمسلّحةٌ بفنون المهنة بمستوياتها العلياء والمدركةٌ لعظمة القضية التي تتصدَى لهاء 
ناظرة إلى السماء ورب السماء في كل تصرف من تصرفاتهاء واعية للمسؤولية الملقاة على عاتقهاء ومؤمنة أن 
الحساب أمامٌ الله وحده» وأنّ الكتاب لا يُغادرٌ صغيرة ولا كبيرة إل أحصاهاء وأنّهُم مُحَاسَبُونَ أمامّ مّن يعلم خائنة 
الأعين وما تُخفي الصّدور» وأنّهُم يَقَفُونَ تحت راية الإسلام العظيم التي ترفعها المصارف الإسلاميةٌ ؛ فلا بد أن 
يكونُوا على مستوى ما يعنيه ويستهدقُه هذا الدّين العظيم . 
؟- عاملون بشكل لا تدخل ( الوساطةٌ» أو المحسوبيةٌ» أو امْجامَلَة) في تولّيهم العمل» ويتم اختيارهم وفق المعيار 
الإسلامي القوبم الذي يشترط( القوَة والأمانة» والعلّم» والتمكّنَ» والنزاهة» والإخلاص)» وأن يعمل وفق الرسالة 
التي يحملّها والقضية التي خلقّه الله سبحائه وتعالى من أجلها. 
*- التزام المصارف الإسلامية التزاماً كاملاً بمقاصد الشريعة الإسلامية التي قامّ نظامّه عليهاء في( القول والأسلوب 
والتنفيذ» والشكلء والمضمون ) ؛ فينبغي عليه الالتزام في ( تكوين رأس المال» ونظّم العمل» ومعاملة العملاء 
والعاملينَ» وطرق تعبئة الموارد» وأساليب التوظيف ) وغير ذلك . 
5- الوعي الإستراتيجي لدى القيادات بالدور الهم للمصارف الإسلامية في تحقيق التنمية في المجتمع . 

أماء1[0 01 أع 816 ع1 مقمتته؟ (2خ1 لصح عا تإجتتدء 11.5 اعنتمطتة5 ,تعجاكء تخطءع5 أزءطه0] 1 


,2001 ,لالظ ,510.4 ,1736 1181157 11231191 كلصو تتعط)0 01 و5عء221 عاءه5]0 مزه 5ع10011:05120 
6.0139-0 
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مار انر ب رطا رز لسرت اماي ) لدى العاملينَ في المصرفء من الإدارة العليا إلى أقل 
مسرن فى , 

5- التقييم المستمر للأداء والنتائج» والمراجعةٌ المستمرَةٌ للخطط التي جرى تنفيذها؛ بما يكفلَ تصويب نقاط الخلل 
وتصحيحها. 

- انتشار فروع المصارف الإسلامية على أوسع نطاق جغرافي ممكن في منطقة عمل المصرف؛ حتى تتاح 

فُرصِةٌ تقديم الخدمة المصرفية لكل أفراد المجتمع؛ وتعبغةٌ طاقاتهم؛ حيث أن الانتشار الواسع يتيح للمصارف أن 
تدخل في النسيج الشامل للمجتمع؛ مما يهيئ المناخ المناسب لتحقيق التنمية . 

- توسيع نطاق مشاركة الأفراد في (رسم سياسة المصرف» واتخاذ القرارات ) من دون أن يرتبط ذلك بعدد 
الأسهُم التي يمتلكمّها الفردُ ( الرَبِونُ) . بمعنى إعطاء المودعينَ نوعاً من الرقابة على أعمال المصرف الإسلامي 
المعوقات والمشكلات التى تواجه المصارف الإسلاميّة1 

لطا ا يي اتا ار الي رلا كر ل ره 
شن ضدهاء وعدم ملائمة البيئة التي تعمل فيها ؛ فضلاً عن قلَّة الباحثينَ والدارسينَ المهتمّينَ بأمرها . ويمكن عرض 
المشكلات التي تواجه المصارف الإسلامية بالآتي 

المشكلات الإدارية : 

- نقصُْ كفاءة أعضاء مجلس الإدارة» وضعف كفاءة القادة الإداريينَ التنفيذيينَ. 

- المركزية في اتخاذ القرارات التنفيذية» وعدم وضوح خطوط السلطة والمسؤولية؛ فضلا عن امجاملات والضغوط 


- تطبيق بعض الأسّس والقواعد والنظّم المطبّقة في المصارف التقليدية؛ والتي لا تتناسب مع ذاتيّة المصارف 
00 


20 الاهتمام بانتقاء العاملينَ على أساس الكفاءة» وانعدام فرص التدريب لهم؛ مما يجعلّهم غير قادرينَ على 
استخدام الثقنية الحديئة في العمل المصرفي . 

- ضعف فعالية نظام الحوافز ( المادية» والمعنوية ) . 

- عدم وجود قناعة برسالة المصارف الإسلامية لدى القائمينَ بها ؛)بسبب ( حداثة تجربتهاء وثقافتهم اللادينية- 
عَلمانيّة_) إذ إن مُعظمّهم قد تلقّى تعليمّه وأخد ثقافئّه من بلاد غير إسلامية . 


.0150-6.م ,1010 + - 
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- إِنّ نسبة كبيرة من العاملينَ في المصارف الإسلامية كانوا يعملونٌ في المصارف التقليدية وما زالوا متأثّرِينَ 
بالعمل المصرفي الربوي . 

- عدمٌ استقلاليّتها في بعض البلدان» وتدخُلّ السلطات الحكومية في الشؤون الإدارية للمصرف الإسلامي؛ كأن 
تفرضِ بعضّ الأشخاص للعمل فيهاء أو أن تفرض هيكلا تنظيمياً قد لا يتناسب مع طبيعة المصرف الإسلامي. 
المشكلات الاقتصادية: 

- عدمٌ قدرة المصارف الإسلامية في ظل الإطار العام الذي تعمل فيه على التوسع في استخدام مواردها في 

القنوات الاستثمارية ذات الأساليب الشرعية المتَفّق عليها . 

- ارتفاع نسبة الموارد النقدية قصيرة الأجل لدى المصارف الإسلامية؛ الأمر الذي يفرض عليها توظيقها في 
استخدامات قصيرة الأجل . 

شع نشاظ الضارف الابالانية؛ حينة بااحدا أن العامللات:بين العدارف العقليدية وال جويةع تاهد طريتها 
ببساطة تبعاً لنظام الفائدة» أمّا بين المصارف الإسلامية فإِنٌ النظامً يختلفُ تماماً في ظلَ المشاركة في ( الربح» 
والخسارة ). 

- عندما يتعرض المصرف التقليدي إلى نقص في السيولة فأنه يلجا إلى طلب قرض من أحد المصارف التقليدية؛ 
وأن تعذر عليه الحصول على القرض»ء فأنه يلجأ إلى البنك المركزي بصفته الملجأ الأخير للإقراض . 

فعندما يوافق البنك المركزي على منحه الفرض فأن موافقته تكون مقرونة بسعر فائدة جزائي . فالمصارف الإسلامية 
لا تستطيع الاستفادة من هذه المهمة التي يقوم بها البنك المركزي. بسبب تحربم الشريعة الإسلامية للفائدة أخذا 
رعطاء نه بجي الم رف اام ال الاو ان را جا رات اده لشي عن ارورم 
والذي بدوره يؤثر سلباً في قدرتها الاستهمارية. 

المشكلات المحاسبية : 

- تطبيق الأسس والنظّم الوضعية المحاسبية في المصارف الإسلامية» والتي تتعارض مع قواعد وأحكام الشريعة 
الانتلامة. 

- بروز بعض المشكلات المتعلّقة ب تحديد» وقياس ) نصيب المستثمر من عائد الاستثمارات ب( طريقة أمينة وعادلة) 
قد أجبرَ بعض المصارف الإسلامية إلى اللجوء للتقدير والتقريب؛ فضلاً عن المشكلات المتعلّقة بقياس توزيع الأرباح 
والخسائر في المصارف الإسلامية ومنها : 

* مشكلة قياس النفقات والإيرادات . 

* مشكلة تقييم الموجودات والمطلوبات . 


الصفحة | 111 110 أ. اع ل . /الالالالانا 


العدد 46 | آذار/ مارس | 2016 


* مشكلةٌ تحديد تكلفة الخدمة( المصرفية» أو الاجتماعية:؛ أو المشروع الاستثماري) على أساس التقدير 
معد ةزات مجابيب : سعن بابس السياي كاه لايرف بعيا. 
- مشكلات محاسبيةٌ تتعلّق بأسس نُظم الرقابة( الداخلية والخارجية ) وفق المنهج الإسلامي. 
ثالنا: المصارف الإسلامية أداة للبحث عن فُرص التدمية الشاملة : 
تعريف التنمية الاقتصادية في الفكر الإسلامي : 
إن كلمة "التنمية الاقتصادية" بالمعنى الدورسير بيانه فى الفكر الوضعي يتضرى حا ها يعرف في التفكر 
الاقتصادي الإسلامي بمصطاح (العمارة) الذي استٌّمدً من قوله تعالى: « هو أنشأكم من الأرض واستعم ركم 
فيها)[هود: ١5]؛‏ ومضمون كلمة "العمارة' يمكن أن يُستوعب مفهوم التنمية الاقتصادية بالمعنى الوضعي ويزيد 
عليه؛ لأنّ "العمارة" في الفكر الاقتصادي الإسلاميّ تعني : تحقيقَ النهوض في جوانب ال حياة كاقّة؛ بما فيها الجوانب 
فيضا واماد 1 

ولقد قال بعض أهل التفسير في معنى هذه الآية الكربة : إن اللَّهَ سبحانه وتعالى يأمر عباده بالقيام بإعمارة الأرض» 
واستغلالها ) بمختلف النشاطات كل الزراعة؛ والبناء» وحفر الأنهار) وبأن يقيموا فيها المساكنَ وكل ما يلزم من 
مَرافقَ لشؤون حياتهم. وتقع مسؤولية عمارة البلاد (التدمية الاقتصادية) على عاتق كل من (الأفراد» والدولة) 
الإسلامية الذين يجب عليهم أن يلتزموا بأحكام الشريعة الإسلامية أثناءً سعيهم لتحقيق هذه العمارة في امجالات 
كاقّة . 

ويمكن أن نختار التعريف التالي للتئمية الاقتصادية في الفكر الإسلامي بأنها هي : عبارة عن نشاط موجه إلى تحقيق 

الحد الأقصى من الرفاه الإنساني في مظاهره المباحة 6( وإلى بناء قوَة الأمّة في المجالات المطلوبة شرعاً؛ 5 
بدورها الأمثل في العام . 

وانطلاقاً من خصائص الاقتصاد الإسلامي فإِنٌّ هناك ( نظرة» أو مفهوماً) للتدمية يمكنٌ تلخيصها في النقاط 
العالية2 : 


أ- د. محمد عبد العزيز عجمية» د. إيمان عطية ناصف. د. علي عبد الوهاب نجا " التنمية الاقتصادية - دراسات نظرية تطبيقية ". الدار 
الجامعية الإبراهيمية الإسكندرية» مصرء 2006» ص 82-77. 
2 - د.وليد خالد الشايجي «المدخل إلى المالية العامة الإسلامية», دار النفائس للنشر والتوزيعء الأردنء الطبعة الأولى؛ 1425ه-2005م: 
ص10 4 
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** يجب الوعي الصحيح أن القرآن الكرم كتاب ( عقيدة وشريعة )؛ وهو يحتوي على بعض الأفكار الاقتصادية, 
ومن نّم إن صياغة نظرية للإنتاج والتئمية الاقتصادية والاجتماعية إِما يكون من صنْع الإنسان على ضوء هذه 
الأفكار. 

إن التنمية الاقتصادية في الإسلام تضم في محتواها التنمية الاجتماعية في الوقت نفسه» وهي فَرضِ على 
(الفرد وا مجتمع, والدولة ) معاًء وفي ذلك يقول الله تعالى : « هو الذي جعل لَكُمِ الأرض ذَلُولاً فامشوا في 
متاكبها وكُلُوا من رزقه وإليه النشور [ الك : 18]. 

#* يستمد مضمون التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإسلام من لفظ العمارة أو التعمير» وبالتالي فإن الإسلام 
لا يسلك في سبيل تعمير الأرض إلا الطرق المشروعة التي هي من مبادئٌ الاستخلاف بخلاف النظم الوضعية 
التي تسلك كل وسيلة تبررها الغاية عندهم مهما كان فيها من استغلال وربا واحتكار وأكل أموال الناس 
بالباطل . 

ناب الشريعة الاندلامية عمارسة المقاطاتك العافعة» زعصنيها بانها احلال )» وسنهى عن مارينة اليشاطاتف 
الضارة تلك التي توصف بأنّها (حَرامٌ)» ومن هنا نجد أن الإسلام العظيمٌ يضع القواعد الأساسيةً في مجالات 
التدمية والتوزيع مُسترشداً بقاعدة الحلال والحرام . 

#* إن الهدف من عملية التدمية في الإسلام ليس مجردَ زيادة كمية السلّع الماديّة لإشباع الحاجات امختلفة؛ وإنما 
تعتبّر هذه الغاية في حدّ ذاتها وسيلة لهدف آخَّر ألا وهوَ ( تحقيق العبودية لله عر وجل» وإعمارٌ الأرض ) . 

*#* إِنْ عمارة الأرض؛ أي : تنميتها على هذا الأساس لا تكون إل من منظور شامل ومتكامل؛ سواء على المستوى 
( السياسيء أو الاقتصادي؛ أو الاجتماعي ) وهو ما يشير إلى شمولية عملية التنمية في الإطار الإسلامي 
العالمي . 

#* إِنّ مفهومٌ التدمية الشاملة في الإسلام ينصرف إلى التوزيع العادل لثمار هذه التنمية» وحرصاً على التكاقل 
الاجتماعي فقّد أخذ الإسلام بوسائل أخرى لتحقيق العدالة في توزيع (الدّخْل والثروة) ومنها (الزكاةٌ» ونظام 
الميراث» والإنفاق بأنواعه ) . 

أئرُ المصارف الإسلامية على تحفيز الادّخار والاستغمار والحد من كارثة التضحم : 

مازال كثير من المسلمينَ يبتعدون عن التعامل مع البنوك الربوية خشية التلوّث بآفات الربا ومضاره؛ بل ومشبهاته؛ 

لذلك تبقى أموالُّهم محجوبة عن الاستثمار» فكانت المصارف الإسلاميةٌ (نافذة مضيئة ) لترغيب الناس في أمرين 

مهمين وهما: ( الادخار الرشيد» والاستثمار المشروع )؛ أمَا الادخار الرشيد فيفيد الفرد والمجتمع؛ إذ يحقّق لصاحبه 
( أماناً من الفقر وتقلّبات الزمان وتجدّد الحاجات )» ويكونُ تشغيلُ الادّخار في النشاطات الاقتصادية سبباً لتحقيق 
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مر اجتمع وتطوره» بدلا من ( تخبئة الأموال) بوسائلَ خاصّة ومختلفة» ومن أسوئها ادّخارٌ الأموال الإسلامية في 
المصارف الأجنبية الغربية ل( تشغيل آلات المصانع» وتنمية الاقتصاد الغربي وتطوره )» وهناك أمرٌ أشدً خطرا من 
ذلك؛ وهو أن تُستهمَرٌ أموال المسلمينّ المودعَةٌ في هذه البنوك في أمور أخرى ثنافي الشريعة الإسلامية» وسعياً منها 
لاستقطاب المدّخّرات تعتمد المصارف الإسلاميةً على الحوافز غير سعر الفائدة» وهذه الحوافز هي حوافز ( عَقَديَةٌ 
وروحية» واجتماعية ) . 
الحد من ظاهرة التضحّم: تُعاني أغلبُ البلدان المرورة والإسلاابية ان عادر التضظُي لحم مواد العبدية 

الاقتصادية. . ومن ن أجل لحك من هذه الظاهرة كانت المصارف الإسلامية ضرورة : اتتصيادية حتميّة؛ لتصحيح مسار 

المعاملات في أسواق المال والنقد» وتجئب وجود ثراء غير مشروع؛ بسبب انخفاض القوة الشرائية للنقود من 
. ربط عائد الودائع بنسبة من الربح الفعلي في المشاريع الاستثمارية, 
* الحيلولة دون أي إثراء غير مشروع بسبب التضحم الذي يُحقَقُه رجال الأعمال المقترضون من البنوك الربوية 
تَروضيا ذاك لجال طويلة. 
دور ضوابط المصارف الإسلامية في إحداث الموازنة بين العدمية الاقتصادية والاجتماعية : 
إن المصارف الإسلامية تَرى في التدمية الاقتصادية والاجتماعية الخلاصّ للإنسان من حالات الضيق والعوز والفاقة 
ونه 1134 نان التبعية من ربعي تقار الشيا رك الإسالاعية ليست عاد فحبيي! بوإئنا ر ووجية والخاذنيا )ووانيا 
( تدميةٌ شاملةٌ). والمصارف الإسلاميةٌ هي في الأصل ( مصارف استثمار» أو مصارف تمويل بالمشاركة )؛ حيث يعد 
الاستفمار الشريان الحيوي لديهاء ونجاحها يتوقّف على كفاءتها الاستثمارية» ومن خلال ذلك نرى أن المصارف 
الإسلامية تعتمدٌ بالدرجة الأولى على البحث عن فُرَص التنمية» وهي الحالةٌ التي تتفاعل إيجابياً مع المجتمع» وتدعو 
للمشاركة في نشاطها الإنساني التدنموي للصالح العام؛ وإنّ المصارف الإسلامية ترى أن ( الضرورات الإنسانية) 
لي عليها أن ثركَرَ نشاطها على التناسق بين التنمية ( الاقتصادية والاجتماعية )» وبالتالي فإِن عملية استثمار 
الأموال في مؤسسات الأعمال؛ إِما تهدف -إلى جانب تحقيق الأرباح-» بلوعٌ المقاصد الاجتماعية من هذه العملية. 
وبِحَكْم تمَسّكها بالشريعة الإسلامية وقواعد الإسلام الحنيف هي مصارف ( اجتماعية- إنسانيةٌ )» تحَقَقَ أعلى 
درجات التكافل الاجتماعي من خلال مبدأ العدالة والمساواة في توزيع الثروات5» وفي نطاق زيادة الأصول 
الإنتاجية للفقراء» يَلاحَظ أن حرص الإسلام على توفير حد الكفاية» ومن نَم الإفلات من الفقر من خلال زيادة 
الأصول الإنتاجية للفقراء يتضمن المزج بين ( التدمية» وعدالة توزيع الدّخُول)©» فزيادةٌ نصيب الفقراء من الأصول 


١‏ - رشيد حيمران «مبادئ الاقتصاد وعوامل التنمية في الإسلام", دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع»الجزائر» 2003 م؛ ص76. 
2 - د. رضا صاحب أبو حمدء "الخطوط الكبرى في الاقتصاد الإسلامي"؛ دار مجدلاوي للنشر والتوزيع؛ عمان الأردن» 2006» ص 286. 
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الإنتاجية يزيد من قدرتهم على العمل والإنتاج» الأمر الذي يساهم في توفير الكفاية للفقير» ويحافظ على كرامة 
العنصر البشري» ويتضمّن في الوقت نفسه توفيرَ أسباب زيادة الناتح القومي» ومن نّم زيادة معدلات التنمية» كما 
أنّه أقل ضغطاً على "خزينة الدولة' ؛ باعتبار أنه يتضمَّنُ تمكينَ الفقراء من غَناء أنفسهم؛ ومن نّم عدم استمرار 
اسعدرانب موارة الدولة. 

خاتمة : 

بمُثّلْ الأساسُ الذي ترتكزٌ عليه البنوكُ الإسلاميةٌ نقطة القوَة؛ فهي تتلّقى الدعمَ من طبقات الشعب كافّة ولقد 
اكّدت تجارب البنوك الإسلامية هذه الحقيقةَ الساطعة؛ بسبب تجاوب هذه المؤسسات مع معتقّدات الشعب المسلم . 
وختاماً: فإِنّ الببوك الإسلامية التي قامت لتيل الآثارَ المدمرَة للربا قد لقيت نجاحاً لم يكن متوقَّعاً عند الكثير من 
الاقتصاديينَ الغربيينَ والمغمّربِينَ. ولقد أكّد صندوق النقد الدولي في تقريره لسّنة 417١م‏ أن البنوك الإسلامية أكثر 
مرا رامن البصولك: الرافعما ليةه بو ان مر بين 151 هن عير ينك لم يقلو والعل أنوا ني وان الآوان لحدرلة السلمون 
هذه الحقيقة الواضحة فيعمَّلُوا على تشجيع ونّشر هذه البنوك التي تتوافق مع معتقداتهم وسلوكهم الإسلامي؛ 


2 
2 
ل 
هو 


كطرفين أساسين في معادلة العمل المصرفي الإسلامي. قال تعالى : ( وقل اعمَلُوا فَسَيرى الله عملم ورسوله 
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تقييم واقع المسؤولية الاجتماعية 
للمصارف الاسلامية 


(دراسة حالة عينيَّة من المصارف الإسلاميّة) 


الدكتور هشام بن حميدة 
أستاذ باحث 


ا ا لسار 


إِنّ تمويلَ الاقتصاد يُولي أهمية بالغة إلى الدور المّهمٌ الذي تؤديه المصارف في دفع النموء من سعيها ل( أداء مهام 
الوساطة المالية» وتعبعة المدخّرات» وتوجيهها لقطاع الأعمال) وفقاً لاحتياجاته (الجارية» والاستثمارية) قصد 
تحقيق ( كفاءة تخصيص الموارد» وتقليل انخاطر). ومن هذا المنطلّق أسست المصارف الإسلاميةٌ كمؤسّسات ماليّة 
تخد الشريعةٌ الإسلاميةٌ منطلقاً لتعامّلاتهاء -وبالرغم من حداثة تجربة نشاط المصارف الإسلامية؛ والصعوبات؛ 
والعوائق التي تُواجه عملها-؛ إلا أنّها استطاعت تحقيقَّ نجاحات مدنت من تطور ونمو الصناعة المصرفية الإسلامية 
في فترة زمنية قياسية. 

إن هذا التوسع في الصناعة المالية الإسلامية لام 58 كاملا مادامت الصناعةٌ لا تهتم الاهتمام الكافي بما يعرف 
اليوه ب«السؤولية الاجتماعية 4 فالصارف الأننلايية لاقسعى لتحقين العاكن فقط إرضياء لرغيات الساهيين يل 
عليها أيضاً اعتبارٌ حاجات ورغبات العاملينَ والمتعاملينَ وا مجتمع بعناصره كاقّة؛ مما يُحمَّلّها مسؤولية اجتماعية 
تقتضي منها ( ممارسة بعض النشاطات» وتقديم بعض الخدمات ) التي تشير إلى تجاوبها مع آمال وطّموحات المجتمع 
بناء على المرجعية الإسلامية التي قامتْ عليها المصارفُ الإسلاميةٌ وتصوّرها لدور المال في الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية؛ فإِنَ دَورَها لا يَقتصر على ( تحقيق مصالح مالكي الأموال» أو الالتزام بقواعد الحلال والحرام) فحسب؛ 
ولكن يضاف إلى ذلك ركيزة مهمّةٌ؛ ألا وهي مراعاةً حق امجتمع في هذه الأموال. 

من هذا المنطلق أراد الباحث تناول هذه الورقة البحثية بعرض الإشكال التالي: كيف ثُقيِيم واقع المسؤولية 
الاجتماعية للمصارف الإسلامية الحالية؟ 


الصفحة | 116 110 أ. اع ل . /الالالالانا 


العدد 46 | آذار/ مارس | 2016 


أوَلاً: مفاهيم المسؤولية الاجتماعية 

)١‏ تطور مفهوم المسؤولية الاجتماعية لمنظّمات الأعمال 

يعتبّر مفهوم المسؤولية الاجتماعية مفهوما متغيّراً ودائم التطورء وهو يرتبط بالتئمية المستديمة؛ حيث يوجب على 
المنظمات-بجانب البحث عن ( الثروة» والربح )- الاهتمامٌ بالبيئة» والمشاركة في التنمية ( الاقتصادية, 
والاجتماعية )» ففي وقت لم تكن فيه المنظّمات تتحدّث إطلاقاً عن "المسؤولية الاجتماعية' أصبح اليوم النقاش 
العاكي يُرَكّرٌ على قضايا البيئة وآفاق التدمية المستديمة؛ إذ نالت المسؤوليةٌ الاجتماعيةٌ حيّزا مهما من النقاشات في 
مؤتمر جوهانسبرغ ٠٠٠١١‏ (ملتقى الاقتصاد التضامني.5 ٠١٠١‏ م)» وبالرغم من أنّ عددا كبيراً من المنظّمات تُدركُ 
أهمية هذا الاتجاه الجديد؛ إلا أنه لم يتم حصر مفهوم المسؤولية الاجتماعية بصورة مقبولة» ومن أهم المفاهيم 
الفكرية (البكري:١١٠١٠مءص‏ ؟7) لهذا المفهوم يذكر الباحث ما يلي : 

؟) تعريف المسؤولية الاجتماعية 

المسؤوليةٌ الاجتماعيةٌ هي مفهومٌ تهتم المنظّمات بمّوجبه بمصالح المجتمع؛ عن طريق الأخذ بعين الاعتبار تأثيرَ 
نشاطاتها على (المستهلكينَ» والموظّفِينَ وحمَّلّة الأسهم, والمجتمّعات» والبيئة) وذلكَ على أوجه عمليّاتها كافة 
(موسوعة ويكيبيديا )» كما عرف "11©1لا0آ" المسؤولية الاجتماعية على أنها: ( التزام المنشأة تجاه المجتمع 
الى تعود هيم (الصيرفي,/ا. ٠”اءص .)١8‏ 

وقد أشار " 110111165" إلى أن المسؤولية الاجتماعية: ما هي إلا التزام المنشأة تجاه امجتمع الذي تعمل فيه عن 
طريق المساهمة بمجموعة كبيرة من النشاطات الاجتماعية؛ مثل ( محاربة الفقرء تحسين الخدمة؛ ومكافحة التلوث» 
إيجاد فرص عَملء وحل مشكلة الإسكان والمواصلات ) وغيرها (الصيرفي, /ا 7٠٠١‏ مص .)١8‏ 

كن تعريها أيضاًبائها: “جميعٌ القرارات» أو الافعال العي َم تطورٌمجتمع ورفاهيته هدق وتسمى 
لتحقيقه (١التويجري.‏ //9١م‏ . ص١7‏ ). 

كما عرفتها الغرفةً التجارية العالميّةَ على أنّها: جميع امحاولات الح تساهم بها المؤسسة لعحقيق تكمية بسبب 
اعتبارات ( أخلاقية» واجتماعية )» وبالتالي فإنْ المسؤولية الاجتماعية تعتمد على مبادرات رجال الأعمال دون 
وجود إجراءات مُلزمّةَ قانونياً؛ ولذلك فإِنّها تتحقَّىْ من خلال ( الإقناع» والتعليم ) ( شيخي12١١٠7م,‏ ص 4 ). 
رظب مكو التعوال الا لتقي السو و قر لمر لم ساعد نهر ١‏ الس السكرر من در 
المنظّمات بالتصرّف أخلاقيّاًء والمساهمةٌ في تحقيق التدمية الاقتصادية» والعملٌ على تحسين نوعية الظروف المعيشية 
للقُوى العاملة وعائلاتهم والمجتمع اللي وامجتمع ككل (منتدى إدارة عالم التطوع العربي) . 
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والتي عرقها د السلا حلي لطم ةما ا مع شمل سول الإدرة السؤول في تعائلها مع الاطراف 
يَعْطَّى المفهوم أيضاً القيّمٌ المرتبطةً بحماية البيئة. وقد ربطت هذه التعريفات المسؤولية الاجتماعية بالمنشآت 
والنشاطات التي تُنفّذها والأدوار التي تقوم بها؛ حيث ركّرَت على ضرورة أن تعمل المنشأةٌ على ( تحقيق رفاه 
اجتمع» وأن تسهم في تنميته وتطويره ) . 

ثانيا : الافتصاد الإسلامى والمسؤولية الاجتماعية 

)١‏ أصالة المسؤولية الاجتماعية في النظام الإسلامي 

اونا اوري متيام ايف وب عليه قبت النسام انر سهان ؟ وايسيت دواد وكين كما ذى الحضاء 
ات ودااله للمصلحة الذاتية لمالك امالء وده هذه ا اد م المال في 00 لله 
لو سوا ار رو سود و ميا لعا اي 
7 ]. 

ودليل أن "الأداء الاجتماعي هو أداء لحق الله تعالى ' قوله عر وجل :( ألم يَعْلْمَوا أن اللَّهَ هو يَقَبَلَ التوبَةَ عَنْ عبّاده 
وَيَأخْدٌ الصّدقّات وَأَن الله هُوَ التَوَابُ الرّحيم ) [ التوبة: 4 ٠١‏ ] هذا في ( الوجوب )» وآمّا في ( الاستحباب والتطوع ) 
قإن الأداء الاجعماعى يستعد إلى فم والاخوة الأنسانية» والرحمة » والتعاوق) الف آمر الله بها عبادة؛ إذ قال تغالى 
( وَتَعَاوَنُواً على الْبر وَالتَقَوَى ولا تَعَاوَنُواً على الإنّم وَالْعدوَان وَانّمُوأ الله إن الله شَديد الْعقّاب ) [المائدة: ؟]. 

؟ ) الأداء الاجتماعى يجمع بين المسؤولية الملزمة من الشريعة الإسلامية والالتزام الذاتى 

ف" الركاة واطقوف الواتعية قفا ريه والخيراق والكد راث كارمة قرعا" . .والوقف والصدقات العطرع: الأدرى تدعر 
في مجال (الالتزام الذاتي من المسلم يقوم بها لنيل الثواب من الله عز وجل ) الذي هو ( جزاء محقق بمثابة بدل 
*) التطبيق بعد النظرية : 

لم يتوقّف التشريع الإسلامي عند حدً الأمرء والحث على أداء المسؤولية الاجتماعية؛ وإثمّا نُظُّمْ كيفية هذا الأداء في 
أميالسسب وأدوات واليَات وه 00 : 


يتَضْحّ هذا في فقه (الزكاة» والوقف )» والحقوق الواجبة للعْمّال» والإحسان» والسماحة مع (العملاء» والمورّدِينَ) 
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ونحو ذلك من ( الأحكام الرشيدة» والتوجيهات السديدة) للمعاملات المالية؛ سواء كانت معاملات تتعلّق بعقود 
( المعاوضات أو التبرعات ) . 

4 ) سمو الدوافع الإسلامية لأداء المسؤولية الاجتماعية 

فالملحوظ في النظّم الوضعية أنّ فكرةً المسؤولية الاجتماعية برزّت كرد فعل في مقابل بعضها؛ إِما ل( مُعالجَة 
سلبياك )+ مذل بها قايث عليه (الشيوعية )ورواما ررد التقادالك عمقل مااقافق عليه و الراسجالية ): 

أمّا في النظام الإسلاميّ فإِنّ أداءً المسؤولية الاجتماعية جَرْءٌ عضوي من الدّين لصحّة العقيدة» وسماحة الشريعة ). 
فالزكاةً والصدقات تقوم على الأخلاق الفاضلة من العدل والإحسانء واللّه سّبحائّه وتعالى أمرَ بهما في قوله تعالى : 
( إن الله يَأمر بِالْعَدل والإحسان وَلِيمَاء ذي القربىء وَيَنْهَى عن الْفَحْشَاء والمنكر وَالْبَغْيِء يَعظّكُم لَعَلَكُم تَذَكْرُونَ) 
[ النحل: .]5١‏ 

5 ) لا يزال نطاق المسؤولية الاجتماعية في النَّظّم المعاصرة محل أخذ ورد : 

حيث تضم هذه النُظُّمٌ قاعدة لذلك وهي أنّ نطاقً المسؤولية الاجتماعية يتحدّدُ في نقاط التعارّض بين ( مصلحة 
المؤسسة التي تُرِيدٌ امحافظة على الملكيّة الخاصّة» ومصلحة المجتمع التي تحتاج إلى التضحية بِجَزءِ من المال الخاص ) 
بإنفاقه تبرعا دون مقابل . ويخضع تطبيق هذه القاعدة لتفسيرات كُلّ طرف بما يغلبٌ مصلحمّه . 

أمّا في النظام الإسلامي فإِنّ نطاق المسؤولية الاجتماعية في الجانب الملزم شرعاء محدّدٌ بدقّة في مُعدّلات زكاة كُل 
مال . وتتراوح هذه المعدلات بين 37.5/ إلى ./7١‏ 

بالإضافة إلى ( مراعاة العدل ) في الحقوق المالية الأخرى و( المساهمة في المحافّظة على الموارد المشتركة )؛ مثل : 
( الطّرق» والججسورء والغابات» والمياه» والهواء)» وكف الأذى عنها وعن الناس كاقَّة .وذلك يُعتبَرٌ شرعاً من 
(الصدقات لامرك أساليب الأداء الاجتماعي . ويلاحظ أنه في الإسلام لا تق: تقتصر الصدقات على الإعانة 
بالملل فحسب؛ وإئما تمتد لاستخدام الإمكانات كافّة لإفادة امجتمع. 

وفي ذلك ( حديثٌ مرفوعٌ) يقولٌ رسول الله صلى الله عليه وسلّم :"على كُلَّ ملم صَّدَقَة"» قالوا: فإن لم يج 
قال : فِيَعْمل بيده فيتفع نَفْسَّه ويتصداق » قالوا: فإن لم يستطع أو لم يفعلء قال : فيعين ذا الحاجة الملهوف' 0( 
قالوا: فإِن لم يَفَعَلَء قال: "فيامر بخَير أو قال بمعغروف"» قالوا: فإن لم يَفْعَلُء قال: فيمّسك عن الشر فإن لَه بها 
صَدَقَة" .رواه الْبْحَارِي في الصّحيح عن آدَمَ» وَأَخْرجَهُ مسلم من وجه آخَرَء عن شعبَة. 

وهكذا ينّضِحٌ أن "أداءً المسؤولية الاجتماعية في الإسلام ( واجب ديني» وفضيلةٌ إسلاميةٌ) سبق الإسلامٌ بها الأفكار 


والنظُّم المعاصرة, ووااجب 0000000 هذه المسؤولية استجابة لأمر الله 65 ولأمر رسوله صلَى الله عليه وسلّم 
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قبل أن يكون ( تقليدأء أو تنفيذاً) لاتفاق عالمي» أو دَعَوات من نُظُّم مستوردة» والتوجيه السليم 
لمشاريع المسؤولية الامتماغية يسهم في رفع مستوى ا مجتمع والاقتصاد . (موقع د. علاء الدين الرعتري ) . 


ثالشا: المسؤولية الاجتماعية للمصارف الإسلامية 

إن الاختلاف بين المصارف الإسلاميّة ونظيرتها التقليديّة يكمن في أسلوب العمل؛ حيث إن هذه الأخيرة 

تستهدف الرَبّحَ كاساس» وليس لها هدفٌ سوى ذلكء أمّا المصارف الإسلاميّةُ؛ فهي تسعى أساسا إلى تدمية امجتمع 

والنهوض به ماديا وهي لا تغفل هَدّف الربُح؛ لكنّه في المرتبة الثانية (إسماعيل» "9957١م)‏ . 

يكن من هذا المنطلّق 5-0 المسؤولية الاجتماعية في المصارف الإسلامية بأنّها : " التزام د الإسلامي بالمشاركة 

في بعض الأنشطة؛ والبرامج» والأفكار الاجتماعية؛ لتلبية المتطلّبات الاجتماعية للأطراف المترابطة به والمتأئّرة 

بنشاطه سواء بإ داخله؛ أو خارجه)؛ بهدف إرضاء الله والعمل على تحقيق التقدم والوعي الاجتماعي للأفراد 

بمراعاة التوازن» وعدالة الاهتمام بمصالح مختلف الفئات (المغربي, 5٠6ل‏ مىءص 55١‏ ). 

ومُكنٌ للباحث كذلك تعريفُ المسؤولية الاجتماعية للمصارف الإسلامية على أنّها: "التزامٌ تعبّدي أخلاقي يقوم 

على أثره القائمونٌ على إدارة المصارف الإسلامية بالمساهمة في تكوين» وتحسين» وحماية رفاهية المجتمع ككل 

ورعاية المصالح والأهداف الاجتماعية لأفراده عبر صياغة الإجراءات» وتفعيل الطّرق والأساليب الموصكّة لذلك؛ 

بهدف رضا الله سبحائّه وتعالى» والمساهمة في إيجاد ( التكافّل» والتعاون» والتقدم» والوعي الاجتماعي) وتحقيق 

التنمية الشاملة) . (عياش» ١١٠١١75م).‏ 

أن المقصود بالمسؤولية الاجتماعية للمصارف الإسلامية ليس فقط ( قيامّها بجمع الزكاة من المودعين» أو من 

المساهمينَ» وتوزيعها على مستحقيهاء أو القيام والمساهمّة في بعض الأعمال الخيرية )؛ ولكن المرادَ هو مدى تحقيق 

المصارف الإسلامية من خلال تعاملها مع المدخرين والمستفمرين في تحقيق التنمية ( الاقتصادية» والاجتماعية ) 

داخل المجتمعات التي توجد فيها. 

ولذلك تعمل المصارف الإسلاميّة على ( تقوية» وتفعيل) هذا الجانب من خلال دورها الفَعال في ( تحقيق التكافل 

الاجتماعي ) في صناديق الزكاة والقروض الحسنة» و( المساهمة في حل المشكلات الاجتماعية المتنوعة ) . 

إضافة إلى أن المصارف الإسلاميّة تعمل في فلسفتها الاجتماعية على ما يلي : 

القضاء عن الاسدكار باشكاله كانه ومائلدة لجان 

- إرساء قواعد العَدّل والمساواة في (المغانم والمغارم)؛ وتعميم المصلحة في أكبر عدد تمكن من المسلمين» بعد أن 
كانت المصالحٌ خاصّة لأصحاب الأموال الكبيرة الذين لا يهتمُونَ من أي طريق كسبوا المال. 
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- إحياء نظام الزكاة» وتدير هذه المصارف صناديق خاصة ل( جمع الزكاة» ولأموال الزكاة ) في المصارف الإسلامية 
دور اقتصادي مهم يتجلّى في توزيع الثروة» والعمل على استثمار الفائض منها. 

- مبدا أن النقودَ لا تدمو إلاً بفعْل استثمارهاء ون هذا الاستثمارٌ يكون مُعرّضًا للمخاطرء وفي ضوء ذلك فَإِنٌ 
تشبتحة الاستقمار قد ران رس 

- توجيه المدّخّرات إلى المجالات التي تخدم التنمية (الاقتصادية» والاجتماعية ) . 

رابعا: واقع المسؤولية الاجتماعية في عيينة من الّصارف الإسلاميّة 

)١‏ المسؤولية الاجتماعية لدى بنك الراجحي: إِنّ المسؤولية تَجَاهَ الجتمع تأتي دائماً في طليعة التزامات بنك 

الراجحي» وهي أحد الأهداف الرئيسة التي يسعى مَّصرفُ الراجحيّ لتحقيقها. وإحدى القيّم التي يعر بهاء 

وتتضمن خدماته تجاه امجتمع ما يلي (موقع بنك الراجحي ) : 

اشعات الرية السيانيات د خاي و ادرا رد اوري مبرزرت الصرت «احتواعية رلقابير على الضرت 

يفخرون بدشاطاتهم في مختلف الفعاليات في المجتمع؛ من خلال توجيه صرف أموال حساب التطهير المستبعدة من 

الرقابة الشرعية في المصرف إلى مصارف تخدم المجتمع ومنها: التعليم» الرعاية الصحية؛ المشاريع السكنية» العمل 

الخيري للأيتام» نشرٌ ثقافة المسؤولية الاجتماعية» دعم المشاريع الصغيرة» دعم المشاريع الصغيرة» العمل التطوعي» 

المواطّنة المصرفية . 

؟) المسؤولية الاجتماعية لدى بنك الأهلي : إن العلاقةً التي تربط البنك الأهلي با مجتمع علاقة وطيدة تتضح من 

خلال سعيه المستمرٌ للمشاركة في القضايا الاجتماعية؛ وتقديم العون للمجتمع. اهتم البنك منذ إنشائه ببرامج 

الخدمة المجتمعيّة والمساهمة في جهود التنمية الوطنية في المجال الاجتماعي. ولقد تطوّرت مساهمات البنك في هذا 

لمجال وقد كان العامٌ 4 ٠٠١‏ م نقطةً التحول الحقيقيّة في العمل في مجال المسؤولية الاجتماعية بشكل مؤسّساتي؛ 

حيث أقر مجلس إدارة البنك بإنشاء إدارة مستقلة خاصة بخدمة المجتمع أوكل إليها مهمه ( تصميمء وتنفيذ ) عدد 
مرم اليرا و نحم واح امم باعتبار أن البدكَ الأهلي هو أُوَّلَ بنك وطني في السعودية, لاسي 

الريادة في مجالات عدة. وتوج البنك على إثر ذلك كأول المصارف السعودية التي اهتممت بخدمة اجتمع في 

العديد من القطاعات؛ منها ( الصحية؛ والتعليمية» والاجتماعية ) وغيرها. وظَلْت دائرة المسؤولية الاجتماعية منذ 

ذلك الوقت القوة المحركّة لنشاطات الدعم المجتمعي التي يُقَدَّمُها البنك في سعيه المتواصل لتلمّس احتياجات 

اجتمع» وإيجاد أنسب الحلول لها. 

ويأتي دَورٌ البنك الأهليّ في هذا المجال في كونه جزءاً حيوياً مهما من المجتمع المحلّي ؛ ف( الوعي والالتزام ) تجاه 

مسؤوليّاته الاجتماعية يُثَّلَ أحد الأسس الراسخة لإستراتيجيته. : ويس البدك اللاغلى باستعرار .إلى تعزيز دَوره 
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الاجتماعي» وتطوير ما يقدمّه من خدمات وبرامج من خلال ( إقامة علاقات شراكة ناجحة مع "مختلف القطاعات 
الحكومية» والخاصّة» ومؤسّسات العمل الاجتماعي" بالمملكة؛ وذلك انطلاقاً من إيمانه بأهميّة تضافر الجهود كاقّة 
لتحقق التنمية المستديمة في امجتمع. وقد تمثّلّت رؤيةٌ ورسالة البنك في مجال المسؤولية الاجتماعية بما يلي ( موقع 
بنك الأهلي ) : 

برنامج البنك للأيتام» برنامج البنك لرواد الأعمال» برنامج البنك للأُسَّر المنتجة» برنامج البنك للعمل التطوعي . 

*) بدك الأردن دبي الإسلامي 

تبنى بنك الأردنٌ دبي الإسلامي عدداً من القيّم الجوهرية والتي كان من أبرزها المسؤوليةٌ الاجتماعيةٌ من أجل 
( تحقيق العدالة والتوازن بينَ أفراد ا مجتمع الواحد )؛ حيث يواصل البنك سّعيّه في ( تعزيز دَوره تجاه امجتمع المحلي: 
وتجذير روح التعاون والمبادّرة لدى الموظّفينَ» وإيجاد جو إيجابي بينهم ). ويأخد البنك على عاتقه مسؤولية كبيرة 
تجَاهَ أصحاب المصالح 00 ليس بهدف تحقيق الأرباح؛ بل تمد هذه الأهداف لتشمل أبعاداً عدة لسارت 
( الاقتصادية» والاجتماعية» والبيئية ) كافّة» ونساهم في إيجاد الانسجام المنشود مع ( رسالة» ورؤية» وثقافة) 
المئؤسسة وأهدافها في حماية صحة الإنسان وحقوقه. 

لا يعتمد بنك الأردنٌ دبي الإسلامي في التزامه بالمسؤولية الاجتماعية إلى الالتفاف حول تعزيز صورة المؤسسة 
وجعلها ( خيرة» وإنسانية) فحسب؛ بل يختارٌ أن يأخُدَ آفاقا (أكبرَء وأوسع» وأشمل) لتصبح ضمن عملياته 
ونشاطاته اليومية مُنطلقاً من قناعة راسخة أن المسؤولية الاجتماعية ترفع من مستوى الوعي حول القضايا التي 
يعاني منها المجتمع. ويبذل البنك قصارى جهده في تحقيق حياة نوعيّة للأفراد» وبشكل يوازي إن لم يكمّن أكثر من 
عيه ل(تقدم سني أو خدمة جديدة) للتعاملين. 

ويُعتبرٌ بنك الأردنٌ دُبِي الإسلامي المسؤولية الاجتماعية حجر الزاوية للمؤسسة: وآداة مهمّة للحد من الفقر» وتوفير 
بيئة مناسبة للأفراد وا مجتمعات» ورفع كفاءات الموارد البشرية» ومساندة الأقلّ حظأ والأكثر احتياجاً. إِنّ هذا التوجة 
ينعكس بالمقابل على أخلاقيات العمل وسلوكيات العاملينَ» وبعث روح وأخلاقيات الدين الإسلامي السامية. 
وتتجلّى رؤيةٌ إدارة البنك في مجال المسؤولية الاجتماعية بأنّها: الاستثمارٌ الأخلاقي» والمساهمةٌ في التنمية 
المستديمة؛ والتي تخدم المجتمع مع ( تحقيق العوائد المجدية» والتأثير الإيجابي ) على المجتمع والبيئة. 

سجل البنكُ مجموعة من ممارسات المسؤولية الاجتماعية تتمثَّلُ في رعاية الرياضة» والمسابقات» وإبداع الشباب» 
والعمل التطوعي» والدعم المالي للجمعيّات وغيرها. (موقع بنك الأردن دبي الإسلامي) . 

الخلاصة : 
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يتبين مما سبق أنّه في عييئّة المصارف المدروسة اقتصرت ممارسات المسؤولية الاجتماعية في الأعمال الخيرية 

والأعمال التطوعية؛ ورعاية النشاطات العلمية والرياضية؛ ولكن عندما نتعمق أكثر يتضح لنا أن المسؤولية 
الاجتماعية تُعَدْ إحدى أهم مجالات نشاطات المصارف الإسلامية؛ إذ أنّها الجسرٌ الذي تؤدّي من خلاله المصارف 
الإسلاميةً واجبّها نحو المجتمع؛ فمن ناحية الإطار العملي للمسؤولية الاجتماعية يجب ( ضرورة ملازّمة التنمية 
الاجتماعية للتنمية الاقتصادية في الاقتصاد الإسلامي )» وأنّ (الإنسان هو أساس التنمية )» ف( بالإنسان تقوم 
التدميةٌ» وهو المستهدف بها )» ومن هنا لا بد من ( تئمية حقوق الملكيّة باستمرار» وتحقيق المركز التنافسي المناسب 
للمصرف الإسلامي» وتطوير مجالات الاستثمار» والسماح للمساهمينَ بمتابعة أعمال المصرف والاطّلاع على 
البيانات المطلوبة . وتفعيل نظام المشاركة في الأرباح» والاهتمام بنظّم المعاشات الخاصة بالعاملينَ» وإمكان امتلاكهم 
لبعض أسهم المصارف» وتوفير بيئة عمل مناسبة؛ من حيث التدريب والتطوير» ووجود نظّم عادلة بين العاملينَ - 
بعَض النظر عن السّن والنوع- . كذلك المحافظة على شرعية وسلامة المعاملات المقدّمة» والعمل على تحقيق رضا 
المودعين» وتسهيل إجراءات التعامل وكسب ثقة المتعاملينَ» مع دراسة دوافع وسلوك المتعاملينَ بالمصرف على فترات, 
متفاوتة» والاهتمام بشكاوى ومقترّحات المودعين. 

كذلك يجب تمويلٌ المشروعات الحقيقيّة الإنتاجية التي تُوفْرٌ وتَعملٌ على إيجاد فُرص العملء وتحقّق قيمة مُضافة. 
وضرورةٌ الإنفاق على البحوث والتطوير. وعلى القائمينَ على التمويل الإسلامي أن يتبّنوا إستراتيجية تقومٌ على 
اكتشاف وتحليل الاحتياجات الحقيقية للعملاء» ثم العمل على تصميم المنتجات المناسبة لهاء ف( الاستجابة 
لاحتياجات العملاء هي مصدر الإبداع والابتكار) . ادن 8 ابتكار منتجات مصرفية تعكس الشؤوليةه 
اللعسيافي: المصارف الاتاافيية "كان لا يكور قويلها مقتصر على موي الأنشطة ادف : والسدردة الصيرفة 
فحّسب؛ بل تنَّجِهُ لتمويل المشروعات الإنتاجية ذات النفع الاجتماعي. كما أن التطورات الاقتصادية والاجتماعية 
التي يشهدها العصرٌ تفرضُ على المصارف الإسلامية تحديّات جديدة» وعلى المصارف أن تُواجَه هذه التحديّات 
بإرادة تجديدية وبوعي شامل- دون التخلّي عن أصولها ( الفقهية» والأخلاقية» والحضارية ) ل ' لصّمودء والانتشارء 
والتوسع" . 
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:»انا كانا5 للم 15 860/نا 
685 تال خا نلاناء 1611601 اللث4انااناتن 11 لاا 5ع 8رانام 


(مططط) روجا تل أحطب5 عمهلمع موءعجك عولظا طواأطولظا طوحمكاوك علا 


طح “أمقطك أقحصهة أخومعمخما غج ععطععوجعومم ع 12166 أمع دمع ودموا/ا طوءق م5 


رك هاذا) ععمصوماع عتمواوذا ءه؟ بإاصعلدءم مطععدوووج ١‏ لاماع30ءم أاعزوعوع كا 5010 1 1210| 
أأصنا خعاءة/ا! اهأأم 03 عأمواذا وم |!١‏ آه ودعلا بك ؟اذا) عه ممصا عأممقاذا ه10 


0131م مط| 100“ ممع 2016 /319بام3[ مأ معبادذا ممع أد5عغ3| (لانا) دكمه3656لا ل0عغ]آوملنا ع1 
عط طا مماباز عوناط 3 لعلنثامطد ”7م63 عطأعمتصا 5ه أمحصسبط عطخ ومادودوع1-4200هط م6 
أضعم5 صعءط كقط موزأ|اتط 5525لا بأصعدع:م غ34 .310 330 أمقخصيط عمكاعع5 عام معم غه ععطمابام 
360 5اع01535 3[1لا 3م لإ 0مع1عع31 عاممعم صو[ااامط 125 مغ ع306غ355156 عمالاحد5-ع]1| ع0 امام 0 
5مأوماع؟ |ألاد عنعط]ا .أمعاء!أناكطأ |اا5 ذأ أمعم؟ أطنامممق عطخ اعناعنلاه ل .كعو5اكء و1 ]أ أطةماناطا 
601 مغ ع5أاهعمم3 ذأ كصه36لا ععغ]آصنا عطا .دوز|اتم 5515لا 01 مدع عمألصب؟ 0عغ3 ماده مج 
لاأا30ط زلعلعع5 310 عطةا عصب؟ ماعط مغ هلاه عمامء مغ د5ع]لناماطامه لمطة دعأ ءأولامء 
ر5 ١3850‏ عع]أصلنا) مقتاعع0م 320 025وعنالء ربععقهء طألوعط وعأاعطد اعغ3/لا موعاء ,0مه] 
0] 3ع3036م عأاطأوو5مم 3 ع6 مق انااناى 1/007 للامط ]3 >اه0ه| 3 5ع31 ماع38 5أطا .(2015 
“اناكاناى [060//ا أنا!55 ©5166 ©/لا1 0 58 أو5لاع10 ,م53 001528انا1 3131130 ططتاط عط عموادووع, 300 
3 53101 300 512583001 أ أمعنادذا 

هاما 

لاأاجوع| .(007ج؟ح-اه) أأطأطمام مغ لصون (كط50-اه) ملو خأدع؟ 0غ عماموعمم لملا عأطوءم من ذأ رمملا 
أطخ 3 01 لأزعممئم عغط©خا عمأطمععط ملمءع] وصاتطعامعماه؟ أمعناعام 10 كطوعمم /007ثلا رعمكاجعم5 
15 ع' 35 لع513ط3آ]1 عط طاو /007/لا ,طذأاعومع ما .(1986 ,رأككات1-53ا4) مهومعم 
30 0802/اع0 [آ0 مدمع؟ عط©خأ لإعنامم»ء ]0ص لاقم لهأ ذدأكصمقء] طعباد نعناع لاملل .“اأممعمانلامممع 
8 3 قط رزوملانا .(2009 ,مأكطهالطا) مطذاذا صا طكانلا 0عغ136اء3550 1١‏ كزو0هن/اا طعاطنلا طعانلا عمواع 
رلأامطكا) دام لإانخمعء 75 عط ععماد 0م53 غ1 عععطنلا مم6اج:[األاء مصأ أادبالا عط مذ لإممغواط 
أعطمم22 01 عصآ عطخا غ36 مهنا ملللامصا-ااعنلا غ15 عطآا .(2007 ,م3553ك © 303مكاناك 
عط] .غ.) 622 طأ طو8/3010 مأ عباو5ه8/6 3طبي عط©أ ذا (طاط مممب ع6 ععوعم) مومسم خطبلا 
عط لععمعودوع! 35 أاعنذا 35 د5لعع25 ولاماعااء؟ |03ناصصم» لمان عناو0مكمم عط©آ 01 عوألاأاط 
ع] .(2003 آطةكا) ممنضأواعمعع عالاكأنا؟ عطخ 102 د5عءأنااع5 ولامأعأاع؟ 08ألأل/ام0م 01 ]5م20 مم01 
مالا 35 لأاعلباد 0003101015 5 أعطممء2 عط لاط 0ع36855م 3150 35/لا 007ث/لا ع مألااع 01 3216م 
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دأ 0غ عنمعع؟ ط6أنلا ع301/16 (زطلتط مممب ع6 ععوعم) 5ك أعطممءط عطاعه]1 لع اوج ع .هقط كا مطاا 
(طاط مممب عط ععدعم) أعطممءط عط]ا .لعمنلاه عط أهطخآ 0مذا 0 عععغ1م 3 عغ36مه00 مغ مه لدع اما 
.كططاأة 35 5أآأناءآ 5]| علااع 3260 [3غأم3ء عطخ كاعواط طاقء ناملا أ0قنلا لاملا 1|” ,لطاط ععذاأن/ا0ة 
دلط! .603015ععوع0 لإا عع نعطما عه معلااع 50١0,‏ عط معطخ أمصضصقهء لما عط رعنعنررهلم] 
5ااعلاع] 5]أ علااع 0غ 320 موا عطخ )عأدعبامع5 مغ طلط 0م35 أعطممءط عط أهطغ كموعمم 
.(3,2003ل0ةناهل-صضضزااعظ8 © الوطخمع8 :2005 رودوع231)ا) ,00م عط مغ (كأابار]) 

623175 كأط 360 (طاط طممنب ع5 ععمعم) 30ممحخطبان/اا غأعطممط آه م6 زعوام لطا 
50106600171 عطخا صا عام أم ممما م3 كلاوام /7ممنلا عععلانلا /إ1003 أكأمنا دعبام امم 
ماعلا0]ام ذأ لماع ]و5لاد 007/نا 01 م[0! عالطهممعع0اءع50 ع5[ .10منلا مطأادناث/اا عط أه أمعممامماعناعل0 
.لاع! ناآ ,الاططجغذا ضما ك5أعع[0م علأكنامط 300 د5ع5]أأع13 عأأانام 01 ممتاعنءأكصممء عطا طعنامعاطا 
ر901701115آ1 ,77001050175 ,56500|5 رد5ع0ا 7050 01 158أل|أنام عطةآ دعل ناعم أمعممم)اعناع0 ع1 
كط ]ع2 [3انا أ اناءأ/اع38 300 رأعمصوقطء عقنلا ,(63723315 لمع نامء) 260651205 300 د5ع5ناهم ط030] 
320 ,35!/3طمطلث رعطأألط ,53اناة رألاطم3غ5| 35 لأعلاد 5ع5© أومعل/اء5 015 ناو لاعلا أكممك عطآ ,أع13 ما 
.(2009 ,تالاكلاث 5 03نا530) 5ع]11ا13 007/لا 10 نال عاعئ/لا ١/0153‏ 

أواع/اء5 0ع]3/١0لطأ‏ عناقط (605!) 01236005م3ع08 [3غأمع ماطواعع/امع7000-8 أماع/اء5 رأمعوع)م 1م 
18 05 عم5ص0مالام عطةا ,ه10 عأامأعصمم عمالاأرعل0طنا ذخا 35 /007/لا عملاكنا كماكامهطععمما 
0ع35->انا 3 أ طعاططا إعزاع5 عأاممواذدا ,عاممولاء عهغ2 .ك5سصسعاطمم عأمطاممومعع50610 
لا لعل/اأاععع 002380025 عطآا .007لا كته 0ع31ع» كقط ,01830153500 310 136 ]أ أمةماناطا 
0ع31اعمعع لإعصممط عطة ممه دع نقطد غأ35أأام مامع-طةءقطذ مغأما معؤأو5عنالما ع2 أمزاع8 عامم قاوذا 
15ط22, ©312301غ5نا5 طاأءأانلا ك5اعع[0م طللعغ عصها مغ لعاأعموقطء ذأ أمعصأوعناما طأعباد مطمءم]آ 
7/3 أناء 0غ للامطآ طه كأوع أماعع؟ 310 عطأطاق] 35 أاأعلها 35 دعكنامطمععنع 0051658 35 لاعلاك 
عام عامموقاذا 01م مناد 10 لععكنا عط 55ا3 |أأنلا د5لمععع20م عط .د5عاطوخأععع/ 0مة كأالاما 
ماع70 الاو اماع د5عل]آن/امام طعاطنةا >اعمغأدع7 || مآ ع0مادعلاما 35 طعباد 3ماألامعع02ع1 300 3أمدهظ ما 
عط مغ و0015 لمق كلععم5 ١خ|١|‏ أمع ننم نامع ١ناناأاناء|/)38‏ ع0الااع 35 أأاعنلا 35 ردع]أمل0مم60 
ااأمططكتكا 300 لامطاطط ةل دما 5غ6 1 ]015 3االاطة853 300 053م01مجظ مأ 005ه1] لاط معغعع31 5م أأمطة] 
0ع+3عكء كقط 481163 طاناهك5 31ونلاث رعاأطالخاصدعء/١0‏ .(.0.ط رعلأنخالاءمللا أمزاع8 عأمذاذا) 3أل0صا صا 
01 أقعصضادع/اطا عطخ وصسمع] ل0ع031عمعع مع(طرامعما عط[! .431063 طأانامذ صا كعطب؟ أمعمملامممءع 
320 5أععز(0م أمعمممواعن/اءع0 [3طالاططامام 05 لإأع21ة/ا 3 لعلصبآ عناوط 5لصلطآ مدعط] 
10 50015 01 (لواؤألامام ,ع30ع8منا لإع3معغ]1| عصضة ماطىاءع30ع١‏ طألاملا 35 عند دع صاططواعم0م 
01 55ألاآآلاط ,ع10326أمعاط رذمة531الاط 360 ذ5ضوهو| لإالنأد ,مأط3:5امطء5 لإاللأد رد5ع61ةت6] || 
861123 طآآأنا50 01 038502طلناهمع 31وللاثم |3ط3650لظا) دع +أمع» عامط واذا 300 ,770005 ,دعن 50مما 
731631 ملالا عط لاط 0ع0انا10 ,03500طباهغ 731316 300 301لا اهمه اومععخما عط©خ عانطللا .(.0.م 
اأغطخا لع اأعموجطء كقط 513ل/إا 8/1313 01 أصضعمطمطمعع/ا60 عط لإ ععطؤأاطجغؤأد5ء 360 مه15360موع0 
28 أك5لاوط 310038216 رععقء طأاجعط ,مه3عنالء ,0000م 1000 مغ عضصب؟ 23131 00مة /[0م/نا 
الثم .(.0.صط ,رطه0380طنامط غ31ا723 مم3 301لا أجصه35مععأام!) ممتاوععمعع أمعمملاماممء مومه 
عاطننا ,أجأأمكمط 'بالا-مثة دللا لممهة كعاماكت انالا-ممة 1دودللا ا 15كن/اة|85/13 مأ عاممرجلاء 
لإ|3اناء 3م عأألنام أوععمعع عطخ مغ د5ع5]أأع13 ذ5أكلا|012 300 كغخصع صخاوع] ععقء طاأغأاهعط عل أنامام 
.(.2.0 ,0300م0)0 ؛أمطهو() 513/ا13|3/! امطهل 05 غ563 عطخ ما 
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)أنا »أ ناك 0# هلالا 

3 3 ع5 لانامء اناءكاناد انثا ععأمنامء 00لا أقطخ لللامطد عناقط دع لاعنودعدع, 01 نعط مانام م 
“عمناقط لأامطعدناصمط” ‏ عمامععء6 كدط اناءاناك [0هلالا .5360 55 أ0حاناآ م313 أمقصتيط عطخآ عدأنا 50 ما 
8 أن 5ثلاوأاج )اناءآانلاى ©6©3105ط 5أ دأط]ا .5ع5لا3© /3119طاناط 01 0135168طاناآ لإأأقطء )هآ 
أ عاع اللا ركع 5امع1ع3قطء عأاطالاء|؟ كقط انااناد ,ل/إا| 840015021 .د5ععلامدع؟ 01 أالامططاة عع38| 01 
1©5الناعع5) كارع ماع] ألامع عطأعصضقصةآ ملععا-عمه| مغ ماباألمعطم أععم مغ لعا ناعبت د عط موء 
01] اناءاناى 05 ع©306لاو55ا عطآ ع3 دعام 0نانلاء الاآودعععناد منلا] .(2014 ,513/ا81/13|3 ه1١‏ 5دامط مم 
530 300 51583001 مأ 5أع355 000[7/نا عمأمماع/اء0 

01 ع05صمالام عطخآ ه10 5قنلا 2002 طأ ع01م2عماأذ لآ لعناوذاً ط0امىوطاكناطا عاناكاناكى 156 
رأعع511 معاأه0مءعمع85 300 5030 طعوع858 ,11 غ3 0م103 5أع355 007لا عط 01 أمعمممماعاعل0عءم 
/لا0 معا63(ع00انا أععز0م عالأمعنا أمامز 3 ا غ| .(2014 ,محصطحظ © عدم20) عممدع ماك 
300 ,لغا عغ]2 5اأمعص]أوعناما د5ععم2ق3ل/لا ,(ذالاالاا) 3لامدع ماد (ماذاذا ومطدىلا ذأ|ز82/3 ,أدماان]أاج8 
0 لعكنا 5قللا طعاطلها أنغأأم3ء دصوزأااتمط 560560 مؤأق مغ لعع3صمحم | .ذاناالاا ,رمصبط 04اق/لا 
لاع]6-510 3 360 كأضع330م3 عأ أنلاع5 104 رد5ع8)اع00/م أذاعاعماطام» ,عن 50مم 3 مماعناء0 
عط طه غأ36صططا عأمه0ممععم0زع50 عطا .(2010 ,متكا انالعطم) <“«عامصمء أنوأعمعصمطم 
لاأ3]الاعصأ |أأنلا 205010 بلاعط /إأأع2م3»© ععع31| عط ,لاأأ5 )زا .5نا0لم2ع 5ق3ن/لا كطوع51083001 
لاعطخ 35 / ]مطامط مأأادبا/ا ذأع0م دع ماك 05 أمعمممماعن/اع0 أودنأ أ أمد عط ععمحطمعء لم3 الأكصما 
.5 /ا260 أتب!ام5 ©5621 ع38| /ع685ه0 360 /علإم [03ه60وعععع052» لامط مغ غا6ة عاة 
ماأعناماطآ امأاعع؟5 عع أنارع5 عطخا مأ عاأممعم لإصضوم 10 أمعمالاماممء ل0ع10/ام(م كقط غ1 ,لإأل0ممعهع56 
عط 01 ع08ملأدأاكصضمء 5ع 21ن3اء1عمعط عط©ةأ بلإالنلطا .أمعمم م3 عءعالدعد عطخا 01 ملا عمقاء5 عطا 
لآ ع لامعلا 01 ماوع 2 ]5 لإم0دهعغ5 عطخ منامءع] ل0ع11أعمعط عناوط عاممعم ,اعأاد5 300 لالعع5 ممم 
لا0لاأ5 ,350ع01عم أأعطخ 10١‏ أمعمالاهم علباعما كأأعمعط عطا .دع تععمم/م أوأعءعصمصم عطا 
دما أأكناا/اا عط©آ بلاأطبامء .5ع05صمالام عاط3أنقطء أومعمعع ععطخأه 0م3 أذاقباط ,متطذد3اماء؟5 
1*0 مقتلامعكء طأادعنلا أ30أامصصمءع-5500 3 طصا أدعناما مغ لاملا ممم0 عطخ عناجط 15م]دع/اما 
2010 ,ططأءة»ا| الالط4) 5025لا ]دطأ عامط قاذا 360 د5ع0ا050ط! 35 لعناد د5ع](نالاءعع5 عمطامعمصا 
(2016 ,10 لااتباقطع2 ,16230 لالامط مهم أهصمه5اعم ,مأكطهل/ا 

531 ع0اتا) 017700ا-او انءاناك آ0 أمععمم عغطآ لعذ5ن تاأعاحانلا عاناكاناى [00/لا 483013 ألباوكذ عط1 
6300 عط مغ أمع»30[36 20وا /007/لا عط مماعن/اء0 مغ 2000 طأ أعباودذاً 35لا (عضمه6 5أ35 
اقططط3ظ8 © 32م2) أعللاه| 43230 م23 01 لنوتاعناءأكأكممء عطآا طعبامعغطة طةا 8/3 مآ عباود5هل/ا 
لام ععغأع ]0255© 35ثلا 5أطع31]30م3 05 5آأمن-1,240 طك6أنلا ع5ألاأآنام لإع0غ31-5 ع5[ .(2014 
دلا م .(2010 ,ططالاة»ا |ب4601) دادعلا 28 101 أ136أمم» (مع3051]!-ع01عم0-0|ْأناظ) 8501 ج ع0ط انان 
عطغا ععضروصمة مغ ععل2ه صأ كنزوعلا 24 106 لعنادذا 5قللا 17/00ما-او الكاياى صموذااتص 5390 
2 غمعء مغ لعا ]تامع عنعنذا ابءاناى عد5عط] أاعنامط هطنلا 5امأدعئاما .5اعنلا0! عطخ 01 مهقتاع ب ددم 
لا30 5/10 عط©آ ااع5 أكناز 10 ,0 5اع5آ06 مغ غ١‏ عد5دجع1|-ناد 0غ 3150 360 ع0 ع أأعع6م5 3 10 50366 
5 اناكاناى كآلطآ .(2010 ,تأ ةا :.0.صم ,رط3553ط © تطوعمكانكذ ,لأامطكا) ععلانامط 0مغأدوعع]ما 
مطامع] ك5ألاعمعط أوغمعء عط بلإااغأدراع .5ألاع معط عأماممومعع0610؟5 لإموهم عأباطاأمم» م1 ل0عم]اعمعملاه 
!000 عطآ عمق لالمععم عط مغ لعغأبط ل ذال عط أأأننا 0مذا /007/اا طعباد مه أمعمممهاعناعل عطا 
عط بلإاألممعع5 ,(2014 ,مقصطةكظ جه عنهمط2) لعمععلع؟ عق انءاناد عط اعغ6ا3 (طنزه/ 0" إن و نر 0 )ا) 
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.ززقط عصة طقصنب (أعغطةا معملاعم مغ عطاصامء كصر] أادنالاا ع0031 طن مرمءعءع3 ماعط |أأنلا 5اعنلاه 
0م 35 طعناد 5اعام/لا 01 16©5معع]23© لإموط 6ه 065[ لمعه كقط أععزم0م كاطخ الإالعاطا 
[503اعم ,رطاأكطهان/اا) 5نع3 إ3اعئنعمصاصامءه طا لعصة رعطنناذاء3آالاطقط ,رطضه لاعن أكمم» 
.(2016 ,10 لإلقباقطعط ,هلامع | طن مامامء 
010 نم62 5 01 أمعألاء علا عؤواصممامأامء اناءاناك [00/لا أ0 5ع35© وللاا عدعطآخ] ,رحاوأادنااعمم» ما 
0غ اناءاناى 00لا 05 لإ|أأماعذاء عطخا و5عن/امام لطا .أمعمصممماعن/اع0 عالمطهممءععء10ء50 ١همزمماع‏ 60 
1000 ,10 مع]3» لانامنثا أعاطنةا 0055 ]لام 01528ثانا؟ 313 أم3صطاتاط 101 ممص أمععابكء عطخ أععمم 
أامنلا ذأ غ| .ل0لعع01م 320 026]وعبالء رععقء طغأاهعط ولنعغاعطد ردع|اممباد /ع]3/لا ,0أه 
01] )اناءآاناى علا55ا 10 (ما١)‏ 31 أمعممامهواعن/اعنا عأممواذا عط لاط ع0هم ماع عطخ عصماصه لمعم 
5 لأعلاد 5علا55اأ 0311]31131الاطً 1010 ع08لأاع]آناد 5م11 ]ألالامء 101 0ثاناآ 315108 01 ع05مألام علطا 
أمطاقاذا :2015 نقط0 :2015 ,130ا) 5ع]1لالامطصطم 0 1315ا10/اأ لما 0ع136م015 3060 د5ععونآأء 
منا60 عطكاصمة8 عاممطقاذا كام3ط/ا3/طا رأقط لطمءع] غ1وهمق4 .(2015 رعأنا أ كما عماملوه! © طععروعوع8 
5 أاعنلا 35 انا اناك ١073011531131اناط‏ 05 ع5 3ناوذا عطخآ 305/لا0غ [١‏ 0ن/اا |2أطمأ عطا آنا معغ 53 5جطا 
ر385015ل5 ععغ]أصنا) 018301535005 3136]أطةططاناط طء6أانلا د5نموادولاء5أ0 أععزم00م غ]15أم عمأامط 
لئاعلا 031/لاثظط ,01830153501 011]5م-202 3 لمغعع5 عطكامتط-ممم عط مممءع] عاأطلقا .(2016 
عأمنطواذا 10 لإسعل0 نعم طععدعدع5 طهو أنخطكذ 23|1مه3]0مععغما طأانلا مهاج انكمم مأ معوواوء72 
ع35طعانام 0غ لععكنا ع5 |أأنلا 5لععع60م عط[ .اناءاناى [00/لا علادذا 10 365ام كقط ,(543اذا) ععموماع 
01 أعزاع؟ 00 ألضوطننانو غ10 لإاأاهجمماع 5كاءمئ]و5ع7 || 01 كصو]أأاامط لإأممناد مغ نإع00 مأ كم و1 كروما 
5 ع3 عاعطغآ بلإأأاهع؟ ضما أقطآ ععلصامطعء عط أكبام عمللا نعناع/لامل .5ع05مالام ع06301جطاء 
> 5لضن0 آنا أكطأ |واعصمقخصآ عأممداذا اذا كم5380أصوع0 أهطخ ممح معععم مأ كععممل 310 مه أااتمط 
0015نا1 030131131اناط 015 عناوذا عطآ عماددع300 مأ غاه» |3غ]0/اام 3 /إدام 


60 05 

300 أمعمصمواعناءع0ا عطخا 10 عم انااعناءةأاد عع326أامصه) 153 قطذ /9إ 0131م ممع]1مم0) .(2010) .5 ,ملكا ابلطم - 
143-164 ,(3)2 رد5عأ0ناأ5 4١20‏ واوا أزه «تاء اانا 0]0/ز! .01م 3ع مأك مأ 5أع855 301لا 01 أمعم مدعع 3ص نالا 

١/1000 61/776111 0[‏ 0110 21761 0أء/اء(! ©8] امك 70 انا آعنا آذ 51301١901‏ /ز01677000101) .(2010) .5 ,مطاءتكا ابلطم - 
.“انا ,لإأأداع/اأ طلا ملاقطانامنا ,ر206380ع0155 ([01ع00) 5500001 ا 455615 [0ملا/ا 

40171١١5101501١ 01١0 (2١/6/0217 أ١١‎ 51١9001: 2101/0065‏ [0ولالا /[1 20716176010 .(2012) .5 ,رمطااء ةا ابلطم - 
-301-10/ا-/ا! 0013م لاع م0ع/2012/03/لانء.كدع01 0 ونثا.دكع|3/5.5ا3اع3نا//:دمغط طم لعناع ع8 .كاعءءموهط 0110 
01م.ع51583001 

- 81-53 ما :أناراء8 .آنادط 0 -/©و .(1986) .أكطكاج‎ 3١-13" 

8| .لارمللا تن أاكناا/اا 56 ١آ‏ وام 07 د5ع/20 :+1ع©65١1)‏ ع501110/6) .(2003) .ل ,030]ناهل-صموزااع8 © .ل ,الوطغامع8 - 
5 الاة1 

0101/ذا أع اقم عطخا ما لإأأواع/ا01 عممم طاأأاننا لإادلا0لا3ة© 05ععع606م 12306158 /ع1055-600) .(2015) © ,830 - 
.لاعروا/اال0ع5 :الامصاناا 313لا .كباناءلا! ع0 رماع 

/ع 03500.01 صن 2 0 نالا للا الفا // :مقط مطامع] ملاع ماع85 .م0350طباهغ غ731 300 301للا أدصهاومععخم)| - 

/ 201.015 انان أ. لالا لقانلا // :صخقخط ممع لعناعع لماعك .عل اننال اءمللا أمذاعظ عأاممواوا - 

١01226 06011.‏ |0أع 50( واوا .(2015) .عأنا أ تاكصا عطامتأق! © طععروعوع85 ع أمطاواوا| - 

/ لاما . الما 0ع . م 0ع ز. لقا نالالقا// :مقط ملمع؟ معناع ع5 .0م00 ململ - 

عطا غ3 لع أمعوع)م ععموط .ع مراعلالا أع0ماصلا 186 9(أآلا0 ١١١61‏ أ هلالا 07 50/6 756 .(30ل ,2003) ./لا آطحجكا - 
ب31]13طاناك طغازهلا 01 لإأأئاع/ااملا عأمموناذا عطخ آه “/إ8500 أوعوعا عغه/ءط 3 و35 أووللاث” نمه 1تماأامطعك أهمه6ومععاما 
006 ما 

© 2060560 م4 :110:0(ا-ام عاناءاناك (/9/ا0١آ‏ [0ولالا (2007) .)| .48 .كا رم3553ك © .85 ,3ط3مكاناك ,./ا ,رلأامطكا - 
.| 1006// 
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6 0 نللاء ألا 1 /1716101750110 .410 313 أطوططانالا مأ صمأعذاعظ 0ن أادنالاا عط 01 ععمعباكما عطا .(2005) .ل ردووع]231)»)| - 
3277-2 ,([57)858 ,0055) 5960 

م8 .ملك 513/ا1/1313 ممكنوع5 :مع ضواع5 .ع1 2:00 أوأء ضموصاء نثناءل! لم :[0 ولا 05 .(2009) ٠١ 48١‏ ./ظا رصأكطه/8 - 
/03153.015.23/لاة.للانقاننا//: مقط لامع ععناء أمخع5 .41263 طاأناهك5 01 م0350مداهغ 31 وننحاث 3021لا 

1510101 /إ| !0/0116 2015 .5عنا5؟5ا © أطعممواعن/اءع0 +ع3/ا كاناكانادك .(2015) .م ,31ص0- 
1 ]ا-عع ا )ذا عاباخاعع ا ءأاداناط عع رماع 

من أتهممع. :للا أع35 وا أ3غ5ع1اع/7 جطد5لا منناجما كاناكاناذ |35 ]ام3 .(2014) 4.١‏ ربمطخطط83 طخ ع .ل .ا 0هط0 - 
212 ,00د أودانال .حا ذاأمعع1 31اوللا طاهمصحمم عدوعومممعم 

- 1 0-0103 [أأدباا/اا عطةا مأ مطعأولاك 01ثل/لا +0 غ١50‏ عأمطمومءعع-ماء50 عط[ .(2009) .ع .ع ,طلاكلام © .5 ,03ان530 - 
7)2(,272-5 رد5ع© 0م52 07 |0 انال 7١01/10‏ .حاهتأنا امنا 300 لممقلممطعهمط 'د5ع016 

املا .آع!زوا/اا ااام 0 عغأندواذا (اوأكنلزواوا/اا 56 00 دثاءعاانا8 أوناط 8-0 .(2014) .513/ا8/31|3 حو أودأططممطم) د5ع]لاعع5 - 
رم أ /امخغط/رعمع/0305امن /اصعأممع-ث نذا / لاما لطلوع.ع 5. للالثاننا//:مغغط مرمءع؟ لعناع ماع85 عط معععحما-لإاانل .9 
01م. لماع 14_04_14_25130 

ع6 .101501 أنا05) 6/001 كثلالا .(2015) .3655لا 0ع]أصلا - 

اعناع اطعلا .م60 وزاءموصاع موأنوغادعصناطا 156 و0أدودء4001-أ0] 160 76011011! 700 .(2016) .كطه365لا مع]اوملا - 
1عمع6-لا13أع0عع5 عطة مغ أزممع5 ولاعم تمصا مواد أ محمن ل مه اعموم 

عط م5 أوععمعء 6-لاوخأع0عع5 عطخ آ0 أاممعظا .لز( |أ 0م825 51010 :/[ 0 7نشاطآ 006 .(2016) .كصمه365ا مع ]املا - 
ماع 3ع]21 /6 0 .اناك 32113113 صطانا0 |0 نناءالاللالنا/ /:دمخغخط طامءع1 لعن/اع اماع85 .]أمطصصطباك 336 أمحصاط للءم/لا 


الاعا/ا تم 0 يع 0 امات مه0 0518 م3542110-569103:015ع16ع9267عل0ع» 7 498816333637400513716285هع 
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الأوقاف الاسلامية والجانب التنموي والاستثماري 
تجارب بعض الدول في تطوير الأوقاف 


جامعة ابي يكو يلقايده الجزائر 


لا تزال قضيةٌ الفقر شائكة وتحظى باهتمام مُتزايد من طرف مؤسسات التدمية الدولية الإقليمية والوطنية . 

وإذا كانت الدول الغنيةٌ قد الترّمت بوضع خطّة تمويلية تساعد على تجاوز عتبة الفقر في العالّم في أفق 5١0١٠م؛‏ فَإنَ 
الأزمة المالية والاقتصادية الكبرى التي اجتاحّت العالّم منذ نهاية صيف ٠١08‏ 7م والتي تنذر باتساع مساحة الفقر 
وتنامي البطالة» ستدفعٌ بلا شك الدولَ إلى عدم الوفاء بما تعمّدت به تجاه البلدان الفقيرة» وبتوجيه كل دعمها 
لإنقاذ منظوماتها البنكية وقطاعاتها الإنتاجية؟» وهو ما يعرض على حكومات البلدان الفقيرة تحديّات كبرى» في 
رقت لم عدانيه الوك قادرة على الاستجابة لكل الحاجيات العامّة للمواطنينَ بمقاييس التدمية البشرية؛ 

فقد أدّى تراجعٌ القطاع العام وتخلّي الدولة عن أنشطتها الاقتصادية بفعل سياسة الخوصّصة إلى تقَلّص في المداخيل 
العمومية دون أن ننسى تراجعٌ عائدات الرسوم الجمركية جراءً تطبيق برنامج التفكيك الجمركي» وهي عوامل زادت 
من تنامي العجز في الميزانية العامّة للدولة؛ وتحتّمَ التفكير في إيجاد مصادر تمويل بديلة؛ حيث يجري الرهان في 
هذا السياق»وفضلاً عن دور القطاع الخاص» على مؤسسات المجتمع المدني أو ما يُسمَّى ب"القطاع التطوعي" أو 
'الخيري" » والذي أخذ بعداً مهما في النْظّم الغربية» ولا أدَلَ على ذلك من إدراج العمل التطوعي في مُسرّدة 
الدستور الأوربي مع مطلع 5٠٠٠م‏ كاحد الأنشطة الاستراتيجية لدول الاتحاد الأوربي” . 

بل ذهبت مؤسسات التنمية الدولية إلى حد المطالبة بتفعيل مؤسسة الوقف والاستفادة من إمكاناته التمويلية في 
ففي الوقت الذي ظَلتَْ فيه مؤسّستا ( الوقفء والزكاة ) معطْلتَين في معظم دول العالم الإسلامي عن أداء دورهما 
في خدمة المجتمع؛ أخد الغرب سواءً بوعي» أو بغير وعي بهائّين المؤسستَين اللئّين أسهمّتا في تقلامه؛ حيث 
شخصّصُ كل أسرة أوربية وأمريكية تلقائيًا وبشكل منتظم نحو؟/ من دخلها للجمعيات الخيرية والمنظمات غير 


١-فتح‏ الله ولعلو»نحن والأزمة الاقتصادية العالمية » المركز الثقافي العربي- المغربء الطبعة الأولى»ء ص 207-206» 2009. 
2- طارق عبد الله»ء عولمة الصدقة الجارية» نحو أجندة كونية للقطاع الوقفي» مجلة أوقاف عدد 14 السنة الثامنة ماي 2008» ص37. 
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الحكومية؛ أي: أنّها من حيث لا تدري تؤدي ما يسمّى في الإسلام ب" الزكاة" . 

إن إعادة التفكير في مؤسسة الوقف ك'قطاع ثالث" يعمل جَنباً إلى جنب مع القطاع الحكومي والقطاع الخاص 
يمكن أن يساهم في دعم الميزانية العامة للدولة» ويخقف من أعبائها في مجال الخدمات الاجتماعية» والتاريخ 
يشهّد على ما قدّمّه الوقف من إسهامات هائلة في توفير العديد من الخدمات العمومية التي احتاج إليها أفراد 
المجتمع الإسلامي سواء في مجال ( الصحة» أو التعليم؛ أو المياه الصالحة للشربء أو الإنارة» أو مساعدة الفقراء ) 
وغير ذلك مما يطلق عليه اليومٌ بمؤشرات التنمية البشرية . 
وسيحاول الباحث في هذا الموضوع توضيح الدور الذي يمكن للوقف أن يؤذيه في تمويل التنمية و الاستثمار, 
وسيتطرق إلى تجارب بعض الدول في تطوير الأوقاف . 
تعريف الوقف : 
لوقك جه طسو ار رتفح ل رو و ليا لير ا سا ري لس و ارس ضير 
معي راحلا وكدالك التسبيل» يقال .دلت الثمرة بالعسديد ستعاتها فى .سبيل اكير واتواع الير ” 
الرقف اصطلاحا : 
الاصطلاح الشرعي : تناول الفقهاءً الوقف بتعاريفَ مختلفة؛ ويعود سبب الاختلاف إلى اختلاف مذاهبهم في 
الوقق ره حبيك الحاكامة وشرو عه 
تعريف الحنفيّة : عرّف الإمامُ أبو حنيفة "الوقف" بأنّهِ ' حَبْسْ العين على حُكْمِ ملك الواقف والتصدق بالمنفعة على 
وجّْه البر”2. وبمكن من خلال هذا التعريف استنتاج أنّه لا يلزمٌ زوال الموقوف عن ملك الوقف؛ بحيث يصح له 
أمّا الصاحبان اللذان يريا: أنّ الموقوفً يخرج عن ملك الواقف؛ سواءٌ على اعتبار نظرية التبرع بالعّينء أو على نظرية 
إسقاط الملكية» فيعرفان الوقف بأنّه؛ حَبْسَ مال ال يس سي لسر رس م 
اح و إرضسات . بع على جهة بر وخير تقرباً إلى الله تعالى . 
تعريف المالكية: هو 'عطاء منفعة شيء مدة وجوده لازما أ بقاؤه في ملك مُعطيه» أو تقديرا"3 

هو حَبْس للعين عن التصرف فيها ( البيع» والهبة» والوصيِّةُ )» والتبرع منفعتها لجهة من جهات البر تبرعا لازما على 
وجه ( التأقيت» أو التأبيد ) مع بقاء العين على ملك الواقف . 


.2008 العياشي؛ الصادق فداد. مسائل في فقه الوقف,. دورة دور الوقف في مكافحة الفقر.مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية‎ -١ 
.2004 بن عزوزء عبد القادرء فقه استثمار الوقف وتمويله في الإسلام : دراسة تطبيقية عن الوقف الجزائري. رسالة دكتوراه. جامعة الجزائر‎ -2 


الأسرعه حكسين كيد المطلنيء الوكف الأشادفى كالية لتمويل وكثمية قطاع المدر وبعاك. الصمغير : في الذول العر بيك مركز التصيرة البهوية 
والاستشارات والخدمات التعليمية 2009» عدد 6: ()15-1. 
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ويُعتبرٌ رأي المالكية القائلٌ ب" أن الوقفّ من أعمال الخير الذي يجوز ( مؤْبّداء ومؤقّتاً)» يتناسب مع أرض الواقع لم 
له من آثار تنموية ناتجة عن التوسّع في أعمال الخير» مما يُتيحّ للقائمينَ على الأوقاف باستغلال هذه الموارد الوقفية 
واستثمارها في نطاق الضوابط الشرعية؛ بما يعودُ بالنفع على الوقف والموقوف عليهمة . 

التعريف بالاصطلاح القانوني والاقتصادي : 

باصطلاح القانون الجزائري : 

يُعرفُ القانونُ الجزائري الوقف في المادّة + من القانون رقم ٠١5١‏ المؤرخ في 5 من شوال من سنة 4١١‏ ١ه‏ الموافق 
ل77 من أفريل ١491‏ م بأنّه:" حبس العين عن التملّك على وجه التأبيد» والتصرف بالمنفعة على ( الفقراء» أو 
على وحدمن رتوو الرراوا تي *. 

بعد لداجي ين كلدل التعريني :زا الققادر ار اكرى ابسقم بس الملكية هن الو اقش حييت تقض إلاة 3 على يننا 
يلي : الوقف ليس ملكا للأشخاص الطبيعيينَ ولا الاعتباريينَ ويتمتع بالشخصية المعنوية» وتسهر الدولةٌ على احترام 
إذارة واكم وتعقيده” . 

يتبين أن المشرع الجزائري قد أسقط الملكية عن الواقف؛ وهي بذلك إخراج الوقف عن ملكية الأشخاص الطبيعيينَ؛ 
وكما يتبيّنَ كذلك أن الوقف في حد ذاته شخصيَةٌ معنويّةٌ وللدولة حق الإدارة والمراقبة» كما تنفصل الذمَةٌ المالية 
للوقييوعن اندم امالية للقاقهر على قار نه و مسرية, 

المفهوم الاقتصادي للوقف : 

لقد عرف "منذر قحف" الوقف اقتصاديا بأنّه: تحويلٌ للأموال عن الاستهلاك واستفمارها في آصول رأسمالية 
إنتاجية» تُنتج المنافعَ والإيرادات التي تستهلكُ في المستقبل ( جماعيّا أو فرديّاً) وهو عمليةٌ تجمع بين الادّخار 
والاستثمار» وتتانّْفُ من اقتطاع أموال كان يمكن للواقف أن يستهلكَها؛ إِمّا مباشرة أو بعد تحويلها إلى سلّع 
استهلاكية عن الاستهلاك الآني» و في الوقف نفسه تحويلّها إلى استثمار يهدف إلى زيادة الثروة الإنتاجية في 
امجدمه” . 

إن إنشاءً وقف إسلامي هو أشبهُ ما يكونٌ بإقامة مؤسسة ذات وجود ( دائى أو مؤقّتَ) بحسب الوقف؛ فهو عمليةٌ 
تتضمّن الاستثمارٌ للمستقبل» والبناءً للثروة الإنتاجية من أجل الأجيال القادمة؛ لتوزع على أغراض الوقف خيراتها 


القادمة ب* مبائع وتخدهانت» اداو اداع وعن اقل + 
ار راطا رامو 


-١‏ حلسءسالم عبد اللهء سبل تنمية الوقف الإسلامي في قطاع غزة.رسالة ماجستير. الجامعة الإسلامية بغزة.2009 الموقع 
الإلكتروني: 210-2819 72م157583272.6011.05/6515.235./كتة1ط1اء 
2- بوشريفء. زينبء الوظيفة الدينية للوقف وعلاقتها بالتكافل الاجتماعي:دراسة ميدانية بمدينة باتنة.رسالة ماجستير.جامعة باتنة 2009. 


3- - مرجع سبق ذكره. 
4 قحف. منذر» الوقف الاسادمى: تطوره. إدارته» تنميته.دمشق: دار الفكر المعاصر 001 2. 
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الوقف الإسلامي بحسب مفهومه الاقتصادي عمليةٌ تدمويةٌ تعضمَن بناءً الثروة الإنتاجية من خلال التضحية الآنيّة 
بفرص استهلاكية مقابل زيادة وتعظيم الثروة الإنتاجية؛ والتي تعود خيراتها على الأجيال القادمة. 

كما قسم منذر قحف الأموال الوقفية إلى نوعين: 

-١‏ الوقف المباشرء أو الوقف الذاتي: أموالٌ تنتج خدمات استهلاكية مباشرة للغرض الموقوف عليه؛ مثل ( المدارس, 
المستشفى» دار الأيتام ) . 

؟١-‏ الأوقاف الاستثمارية: ما يُقصّدّ منه الاستثمارٌ في إنتاج سلّع وخّدمات مباحة شرعاً- مهما كان نوعها تُباعٌ 
في السوق لتنفّقَ عوائدها الصافية أو أرباحها على أغراض البر التي حدّدها الواقف؛ سواء كانت ( خيرية عامّة أو 
أعي شاف . 

الأوقاف الإسلاميةٌ والجانب التنموي والاستثماري: 

الأوقاف الإسلامية : 

يَعَد الوقف الإسلامي من سمات المجتمع الإسلامي» ومن أبرز نُظُّمه في تحقيق التنمية ( الاجتماعية 
والاقتصادية ) .قال الإمامُ الشافعي رحمة الله تعالى :" لم يحبس أهل الجاهلية فيما عَلِمُتَهِ دارا ولا أرضاً تبررا- 
جَعْلها من الأعمال المبرورة شرعا- بِحَبّسهاء وما حَبَسَ أهلّ الإسلام " . 

إن فكرة الوقف تقوم على إنشاء قطاع ثالث غير القطاعين (العام» والخاص)؛ وتحميل هذا القطاع مسؤولية النهوض 
بمجموعة من النشاطات كثير منها ما لا يحتمل الممارسة السلطوية للدولة؛ بسبب طبيعته المبئنية على ( الرحمة 
والإحسانء أو المودة والصلة العاطفية )» كما أنّه بعيدٌ عن الدوافع الربحية للقطاع الحاصل أن طبيعةَ نشاطاته 
تدخل في إطار البر والإحسان والرحمة والتعاون» وقد تعدّدت مجالات الوقف بين ( دينيّة» وخيرية واقتصادية 
الوقف الدَرَي )» وتطوّرت بتطور حاجات المجتمع» وتطور أسلوب حياته وحاجتها لمزيد من التحسينيات على 
أسلوب حياته. 

يعبر عن مضمون الوقف من الناحية الاقتصادية على أنّه: تحويل للمال عن الاستهلاك» واستثمارٌ لها في أصولٍ 
رأسمالية إنتاجية تُنتج المنافع والإيرادات التي تستهلك في المستقبل ( جماعيًاً وفرديّا)؛ فالوقفُ إذاً -حسب المصدر 
نفسه : عمليةٌ تجمع بين الادخار والاستثمار معا. 

فهي حجرٌ لأموال كانت ستَستَخْدَمٌ في الاستهلاك» وتحويلها إلى استثمار إنتاجي يهدف الى زيادة إنتاج السلع 
والخدمات في المجتمع» ويكادٌ يُجَمعٌ علماء التنمية على وجوب تكوين تراكم رأسمالي لدفع عملية التدمية 
وعلى الأقل الشق الاقتصادي منهاء وبهذا ينضح أهميةٌ الوقف في التدمية. 
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التنمية 

تعرف التنميةً ‏ بمفهومها الشامل على أنها: تطوير لأسلوب حياة الإنسان الذي جاءً في العصور الحديثة؛ وذلك 
بإ زيادة دَخْلهء وزيادة مؤشرات جودة الحياة لديه )» بمعنى آخَر: هناك بُعدان للتنمية لا تأتي إلا بهما معأ ألا وهما: 
لبعد الاقتصادي الْمتمثْلٌ في زيادة دَخْل الإنسان» ومتلازمٌ معه البّعدٌ ( الاجتماعي» أو الإنساني) المتمثّلٌ بأحد أهم 
أركانه بتحسين حياته اليومية في مجالات ( التعليم» والصحة... ) .إلخ 

وإذا ما أضيف إلى ما تقدمٌ - وَهُوّ الأبعادُ الماديّة للتنمية - ( البُعدٌ الروحاني ) الذي تمْيّرَ به الفقهُ الإسلامي وهو 
البعد الذي يعبر عنه بإ مساعدة الإنسان على تحقيق أهداف وجوده في الحياة حسب الشريعة الاسلامية ألا وهي 
عبادة الله عرّ وجل بالمفهوم العام» وبالتالي العبور إلى بر الأمان في الآخرة ) . 

عَودٌ على بَّدءِ الى أسلوب عمل الوقف الإسلامي وأقسامه كما ذَكَرَ الدكتور منذر قحف في» 7٠١١‏ م: 

ان الو لد 2 ماحد ودر ردي 

بان لوقي طبري كدر سيل مالي :وا وقاقه لد او و الس ةادا شاو ب 

*- الوقف الدَرَي ويعملٌ على سد حاجة امحتاجينَ من الدَرَيّة» ويورّعٌ هذا الوقفْ عادة حسبّ حاجة (الابن» أو 
الحفيد ) وليس حسب التركة الشرعية؛ ودليل ذلك ما نقلّهُ السرجاني ٠٠٠١‏ م عن القاضي ابن عياض عندما سأله 
أبو الوليد ابن رُشد فاجاب: "إن استّوت حاجةٌ الورئة وَجَبّ القسمَةٌ بالتساوي» وإن اختلقّت فُضْلَ صاحب الحاجة 
على من سواه . 

وفي هذا إعادةٌ توزيع للدخل الذي يُعتبّرٌ حَّسئة أي حَسَنْ توزيع الدخل من أهمّ مؤشّرات التدمية» وتلخص الباحفةٌ 
من هذا الجزء أن ( جوهرٌ التنمية الحديثة )- حسب التعريف الغربي والذي يتحدّث عن تطوير حياة الإنسان 
اقتصادياً وتطوير (أسلوب حياته» أو نوعيّتها إنسانيّاً) وكذلك التعريف الواسع للتنمية والذي جاءً به الإسلام 
الحنيف والذي يضيف إلى هذين الجانبّين ( الجانب الروحاني ) المتمثّلَ في مساعدة الإنسان على عبادة الله بالمفهوم 
العام وخلافة الله في الأرض ومساعدته على المرور بأمان من الدنيا للآخرة» كل ذلك مُتَضمَنٌ في أحكام الوقف» 
وعليه يكون الوقف ليس آداة من أدوات التدمية؛ بل مُحركا أساسا ومحفزاً حيوياً من المْحركات وامْحُفّرات التي يجب 
العمل غلى تكاويرها إذا:ها إرادت: الاعة تحفيق تعمية رشيدة فى غالنا الإسلاي , 

كذلك فإِنّ الوقف يعد استثماراً دينياً مهمأ لتمويل المشاريع التدموية ومهماً للآخرة بالأجر والقواب؛ ولكن بسيب 
ترذي أوضاعه حاليًا تحولت الأوقاف من ( مُصدر للأموال والمشاريع التدموية» إلى عالة على خزينة الدولة) ويا 
ذا سف عبار ا يعد يعد امن ع طون لاي كه ساد الما 
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دور الوقف فى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية : 
لقد بام 0 لادان امار ار لسار ار امحايسي وسيم 
5-6 ا البيعة 5 المواره ال قفيٌة كه ا 2 الم" الذي يعطاب عاد 0 اه 


الوقف فى الاقتصاديات الإسلاميةآ 
الشكل رقم :١‏ دور الوقف فى عملية التدمية الاقتصادية والاجتماعية 


نظام الوقف الإإسلامي 


00 في عملية التنمية الاجتماعية: 
ون لم من التشارٍ الفقر. 

- توفير فرص التعليم والرعاية الصحية. 
«القايض: عد 2 القار يت الطلقق . 


0 ه في عملية التنمية الاقتصادية: 
- إعادة توزيع الدحل. 
معي الداقدة الفدل : للاقتصاد. 


.- 


- تقوية الترايط الأسري . 
ِ- تأمينٍ الاحتياجات الكفائية للفئئاتٍ المحرومة. 


-خ. 


صالحي صالح» الدور الاقتصادي والاجتماعي للقطاع الوقفي . مجلة العلوم الإنسانية» العدد /: ه١٠٠٠‏ م» ص ١57‏ 

الوقف والاستثمار: 

إن جوهر الوقف», ومّقصدة الأساس هو استمرار ( المنفعة» والثمرة» والغلّة )» كما جاء في الحديث الشريف: "حبس 
ال ا سوا سراي الانتفاع به واستمرارة إلى المستقبل )؛ فالأصل فيه 
الاستمرارٌ في العطاء والنفع» وإنمًا حبس الوقف من ( أجل استغلاله مع امحافظة على الأصول ) . 

ةا ديد مر سجاه هما ركتيرتقا الاستيار آلا وهذاء وا حفط الأصل» وامغهرار القمرةم؟ 
للارتباط الوثيق بيتهما؛ ف( لا يمكن الانتفاع» واستمرار الثمرة والمنفعة ) إل مع ( الأصل» وحفظه. وديومّته )» وإن 
وجودَ الأصل بشكل صحيح يودي حتما إلى جني الثمار والمنافع» وهذا ما أَكَّدَه الفقهاءً الأجلأء رحمَّهُم الله تعالى: 
كما سيتم تفصيلّه بعون الله وتيسيره_؛ فالاستثمارٌ: هو إضافةٌ أرباح إلى رأس المال؛ لتكون المنفعةٌ من الربح فقط 


مع الحفاظ على رأس المال» وقد يضاف إليه بعض الربح للمستقبل . 


1- صالحي صالح» الدور الاقتصادي والاجتماعي للقطاع الوقفي. مجلة العلوم الإنسانية» العدد 7: 2005 ص 168. 
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فالعلاقة بين الوقف والاستثمار علاقة أساسية ومتينة» والاستثمار يشمل ( أصول الأوقافء وبدل الوقف» وريع 
الوقف» وغلَتّه ). 

وهذه هي الحكمةٌ من مشروعية الوقف التي بيّنَها العلّامةٌ الدهلوي -رحمة اللّهُ تعالى- فقال: ' ومن التبرعات 
الوقف» وكان أهل الجاهلية لا يَعرِفُونَه فاستنبّطة النّبِي لمصالح لا تُوجَدْ في سائر الصدقات؛ فإِنّ الإنسانَ ربّما 
صرف في سبيل الله مالا كثيرأء ثم يّفنى» فيحتاج أولعك الفقراء تارة أخرىء ويّجِيءْ أقوامٌ آخَرُونَ من الفقراء 
فيبِقَونَ مَحرُومِينَ فلا أحسن ولا أنفع للعامّة من أن يكون شيءٌ حَبّسا للفقراء وأبناء السبيل [ وسائر وجوه الخير] 
تَصرَف عليهم منافعه» ويبقَى أصله على ملك الواقف [ وهذا على رأي الإمام أبي حنيفة رحمة الله تعالى] وهو 
قوله لعمر: "إن شعت حبست أصلهاء وتصدقت بها ' فتصدق بها عمَر أنه لا يباع أصلها ولا يوهّب ولا 
بورك إلى آخر قاضيه ‏ 

وإِنّ استثمار الوقف لاستمرار الريع يتفق مع أصل مشروعية الوقف» ويحقق أهدافّه وغاياته في صرف الريع إلى 
الموقوف عليهم» مع ضرورة الاستمرار والبقاء للمستقبل. 

وهذا يوجب البحث ( العلمي» والعملي» والاقتصادي) الجاد والدؤوب في أموال الأوقاف واستثمارها في أحسن 
ادر المضمونة؛ والتي تعطي أعلى دَخْل للريع» وثوجب منع تعطيلها المؤدي إلى فقدان مسوغ وجودها. 

وإنّ الهدف الاقتصادي المباشرّ لاستثمار أموال الأوقاف هو تأمين الدخل المرتفع بِقَدَر الإمكان لصرفه في مواطنه 
امحدّدة» دون التهاون في الأصل والعّين الموقوفة» وهذا يوجب أيضاً التوسّم في الاستغلال وإعادة الاستثمار. 

وينتج أن القصدً من استثمار الموقوف هو ( استغلانّه» واستعمالّه ) بطريقة تدر رَيعا إضافيّاً يستفيد منه الواقف 
والموقوق علية4 وذلك محعسييه العين الموقوفة ؟#اققرح شكون عا لآ جور استكمارة كو السسيد» والقيرة» والالاف: 
والأواني المخصّصة للاستعمال)» وقد يكون مما لا يمكن استثماره لنّص الواقف كل المستشفى ) التي يعالج بها 
مجانأء وقد يكون الاسعفمارٌ حهميّاً في النقود عند من أجازٌ وققّهاء والعي توسّعَت في عصرنا الحاضر» فيكون 
استثمارها ب( المضاربة أو التجارة بالمرابَّحة)» ومثلها الأسهم وصككُوكٌ الاستثمار الإسلامية» وقد يكون الموقوف لا 
ينتفع به إلا باستثماره والاستفادة من ريعه الثابت كد العقارات التي تَوْجَر)؛ فيكون استثمارها ب( الإجارة )» أو 
(المساقاة ) للأراضي الزراعية» و( الإدارة ) للمصانع . 

وإن توفت بج ذاتب هو اسعتمار لععمية اللتوارد لعخطية الدهات: اللوقوقف عليها كر السلسد» وذو العلية 
والفقراء )؛ لأن الوقف تحبيس للأصل» وتسبيلٌ للمنفعة )» والمنفعةً - بحد ذاتها- هي ( الاستثمار» أو نتيجة 
الاستثمار )؛ لأنْ المنفعة الناجمة عن العين المحبوسة لا تكون إل عن طريق (الاستثمار» والجهد فيه)؛ لأنْ الاستثمار 


1- حجة الله البالغة 4 تحفيق الدكتور عثمان ضميرية» وانظر: محلة المستثمرون العدد 0 ص92. استثمار أموال الوقف. شعيب ص 3» 
استثمار أموال الوقفء العمار ص71»: 73: 89» استثمار أموال الوقفء السلامي ص3. 
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يقومُ على ركنين أساسّين: ( المال الأصلي» والجهد المبذول فيه)» ويّرجمٌ كل ذلك إلى تحقيق المصلحة الراجحة التي 
بجي على (العاظر أو القاضى »أو مويتسة الوقش) انيفو يهاه ونياسا على وخوب ابعتمان آموال العام 
للشّبّه الكبير بين الأمرّين في ( الحفاظ عليهاء والحرص على تنميتها واستفمارها )؛ وخاصّة أن "حاجات الموقوف 
عليهم تتزايد مع تزايد السَّكّان"؛ مما يقتضي أن يواكبّه تزايد ممائلٌ على الآقلَّ في تدمية موارد الوقف وغلّته. 
والعداقف من الانبتاما هات هو : 

* الحفاظ على قدمية الخال :وؤيادته: 

* والحفاظ على دَبمومة تداول المال وتقلّبه 

* وتحقيق الرفاهية للجميع 

* وتحريك الأموال فيما يعود بالنفع على ( الأفراد وامجتمع» والأمة) . 

القرق بين الاستثمار في الوقف واستثمار الوقف : 

فرق الأستاذ الدكتور عبد الحليم عمّر بينَ الاصطلاحّين فقال: "الاستثمار في الوقف بمعنى (إنشاء) الوقف» 
( والإضافة إليه)» والمحافظة على قدرته الانتاجية بإصلاح ما خَرب منه ( التجديد )» أو استبداله بوق ف آخَّر 
( الإحلال) وهو ما يمْكنْ أن تُطلق عليه 'تدمية الوقف"» وهنا يكونٌ الوقف طالباً للتمويل' . 

ثم قال: "واستثمار الوقف بمعنى استخدام مال الوقف للحصول على ( المنافع» أو الغلّة ) التي تُصرّف في أوجه البر 
الموقوف عليهاء وهنا يكوناوقف مولا" . 

تحارب بعض الدول في تطوير الاوقاف : 

تحربة الأوقاف في الجزائر: 

وجب قانون رقم ٠٠/00‏ المؤرّخ في 76 ماي ٠٠01‏ م قسم لجال لتدمية واستثمار الأملاك الوقفية- سواء ب(تمويل 
ذاتي من حساب الأوقاف» أو بتمويل وطني ) عن طريق تحويل الأموال المجمّعة إلى استثمارات منتجة باستعمال 
مختلف أساليب اللو سي ررس سر ا لتر سر 

. مشروع بناء مركز تجاري وثقافي بوهران: يتم تمويلُه من طرف مُستثمر خاص على أرض وقفية‎ ٠ 

5 -مشروع بناء 5 بر تيارت : تم تمويله من صندوق الأوقاف وهو لصالح فئة الشباب . 

5 مشاريع استثمارية بسيدي يحيى ولاية الجرائر: تتمثّل في إنجاز مراكز ( تجارية, وإدارية ) على أرضٍ ة ة مول 
كلَّها من طرف مُستثمرينَ خواصٌ بصيغة الامتياز مقابلَ مبالعٌ مالية. 
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د- مشروع استفماري بحي الكرام ( مكايسي ) الجزائر: يُعتبرٌ نموذجا للاستثمار الوقفي؛ لما تميرَ من مرافق اجتماعية. 
وخدماتٍ ود : (مسجدء 0 مجلا ماربا عيادةٍ متعددة الخدمات» فندق» بنكء» دار 
للأيتام ) نياذة علي المساحات الخضراء . 

ه مشروعٌ شركة تاكسي وقف: الذي انطلق ب 7١‏ سيارة سمح بتشغيل 4١‏ مواطناً والدراسةٌ جاريةٌ بعَرض 
توسعته لولايات أخرى . 
تحربة المملكة المغربية : 

من التجارب الناجحة في الاستثمار الوقفي شركةٌ مككّة لتطوير الوقف . 

وقى ياب الانجاقات الحدوية فى فاسيس الواقق: 

-١‏ تأسيس أوقاف جماعية كبيرة بالنظر إلى قيمتها السوقيّة وفقَ نموذج الشركات المساهمة التي ثدارٌ على أسسٍ 
تجارية . 

-١‏ تأسيس صناديق وقفية كبيرة بالنظر إلى القيمة السوقية لأصولها و تعتمد في رأس مالها على التبرعات وعوائد 
استثمارها فقط» وثدار على أسس اقتصادية مثل ( مؤسسة الملك فيصل الخيرة» والصناديق الوقفية) في العديد من 
الدول الخليجية . 

جر رامد : مثل عمل شركة مكلَّةَ للتعمير. 

سياسات الاستثمار: 
ديد أعداف استعمارية مناسبة تق من اخقلان الع ريات: الاقعصيادية اناد 5 
ررحي تيان اانه ر نفايدة ل سير 
- مراقبة أداء نتائج الاستثمارات . 
- تعديلٌ السياسات الاستثمارية وفقا ل( نتائج الاستئمار» وتغيّر الظروف السوقية» وتغيّر الاحتياجات ). 
- تحديدٌ حجم الإنفاق السنوي في ( شكل مبالغَ مُحَلدَدة أو نسبة من العوائد ) وتعديلٌ ذلك في ضوء التغيّرات 
السوقية» وتغيير حجم عوائد الاستثمار» ووجود ( منح او كت ْ 
- ديد اليكل الأذازي لأدارة الايعثهار )مم حيف شك الأدارة وعدد أعضائها: 
- توزيع الأصول بمعنى تحديد أصول الصندوق الوقفي» وتحديد نسبة كل أصل (عقارات» أسهم نقد ) بحيث 
تكاسي سارب الابسشهار اليم 

سياسات الإنفاق : 


عاء. امى ىل ا 22 -ه 2 
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- تنميةٌ القيمة الحقيقية لأصول الوقف؛ وذلك بالأخذ بعين الاعتبار عامل التضحّم والتقلّبات السوقيّة . 

- إنفاق مقدار كاف من عوائد الوقف لتغطية جزء معن من النفقات الجارية» ثم يقتَرّح دمج الوقفيات الصغيرة 
وفق منهاج مدروس. 

ويقتَرحَ أن يتم استثمارٌ أموال الأوقاف والتعامل مع العوائد المتولّدة عنها وفقاً للقواعد التالية : 

- تنويع مكونات المحفّظة الاستثمارية لأصول الوقف وبخاصّة ( الصناديق الوقفية» والأوقاف النقدية ) . 

- تنويعٌ نشاطات الوقف لاقتصادية فلا يقتصرٌ نشاطه على قطاع اقتصادي واحد . 

- تنويعٌ العوائد امْحمّقة من استثمار أصول الوقف وفقاً للأسس نفسها والمتّبعة في توزيع أرباح الشركات؛ فيُخصّص 
جزء من العوائد المحققة 00-١‏ والتوسعء والصيانة )» ويوضّع جزء آخر كاحتياط وفقا للمعمول به في نظام 
الشركاتء و( يُوزّعٌْ الجزء المتبقّي» أو يُنفقٌ على الجهات الموقوف عليها) وفقا الحصّصهم في رأس المال لشروط 
الواقفينَ الْْمثْلِينَ مجلس الإدارة . 

- عدم توزيع الهبات والإيرادات غير الاستثمارية على الموقوف عليهم والتعامل معها بمثابة أصول رأسمالية شأنها 
في ذلك سائرٌ الأصول الرأسمالية ( الثابتة» وغير الثابتة ) المملوكة للمشروع الوقفي . 

ومن التجارب التي استقت الباحثةٌ منها هذه القواعد ‏ إضافة الى تجارب مكّةَ للإعمار» والصناديق الوقفية في دول 
الخليج ) أسلوب إدارة بعض الأملاك الوقفية التابعة لمؤسّسات التعليم في الولايات المتحدة - لا سيّما ( وقف جامعة 
هارفارد ) . 

الاستنتاجات والتوصيات : 

أ- من بين النتائج التي تم التوصل إليها ما يلي : 

إن الوصول بالوقف إلى دوره التدموي ليس من خلال بناء ( المساجد, والمدارس ) والتفئن في عمارتها؛ بل يتعداه لم 
هو أرقّى وأسمىء لذا لابد من (نشر المفاهيم الحديثة» وتوعية المجتمع بها)؛ لأنَ الوقف على المساجد والمصاحف 
ليس هو الشكل الحقيقي للوقف . 

لأيتهير دور الوقش على تقدج الغو والساعةة الفقراء وامعاجوز رول يعدا إلى اتستقهان الأول الوقفية وفق 
السبّل الحديثة. 

لحا رس لل سير رس ير سو رار ري لتر 

إن الوقف موردٌ تمويلي مُهم يُسهِمٌ في إيجاد حل مناسب وطويل المدى؛ لتمويل مختلف أوجّه التدمية 
١‏ الاقتصادية» والاجتماعية ). 
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إن الأوقاف أسلوب يتميز بالاعتماد على الذات في تحقيق مختلف الأهداف التنموية» من خلال تشجيع القطاع 
العائلي على بذل المزيد من الدكرات رفيا على ميكدلك: اورجه الفدمية ١‏ الاجتجاعة 00 
ب- التوصيات : 
* إعادة بعث روح التكافل الاجتماعي لدى عامّة الناس من أجل دفعهم لوقف أموالهم على مختلف مجالات 
التنمية. 
* الاستفادةٌ من تجارب النظم الغربية المشابهة للوقف الإسلامي خاصّة الترستء وصياغتها وفقّ ما تتطلبه ضوابط 
الاستثمار الوقفي في الشريعة الإسلامية. 
* تطوير التجارب الوقفية الناجحة في البلدان المتصدرة؛ كل التجربة الكويتية )» وتكييفها مع المعطيات الوطنية 
* تطبيق الصيّ التمويلية الحديئة وجعلٌ الأصول الوقفية أسهاً نقديّة» واستدراج أوقاف جديدة ذات سيولة عالية 
مرا ار ص سا سير 

* الاستفادة من الآراء الفقهية المتعلّقة بإ طبيعة الأصول الوقفية وضوابط تثميرها)؛ كل المسائل المتعلّقة بوقف 
النقود. واستبدال الوقف ) . 

* تحفيز الخبراء على ابتكار صبَّغْ أخرى للاستثمار الوقفي بغيَّةَ إيجاد بضادر يويلية ية يكون لها دور في محاربة 
(الفقر والبطالة ) . 
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محاسبة الزكاة على الموجودات المتداولة 


آيمن هشام عرريل 
ماحينتي ناريا 


مديرية التربية والتعليم - سلفيت 


إن الاقتتصادَ هو محورٌ سياسة الدول - التي تحرص بإمكاناتها كاقّة على زيادة مواردها واستثماراتها - تسعى ل 
( ترشيد الاستهلاك؛ وحسن التوزيع) وهي مسكولة بلا شكل مباشي أو غير مباشر) عن الحالة الاجتماعية في 
النااد» ومن الغمالةو لالهو والققيةه وتاعين العوقة: و الكموة والكساة» و الاتقعاف الاقعضافى وراش 25 الععاررة 
وغيرهاء وهذه أهم واجبات الدولة_قديماً وحديئا- وقد شاركت فيها الدولةٌ الإسلاميةٌ خلال عدّة قرون لعلّنا 
نستطيع أن نُسلْط الضوءً على دور المحاسبة في تنظيم أهم أركان الاقتصاد الإسلامي؛ والتي تُوضح سعي الإسلام 
لرفاه الناس» وسدً حاجاتهم؛ وإسعادهم في الدنيا والآخرة ألا وهي الزكاةً التي يُعتبرها ( حسين» *١٠٠م؛‏ ص /) 
من الأسماء المشتركة بين المعنى ( إخراج الزكاة ) وبين المضمون ( العين) فهي من حيث المعنى تطلّق على الفعل ذاته 


ٌّ 


وهو ( تزكيةٌ المال)» وهي من حيث المضمون تُطَلَق على ( العين المزكّى بها) أي الجزء من المال الذي يتم إخراجه 


مفهوم الزكاة : 
يعرف ( المليجي وحسينء» ١551‏ ص 58 ) الزكاة بأنّها (الطهارة» والنماء» والبركة)» وهي قَدرَ معن من النصاب 
الحولي يُخْرجُه المسلم لله تعالى؛ فهي ( حق واجبٌ في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص)؛ 
لتحقيق رضا الله وتزكية النفس والمال وا مجتمع. ويضمن هذا التعريف المقومات الأساسية لزكاة المال وهي : 

اذ ترك نه لليلكية ولويسة رمنوار تناد اميم عن صاحي الال سفحيها, 

؟. تتمثّلٌ الزكاةً في جزء معيّن معلوم من الأموال دود لقواعد مُعيّنة يويد ذلك قولّه تعالى 'وَانَّذِينَ في 
أموالهم 10 مَعَلُومُ للسائل وا محروم' . 
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*. هناك شروطٌ معيّنةٌ لا بد من تحقيقها لوجوب الزكاة في المال؛ ف"ليس كل مال تحب فيه الزكاة" » واشتراط 
النصاب في المال لوجوب الزكاة فيه ( تحقيقٌ للعدالة الاجتماعية؛ ولتقريب الفوارق بين القطاعات» ولضمان حد 
أذني للكفاف ). 

؛ . توجيهُ حصيلة الزكاة إلى مصارف معيّنة مُحدّدة وفقا لقوله تعالى: 'إِنّمَا الصّدقَات للْفُقَرَاء وَاللمساكين وَالْعَاملِينَ 
عَلَيّهًا' . فالزكاةً ثانيةٌ العبادات الأربع في الإسلام تأتي في القرآن والسنة بعد فريضة الصلاة مباشرة ' وَأُقيمُوا الصّلاة 
وآتوا الرّكّاة" . والزكاة ثالثةٌ دعائم الإسلام؛ فلا يكتمل إبمان المرء إلأ بها من أنكرها فهو كافر" .. الَّذينَ لا يؤتون 
الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون" ( سورة فصلتء آية 17)؛ ومن امتنع عن إخراجها يأخذها الحاكم منه بقوة (المليجي 
وحسين» »)١5351/‏ ص 5ه ). 

أهميّة الزكاة : 

إن الزكاةً باعتبارها فريضة على كل مسلم توافرت لديه شروطٌ تتطلّب تقديرَ قيمتهاء ثم البحث عن مستحقيها 
وتوزيعهاء وتظهر أهميةُ الإنفاق بصفة عامّة والزكاة بصفة خاصة في تحقيق الأحكام الآتية (المليجي وحسين, 
1 » ص ا ههه ): 

)١‏ أن المالك الحقيقي للمال هو الله سبحائّه وتعالى» وأنٌ الإنسان مُستخلّف فيه» ومن نَم وَجَبّ على المستخلّف 
طاعة أحكام من استخلف على ملكه. 

؟ ) الاعتدال فى الإنفاق؛ باعتبار أ (التبذيرَ والإسرافّ) يهلك المالَ الذي جعله الله للإنسان قياماً- حتّى إن الله 
محا ان جد ار و لبر لل يات ند سي تبر دياك انر جه كيتيا رك 
*) الإنفاق من كسب حلال تصديقاً؛ لقوله تعالى في سورة البقرة أن يكوث الإنفاق من طيّبات ما يكسب؛ وما 
يخرج من الأرض . 

؛ ) يُحقَق التكافلَ الاجتماعي بين أفراد ا مجتمع؛ فالمستفيد من الزكاة إذا توقَّرَ لديه النصاب, مما أعطاه له الناس 
وجبت عليه الزكاة لغيره. 

لاشلك أن الحكمة الربّانيّةَ من مشروعية فريضة الزكاة هي تحقيق الكثير من الأهداف السامية التي تضمن لأفراد 
امجتمع الجمع بين سعادة الدنيا والآخرة؛ فالزكاةٌ من ناحية تُعتبّرٌ عبادة مثل أداء الصلاة من أدَاها بِنَفْس راضية فقد 
أرضى خالقه» واستحق عليها الأجرَ والفواب» ومن ناحية أخرى تُعتبَرٌ الزكاةٌ حقّا مالياً من أموال الأغنياء يوَحَدٌ 
منهم ويعطى للفقراء بما يترتّب عليه مزايا اجتماعية واقتصادية عظيمة للمجتمع (أبوزيد وحسين» 999١م؛‏ ص 
7؟). وللزكاة أهداف سياسية؛ فقّد أعطى الإسلام الحق للدولة في جبايتها وصرفها في مصارفها ومن هذه 
المصارف الموْلّفةٌ قلوبّهم وفي سبيل الله ويّؤْدي ذلك إلى تحقيق هدف الزكاة في رعاية العقائد والتعاليم وخاصة 
إحكام الصلة بالله عرّ وجل ( المليجي وحسين؛ 1951؛ ص 517 ). 


الصفحة | 142 110 أ. اع ل . /الالالالانا 


العدد 46 | آذار/ مارس | 2016 


الفرق بين الزكاة النفروضة والضريبة القسرية : 

إن الزكاة: حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص؛ لتحقيق رضا اله وتزكية ( النفس») 
والمال» والمجتمع )» أمّا الضريبةٌ: فهي عبءٍ حددثّه الدولةٌ» وتقوم بتحصيله على سبيل الالتزام وتنفق حصيلتّها في 
تغطية النفقات العامة من ناحية» وتحقيق بعض الأهداف ( الاقتصادية؛ والاجتماعية؛ والسياسية ) وغيرها من 
الأغراض التي تنشد الدولةٌ تحقيقها من ناحية أخرىء والأموال لا تجب فيها الزكاة هي ( المليجي والحسين» 213951 
ض تحب ): 

.١‏ أموال الزكاة ؟؟والضرائب التي تفرضها الدولةً فهي ملك للجميع. 

؟ . الأموال الموقوفة على جهة عامة ك( المساجدء وبناء المدارس» وأبواب الخير) . 

". المال الحرام لا زكاةً فيه ك( الأموال المسروقة» والرشوة» والمال المأخوذ بالباطل) ويجب على من أخذ إعادته إلى 
أصحابه . 

لاس 


أسس محاسبة الزكاة : 
من أهم الأسس والمبادئ ا محاسبية التى يلزمٌ مراعاتها عند حساب الزكاة ما يلى (المليجي والحسين» ١991‏ ص 
705 ) : 


: في مبدأ التقوبم على أساس سعر الاستبدال الحالي أو القيمة السوقية‎ .١ 

يجب تقويم العروض لأغراض زكة المال على أساس الأسعار الجارية يوم حَلول الزكاة استناداً إلى قاعدة عامّة استقرٌ 
عليها جمهور الفقهاء وهي : (إذا حلت عليك الركاةً فانْظرٌ ما كان عندك من "نقد أو عروض للبيع' فقومّه قيمة 
النقد» وما كان من دين في ملاءة فاحسبه» ثم اطرح منة ما كان عليك من دين» ثم زك ما تبقى ) . 

؟. مبدأ السدوية : 

أي تحديد السئة القمرية أساساً للقياس- فيما عدا زكاة (الزروع» والثمار» والمعادن)-. وقد أوضح فقهاء الإسلام 
ان "حَوَلانَ الخول شرط لوجوب الزكاة على التحديد. ؛ فلو نقصّ الحول ولو الحظة فلا زكاة . يجب قصر تغيير نسبة 
الزكاة بسبب اختلاف العام الميلادي عن العام الهجري على الأموال المنقولة فقط؛ أمّا الأموال الثابتةٌ التي تكون 
الزكاةٌ فيها على الأرباح فقط فهي تزيد أصلاً بزيادة عدد أيام السنة الميلادية فتظل نسبةٌ الزكاة فيها .؟/. 

". مبداً استقلال السنوات المالية : 

تقوم الزكاةٌ على مبدأ استقلال السنوات المالية وقد جاء توضيحاً لذللك: ( أن ما أنفقّ الرجلّ من ماله قبلَ حول 
ب" يسيرء أو كثير' وتَلف منه فلا زكاة عليه فيه» ويزْكّى الباقي إذا حال عليه الحول وفيه ما تجب فيه الزكاة» وأمَا ما 
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0" 


أنفقّ من ماله الذي تجب فيه الزكاة بعد الول ب "يسير أو كثير 
ماله ) . 

4 . مبدأ النماء (الحقيقي والتقديري) : 

الربح في الفقه امحاسبي هو النماءً في المال» ولا يتوقُّفْ على بيع العُروض؛ فهو يُعَدْ تبديلا للغروض من غير جنس 
المال» ولذلك لا ينتظر البيع عند المحاسبة على الزكاة للمال النامي لحدوث الربح؛ لأن البيعٌ لا يحدث الربح؛ بل 
الُوجودات في علم المحاسبة : 

يوضح ( الفزيع» 470٠١‏ ص 358 ) الموجودات محاسبيا ويعرفُها بأنها: مجموعة أموال وحقوق يمكن تقدير قيمتها 
بالنقود» وتكون عنصراً مُوجباً للدّمّة المالية» وتنقسمٌ هذه الموجودات إلى ( الموجودات الثابتة ) وهي "الممتلكات 
التي يقتنيها المشروعٌ بغرض الاستفادة منها في العمليات الإنتاجية" ( الآلات مثلاً)» و( العمليات الإدارية ) 
(الأثاث مثلاً). والتسويقية ( التركيبات والديكورات مثلاً)» وليس بهدف بيعها أي: لا يكون في نية المشروع 
لحظة الإنفاق عليها تحويلها الى نقديّة خلال فترة مالية واحدة (الخطيب؛ :7١١١‏ ص 78١‏ )» و( الموجودات 


"اقلق مغه فالركاة عليه فيه واجبةٌ مع ما بَقي من 


المتداولة ) وهي مجموع الموجودات التي يمكن تحويلها إلى نقد بسهولة في فترة زمنية قصيرة, ولفقي عادة بهدف 
الموجودات المتداولة ومحاسبة الزكاة لها : 

من أهم الموجودات المتداولة : 

١‏ - البضاعة التامة الصبع : تُعرّف بأنّها: هى البضاعةٌ المعدةً للبيع التى تمتلكّها (المنشأة» أو الشركة ) في آخر 
السنة المالية» وكما تكونٌ البضاعةٌ مادَيّة قد تكون كذلك معنويّة وتأخذ القياس المحاسبي نفسّه المتعلّقَ بالبضاعة 
المادية» ويكونُ في الأغلب على أساس سعر ( التكلفة» أو السوق) أيهما أقلّ مع عمل مخصّص لقاءً الانخفاض في 


قيمة البنود المتقادمة ومخصص آخرإذا كان سعر السوق أقل من سعر التكلفة . 

وتدخل البضاعة تامّةٌ الصنع ضمن الموجودات الزكوية؛ أمّا ( البضاعة التي صنعتها المنشأة بقصد البيع) فتقاس 
على أساس القيمة السوقية للخامات والمواد المضافة التي تبقى في عينها فقط» ويدخل ذلك فقط ضمن الموجودات 
الزكوية؛ أمّا بالنسبة للمخصّصات السابقة فلا يعتد بها متى تم القياسٌ لأغراض الزكاة على أساس القيمة السوقية 
أما إذا كان التقوبم لسبب من الأسباب على أساس التكلفة وسعر السوق أقل منه فيحسّم مخصص هبوط أسعار 
البضائع من الموجودات الزكوية . 
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؟- البضاعة قيد التصنيع : هي البضاعةٌ التي ما زالت في مراحل التصنيع ولم تنته عمليةٌ الإنتاج بعد وتُقاس 
محاسبياً على أساس إجمالي تكلفتها في نهاية السنة المالية» والتي تتضمَنْ تكلفة الخامات الداخلة وما أنفقَ عليها 
من أجور ومصروفات صناعية ( مباشرة» وغير مباشرة ) وفق طريقة التكاليف الكلية » وتْقاس هذه البضاعةٌ محاسبيا 
على أساس القيمة السوقية للمواد الام والمواد الإضافية الداخلة في عينها فقط وتدخل ضمي الموجودات الزكوية . 
*- المواد الأوليّة: هي الموادُ الأوليّةُ الام التي تدخلُ في التصنيع» وتقاسُ بسعر التكلفة» وتعضمَنُ ثمنّ الشراء 
مُضافاً إلى ذلك مصروفات النقل كافة إلى امخازن ونحوهاء وتنقسم إلى قسمين: 

الأوّل: المواد الخام الأصلية الأساسية» وتّقاس على أساس القيمة السوقية؛ تضم إلى الموجودات الزكويةء 

لحي نر امنه ور اسن ر لشي روات بلك لوا سس عد الوسورت ارك لأنها 
ليست من عروض التجارة . 

4 - قطع غيار الموجودات الشابتة : تمدّلُ الخزون من قطع الغيار للآلات والمعدّات ونحوها المستخدمة في الإنتاج 
وليس لغرض المتاجرة فيهاء وأحياناً تظهر ضمنّ مجموعة الموجودات الثابتة» وأحيانا تظهر في بد مستقل 5 
مجموعة البضاعة» وتُقاس على أساس سعر التكلفة بعد أخذ مخصصات لقطع الغيار المتقادمة» تُعتبّر من توابع 
الموجودات الثابتة فلا زكاة فيها. 

ه- قطع الغيار بقصد المتاجرة فيها: تمن الحزون من قطع الغيار على اختلاف أنواعها بقصد المتاجرة فيهاء وتعاملٌ 
معاملة البضاعة بقصد البيع» تّقَاسَ على أساس القيمة السوقية» وتضم إلى الموجودات الزكوية. 

*- البضاعة بالطريق : هي البضاعةٌ التي اشتريت ودفعٌ ثمنها إلى المورد؛ ولكنّها في الطريق» ولم تصل مخازن 
تامور ب اا و ا محا له رساب اس وير 
تقوم هذه البضاعة بالقيمة السوقية بحسب المكان الذي هي فيهء وتضم إلى الموجودات الزكوية» وفي حالة البضاعة 
الشعراة مرو ريق الاععماد السعتدى إن قيمة الاععماة قير سد ادهاهى كقابة فيب المضاعة» وتطاف إلى 
الموجودات الزكوية. 

- بضاعة الأمانة لدى الآخر: هي البضاعةٌ لدى الوكلاء بهدف بيعها لحساب مالك البضاعة وتُّقَاسّ هذه 
البضاعةٌ بسعر التكلفة» وتّضم إلى موجودات الزكاة: وتَّقَوَمٌ هذه البضاعةٌ على أساس القيمة السوقية بحسب 
المكان اللدق 0" 

8- المدينون : هي المبالغ المستحمَّةٌ على العملاء مقابلَ ( بضاعة» أو معاملات» أو خدمات ) أو غيرهاء وتُقاس على 
أساس صافي القيمة القابلة للتحصيل؛ أي: صافي النقدية المتوفّع تحصيلّهاء ويكون مخصّصاً للديون المشكوك في 


إيفا 


تحصيلهاء وتقسم الديون إلى ثلاثة أنواع : الديون المرجوة التحصيل تضاف إلى الموجودات الزكوية؛ والديون غير 
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الرععر: المحضيل ل دياف إلى الويعودات ادر كوية؛ .ود تى عند فبصها عن سدة والحعدة) نجنى ولو ظلك عيدة 
سنينَ» والديون المعدومة غير محتملة التحصيل فلا زكاةً فيهاء وبالنسبة مخصص الديون المشكوك فيها يحسم من 
الموجودات الزكوية إذا كان الدّينٌ المشكوكٌ فيه قد أُدرجَ كاملاً ضمي الموجودات الزكوية:؛ أمّا إذا لم يُدرَجْ فلا 
يحسّم من الموجودات الزكوية . 
06 حساب زكاة الشركات : 
تحسب الزكاةً في الشركات التي يتوافق عملّها ونشاطّها مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً للمعادلة التالية : 
- إجمالي الأصول المتداول ٠‏ .7/ مع ملاحظة أن الأصول المتداولة في العرف المحاسبي لا تشمل الموجودات 
الزكوية كلّها في الاصطلاح الشرعي؛ وذلك لأنّ هناك مجموعة من بنود الميزانية تظهرٌ تحت الأصول غير المتداولة؛ 
في حين أنها تدخل في تكوين الوعاء الزكوي شرعا؛ لأنّها أموالٌ تجب فيها الزكاةٌ؛ ولذلك ينبغي مراعاةٌ ضمٌ هذه 
البنود إلى الأصول المتداولة عند حساب الزكاة كما هو موضح في قائمة الموجودات الزكوية» ويسمى هذا الأسلوب 
في حساب الزكاة : ( صافي رأس المال العامل ) . 
يمكن التعبير عن معادلة حساب الزكاة بصورة تتفق مع المصطلح الشرعي كالتالي: الموجودات الزكوية 
الى اللريون 16 
.١‏ تسب الزكاة في الشركات التي لا يتوافّق عملّها ونشاطّها مع أحكام الشريعة الإسلامية على أساس أصل المبلغ 
المستثمّر فيها دون الالتفات إلى موجوداتها وذلك وفقاً للمعادلة التالية: إجمالي أصل المبلغ المستثمّر »ا 7.8/. 
*. عند حساب الزكاة وفقاً للحَوّل الهجري فإنَّ نسبة الزكاة هي ./7.٠‏ أمّا وفقاً للحَول الميلادي فإِنّ نسبتَها هي 
750 //؛ وذلك مراعاة لزيادة عدد الأيّامِ في السنة الميلادية عن الهجرية. ولا مانعّ من اعتماد نسبة 2.5/ 
لسر ل عسي مي 01 
طرق حساب الزكاة: 
تتمثل الطرق المحاسبيةٌ لقياس وعاء زكاة عروض التجارة -بصفة عامة- في طريقكَين هما : 

يقة استخدامات الأموال: ويطلق عليها أيضاً "طريقةٌ صافي الموجودات" أو "الطريقةٌ المباشرةٌ" و "طريقةٌ مصادر 
الأموال' ويطلّق عليها كذلك "طريقة صافي الأموال المستفمرة" أو "الطريقة غير المباشرة" 

بد امي و امات مان يس رع انر كان ره بيده الطارية صو العا ابحة ‏ امشو ره ديوادد 
التالية : وعاء زكاة عروض التجارة- إجمالي الأصول المتداولة- إجمالي الخصوم المتداولة . 
طريقة مصادر الأموال: ويتحدد وعاءً الزكاة وفقاً لهذه الطريقة على أساس مصادر الأموال وفق المعادلة التالية : وعاء 


الذكاقك اعماك ‏ حقوف: اللكية واخال السححتى ب الاصول القايدة» حييت تشعم. يعنوف الملكية على اراس الخال 
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المدفوع؛ والاحتياطياتء والأرباح المحتجزة, واخصصات التي لم حسم من الأصول ) بالإضافة إلى صافي أرباح 
العام» أما الأصصول القابعة فعشهل الأول الغايغة المسفغدي: كلها فى اضمال المعشاق بالإضيافة إلى الاستتمارات 
المقتناة لغير المتاجرة» وكذلك الأصول الثابتة المؤجرة للآخَرِينَ؛ حيث يدرَج عائدها فقط في الوعاء ( عبد الغني, 


17 سن 1-157 ): 


قائمة الَُراجع : 

ام القران الكرم”» 

7 إبراهيم» مبارك علي» ( 20123 )»؛ معيار محاسبة الزكاة الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية» ورقة بحثية» المعهد 
العالي لعلوم الزكاة» البحرين. 

عات البو ملي كمال لليف كي م ا جمد حسين علي» ١‏ 1999 )» محاسبة الزكاة: الدار الجامعية للنشر الإسكندرية»ء مصر. 

4. الحولي» ماهر حامد» ( 200000 )» الأموال التي تجب فيها الزكاة ومصارفهاء بحث مقدم لليوم الدراسي بعنوان: الزكاة والضريبة وأثرهما في 
امجتمع» الجامعة الإسلامية» غزة» فلسطين . 

ه. الخطيب» حسين حسن» ١‏ 20011 ). انحاسبة المالية الإسلامية-مبادئ المحاسبة وأصولهاء ط] . الجنادرية للنشر والتوزيع» الأردن. 

5. الفزيعء محمد عودء ( 4010 )» تقوبم الموجودات في ضوء أحكام الفقه الإسلامي» بحث علمي» مجلة الشريعة والقانون» الكويت . 

7. المليجي» فؤاد السيدء وحسين» أحمد حسين علي», ( 7 199 )» محاسبة الزكاة» مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية للدنشر» مصر. 

1 حسين» أحمد حسين علي» وكمال» خليفة أبو زيد, ( 20042 )»: دراسات نظرية وتطبيقية في محاسبة الزكاة, دار الجامعة الجديدة للنشر 
الإسكندكدرية؛ عضر 

4. عبد الغني» أحمدء ( 2013 )» أسس القياس والمعالجة المحاسبية لزكاة عروض التجارة في شركات الأشخاصء بحث علمي منشور» جامعة 
الأزهر» مصر. 

٠‏ . عيسى» عيسى زكيء ( 2005 )» دورهيئات الرقابة الشرعية في حساب الزكاة وكيفية إخراجهاء بحث مقدم إلى المؤتمر الخامس للهيعئات 
الشرعية المؤسيات كالب الاسلضية ) المعرون. 
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المحاسبة الإبداعية بين الإيجابية والسلبية 
وراي مدفى الحسابات المستقل 


هلا محمد مذير المالح 


محاسي قالودي 


8 1 5 4 
لاسي 


لقد تعدّدت الكتابات و تنوعت الدراسات التي تناولت موضوع المحاسبة الإبداعية؛ فكان منها: 

ها ناقش مفهوم امحاسبة الإبداعية والمفاهيم القريبة منه, 

- ما بحث في أسباب وتاريخ انتشار هذا المفهوم, 

لا شوانلن ور ابائب سين 

- ما درس دورها في نشوء الأزمة العالميّة 

ما درس أثرَ استخدامها في إعداد التقارير الماليّة وصّلاحيّة ذلك 

- ما ركّرٌ على دور المدقّق في التحقّق من ممارساتها . 

مفهوم امحاسبة الإبداعيّة : 

تشير ا محاسبّة الإبداعيةٌ لاستخدام المعرفة امحاسبية للتأثير على الأرقام الواردة في التقارير المالية» في حين تبقّى ضمن 
اختصاص قواعد المحاسبة والقوانين» وبهذا تعكس الإدارة ما تريد أن تقولّه لأصحاب المصلحة (,.21 ]© 51131 
1)). 

إن الأساليب المستخدّمة في المحاسبة الإبداعية لها أشكال متعددةٌ ومعقدةٌ إلى حد ماء وتحتاج لاستخدامها 
ولكشفها أصحاب اختصاصء فهي كما سمّاها (05ا!86160) 'فن تزوير الميزانيّة العموميّة" . 

وقد شرح ( 2013 ,1/20331) أن امحاسبة الإبداعية تنعكس في المؤشرات المالية» وفي نهاية المطاف على ملاءة 
الخركة) فليس كل ما بردو ربأ هرقي الفقيقة راح: 
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تطبيق المحاسبة الإبداعيّة بين السلبيّة والإيجابيّة : 

إن أوَّلَ ما يتبادر لعقل القارئ عند ذكر ا محاسبة الإبداعية هي أنّها "فن سلبي" ينطوي على ( التلاعب» والخداع؛ 
وخيانة الأمانة )؛ وذلك لأنْ ذكْرَها ارتبط بعدد من أسوأ فضائح المحاسبة العالمية ك( فضيحة إدارة النفايات ) في عام 
8م التي أظهرت أرباحا وهميّة للشركة مقدارها ١.0‏ مليار دولار من خلال ( زيادة استهلاك المعدّات 
والممتلكات والآلات في الميزانية» وإفلاس شركة "إنرون" للخدمات والطاقة عام ١١٠٠م‏ التي خَسرَ مساهموها 4“ 
مليار دولار» وفقّد العديد من موظفيها وظائقهم؛ وخَسرَ مساهموها حسابات تقاعدهم, بعد أن رفضّت شركة 
داينجي المنافسة خطّة لإنقاذها بشرائها بمبلغ 4 ./ مليار دولار؛ حيث قالت شركةٌ "داينجي" في تسويغ قرار سحب 
عَرْضها: إن "إنرون" لم تكشف عن مشكلاتها المالية كافّة والتي كُسْفَتْ بعد انهيارهاء ومنها إخفاءً الفُروض 
الضخمة التي حصلت عليهاء وإخفاؤها معامّلات مع أطراف ذات علاقة» وتعتيمها على قيّم الخخزون» والجدير 
بالذّكْر أن المَضيحمَّين اللَين وَرّدَ ذكرهما آنفأ كان لكل من ( المديرين التنفيذ ين ولشركة التدقيق الخارجية ) "آرثر 
أندرسون" دور' لاعب ورئيس فيهما. 

إضافة لفضائح الاحتيال المحاسبي التي تَذْكُرٌ الباحثةٌ منها: ( فضيحة شركة 100 للتأمين) عام ©١٠٠م2‏ و( فضيحة 
شركة الخدمات المالية ليمان براذر ) عام 4٠٠٠م‏ التي أخفيت فيهما القروض بالإيرادات» و( قضيّة شركة 1/314 
بي التجزئة) لعي قاستة بالتلاب في بعض سياساتها الحا لإظهارأراح رع أل بم فقا .+ نا هو علي 
ني لواقم لشنفي سير ترلشيها من الركر الأول إلى الغاني تي بيع السرلة في الولايات المتحتي إضافة ما فعلك 
( شركة توشيبا) 5١١1م‏ التي قامت بتأجيل تسجيل بعض الأعباء وتلاعبت ب "الاهتلاك" ؛ لإظهار النتائج بأفضل 
ما هي عليه. وَصّدَّق رسول الله صلى الله عليه وسلُمَ القائل: ( المعَصَنْعْ بما ليس فيه كلابس ثوبي زور . 

إن معظم أسباب انهيار تلك الشركات تتعلّق بتلاعب الإدارة في تقاريرها المالية؛ من خلال استخدامها " بدائل 
مُحاسبيّة'؛ لتجميل المركز والأداء المالي لديها -ورغم هذا كُله؛ إلا أنّها استخدمت هذه البدائل بشكل سلبي؛ 
لأنّها سلاح وضع بيد الشخص الخاطىء فقامٌ بالعبث به؛ ما سبّب الكثير من الضررء في حين لو أنّه استخدمٌ بشكلٍ 
صحيح لكان له فائدة كبيرة هذا من جانب. أما من جانب آخرّ فما يرى أن الكثيرٌ من الشركات استخدمت 
تفدات الاسبة الإبداعية؛ لقن واققه على :قدميهنا فى الاوفتاك الصيعيةة فيو ذلك ما بخص فى واصعافة 
الإسمعت) في "باكستان" العى عانت في التسعينيات من نقص حاد في مادّة الإسمنت؛ مما حدا بالحكومة لإعلان 
العديد من الحوافز لشركات الإسمنت الجديدة؛ فتم إنشاءً سبعة معاملَ جديدة ( ثُلبّي حاجة البلاد» وتُوفّرٌ فائضاً 
للتصدير) للدول المجاورة» ويستغرق المعملّ 3 سنوات لبَّدءِ الإنتاج» في هذه الأثناء تغيّرَ وضع البلاد الاقتصاديء 
ولم يعد لدى الحكومة أموالٌ للتدمية» ودخلت البلادُ في حالة من الركود» وتوقَّف البناء تقريباً؛ فبدات أسعارٌ 


الإسمنت بالهبوط» وأصبحت غير مستقرة؛ فخفّضّت الشركات من الإنتاج إلى متوسط قَدرَه ؟؟/ من الطاقة 
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الإنتاجية؛ وهنا توقّفَ هبوطٌ الأسعار- لكنْ ذلك لم يُساعد الشركات كثيراً فالدُورٌ الأكبرٌ في التكاليف في 
شركات الاسمفت للفكانيق القابغة الى نشكا 10# فين العكاليق السكرية» تحيف :تمكرن هذه العكاليق مخ 
عنصرَين هما: ( الفائدة والإهلاك ) وكلاهما ثابت» ويحسب على أساس الوقتء وبالتالي واجهت الطاقةٌ الإنتاجية 
امعط تكانيق مرتقع: لطر الواح من اينف 6 اذى ياك تامدةء انيت ديك الشر كان لواحي دياك 
إحدى طرق المحاسبة الإبداعية بتحويل الاستهلاك من تكلفة ثابتة إلى تكلفة متغيرة؛ 0 من تقسيم تكلفة 
الاسعيلاك على السعوات افيمنه على إجبماك الأسمنت المتونع مين المضييع إتقابجه مفلل حيانه كلهاة وبالفالي فإن 
حياب تكلقة الاسبعيلاك. ذكل طدر منج مين الأشميت تلص ذلك المكانيفة» وراد الأرباح )» وكان تدلك 
ند اغبا نه على الظيراتي. 

إِنَّ ما يثيرٌ الاهتمامً أنّهِ عندما ارتفع الطلب» وبدأت الشركات تزيد من إنتاجها لم تكن بحاجة لتغيير السياسات 
امحاسبية لديهاء واستطاع مديرو مصانع الإسمنت الخروج من الأزمة دون ( احتيال» أو إساءة أمانة) (]© 51131١‏ 
1 ,.|3). 

ار با ضري مي ان ار ري ا ب يا لي ورد سي الى ل ل 1 ان 
تكون حسنة إذا ما أحسن استخدامهاء أو أن تكون سيئة إذا ما أسيء استخدامها. 

قل ارد الس كداسير اسيم أو تحافظ على اف ل فريس يي و0 مغلا ؛ وبالتالى تخفيض الخاطرء 
فإن كانت اناك لا تقر راضحاب الملحة ذلا بك صف إلحاسية الإبداعية فى هذه انكالة بالياغير الخلؤقية . 


إن تمَسك المحاسبة الإبداعية ب (الأخلاقيّات, والقوانين, والمعايير, وحسن الاستخدام) يمكّنها 


من تحقيق منافع للشركة والمساهمين, ويجعل منها محاسبيّة (ابتكاريّة» ومفيدة جدا ) . 


امحاسبة الإبداعية فى إعداد التقارير الماليّة ومسؤولية مدقق الحسابات الخارجى : 
أظهرت نتائج دراسة ( 2015 ,.]3 أ© 13553030 ) تفاعلاً إيجابيًا مُهِما بين المتغيّرات الثلاثة التالية : 
(رأي المدقّق» القيّم الأخلاقيّة» و( التنظيم / المعايير) في إعداد القوائم المالية . 
إن رأي المدقّق الخارجيّ المستقل الذي يقوم بعمله وفْقا لمعايير التدقيق الدولية يتطلّبُ منهما يلي : 
* الالتزام بالمتطلّبات الأخلاقيّة للتعبير عن رأيه لُستخدمي القوائم المالية فيما إذا كانت هذه القوائم والبيانات المالية 
خالية من الأخطاء الفادحّة و( الناتجّة» أو الناجمّة ) عن غش أو عن خَطأ . 


مآ 


4 أن 50 الأدلة التي تؤيد ( القيم» و عمليات الإفصاح ) الواردة في القوائم المالية . 
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يده في المجالات التي تحوي مخاطر كبيرة الح يداك امهيا اواك يد مغللفة ؛ لكها 
قوري مكوى ها لمن لقا كيد ول ١‏ ا النزانات المالية القت بدي ايه خولها: 

يناقش معيار التدقيق الدولي 0007 امدق في اعتبار الاحتيال عند تدقيق البيانات المالية بالتفصيل كن أراد 
الاستزادة» أمّا ما يتعلّقَ بقواعد السلوك الأخلاقى للمحاسبينّ المهنيينَ فقد قَسمَّت لثلاثة أقسام : 


الخد 1 ويصوص المبادى الأساسة الا وه : 


الكفاء: اليف والعمار: الاائمة 


* أن.يكون المدقق (اأميناء وضادقا) فى العلاقات: ( المهنية» والتجارية ) كافة . 

* الحياد * وعدم التّحيز* وعدم السّماح ب( تضارّب المصالحء أو التأثير المقرط 
للآخَرينَ)؛ لتجاوز الأحكام ( المهنية ار 

* يقع على المدقّق واجبُ مستمر في المحافظة على (المعرفة» والمهارات ) المهنية 
بالمستوى المطلوب ليقدمٌ للعملاء خدمات مهنية مع الكفاءة. 

* أن يؤدي مهامه بإإخلاص و اجتهاد) وفْقا للمعايير (الفنية» والمهنية ). 


* أل يفصح عن معلومات عميله دون حق أو واجب (قانوني أو مهني ) ملزم. 
فَوِامْجَالسَ بالأمانات ) '" رواه التٌرمذي" 
*أل يستخدم المعلومات التى حصل عليها بحكّم مهنته للمنفعة الشخصية . 


* التزام المدقق بالقوانين والأنظمة ذات الصلة . 


جات ل الس 10 ا 


الجزء ( ب ) ويحوي ما يتعلّق با محاسبينَ المهنيينَ في الممارسة العامة ومنها: ( التعيين المهني» تضارب المصالح. الآراء 
الثانية» الأتعاب والأنواع الأخرى من الأجورء تسويق الخدمات المهنية» الهدايا والضيافة» الوصاية على أصول 


العؤاكي الموضوعي:» والاسعقلؤالي: ).. 


ويحوي الجزء ( ج) ما يتعلّق با محاسبين المهنيين في قطاع الأعمال ومنها: (الشكبارت المهني اعفمل؟؛ ختضيير 
المعلومات وإعداد التقارير بهاء العمل وفقّ خبرة كافية» المصالح المالية» والمغريات ) . 
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صر 10 صل 


إن الإسلامً العظيمَ يَنْمَازٌ بتقديم العنصر ( الأخلاقي الإنساني ) حاكيى في ميادين نشاطات الحياة 
كافّة؛ فسلوك المسلم أيَأْ كان عَملّه يجب أن ينسم بالأخلاقيّة وليس بأخلاقيّة مهنيّة فحسب. ولا 
شك أنَ المشكلة الأخلاقيّة التي تجتاح العام تقف وراءً الأزمات العامَيَّة كافّة» وتتطلّبُ من العالّم 
وَضّعٌ قواعد سلوك مهني لكل مهنة؛ لتجئب الأزمات التي يُسبّبها البَعد عن القيّم الأخلاقية الربّانيّة. 
بيئما تُطلق القيم الأخلاقيةٌ الإسلاميةٌ الإنسان- أيّأْ كانت مهنته من عقال أنانيّته وأطماعه الماديّة 


العاجلة» وتجعله يرى الأمور ويجعلها في ( مسارها القويم, وإطارها الصحيح ) . 


7 و ل و00 7 و و 2 و ده 5 
للا ب ٠ ٠‏ 
يؤمن أحدكم حتى يحب لآخيه ما يحب لنفسه 


١ 0000 1‏ 
( صحيح مسلم ج ١‏ / كتاب الإيمان / باب : قول النبي صلى الله عليه وسلّمَ 'مَن غشنا فليس مثا" / ح )٠٠١١‏ 


المراجع 


101 5عاطاع 01 م00 05 اهم هط موتك" ,15أط3]صنامععم3 10 8560320 53603205 دعاطاع أجده نأاومععغخما 
3 راللرع| ,"3215 طنامع»86 [|3صم5ودوع201,. 

056 انع 05 عوناط3 06 مولا" ,أأ35لا ,3110 حاظ © 5310310 كأناة ,أأج 031]اناج2 0علاد رطه0طد 
باعطماععع0 ,6 .0ص ,2 .ألا رععصقصطآ مطة كعأمطمصمععء رعل30] 01 أتصعناوز أجمهلج5مععغما ,"دوعنو أمصطاعع] 
00.531-536,11. 

8/100 :ممع أنأعصمقصطةآ 360 58 ضنامعع3 علالأوع0)" ,أأج 031532 خ|١|21/ا‏ © ,1223 ,13553030 
ر65لا55ا 15535131 300 5ع أله ممعع 01 [3ط باهز |3803 طمعغما ,"ع طلاوعغ أدع أ أمطء 300 أمعمممماعناع0 
5 ,544-551 .مم ,2 د5علاوذا رك .املا. 

أ11غ]كلنالطأ طه 3650205كصق [اذد عط[ ,اللاعالاع؟ عالاأوهاعغ]| 4 :ع0 طبامعع3 علالأهع0)" ادع زأ 8 ,ناو0 جلا 
181-193 .مم عط مطععع(ا- عط مطعنا0لا رذ .هص ,1 .امنا ,(اللاظع١|)‏ أمعطعع3238طم د5دعماأدباة © [وأعصخطةا 
573. 
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الزكاة ودورها في توفير السيولة من خلال 
إعادة توزيع الدخل 


١ / 8 )١(١ الحلقة‎ 


فادة بحيري 
با ب انسار اللي 
جامعة سيدي بلعباسء الجزائر 


تُعتبَرٌ السيولةٌ المفرطةٌ أحد أسباب التضحُم النقدي عندما تكونٌ غير مصحوبة باقتصاد حقيقي تراعى فيه أولويةٌ 
الإنتاج والخدمات التي بمُكنها توفيرٌ اليد العاملة» وامتصاص البطالة التي تُعَدٌ هي الأخرى من مُعوقات النمو 
الاقتتصادي» ورغم أن البطالة تشكّل مازقا د له إل ل التضحّم يبقى العفية الحبرف التي تعرقل كَل 
مُجهود يُرادُ به دفعٌ عجلة التنمية إلى الأمام؛ ولهذا تنصب جهودٌ الخبراء في إيجاد الحلول الممكنة للتخفيف من 
التضخّم- وبالخصوص في الدول النامية التي تفتقد إلى ( المشاريع الاقتصادية» أو القٌّدرة على الاستثمار) حسب 
تعبير الاقنصاوي "البرت عيرشيان" فى كاه الشهير؟ ' إسعراتيجية العديية الاتعضادية " الذي سعارل من خلذله أن 
يجد طريقاً مُغايراً لنظرية " كينز" و "المدرسة الكلاسيكيّة" من أجل تنمية اقتصادية مُتوازنة. إذا كانت "المدرسة 
الكنيزيةٌ” ترى أن التوازّنَ الاقتصادي يتوقّف على (الطلب اللي والعرض الكدُلّي ) من خلال تدخّل الدولة في 
الاقتتصاد الوطني فإنٌ الاقتصاديينَ "الكلاسيك" يرون أن الخلل الاقتصادي يكمن في عدم وجود نقطة توازن بين 
( العرض الكُلَي» والطلب اللي ) والذي مُرده ( ارتفاع الأسعارء أو هبوطها )» ويَرجع سبب ذلك إلى بروز أزمات, 
ماليّة من حين إلى آخر» وأنّ السوق قادر وَحْدَه على تنظيم النشاط الاقتصادي . 

ومن الأسباب الأخرى التي تُعَدٌ سببا في ظهور الأزمات المالية؛ ألا وهو ذلك الخلل الجلي بين الاقتصاد المالي 
والاقتصاد الحقيقي؛ وخاصة عند المؤسسات الكُبرى التي أصبحت تتلاعب بالأرقام حسب تعبير "روبرت رايش" 
في كتابه الشهير ' الاقتصاد المعوّم ' الذي نَسْرَّه في نهاية القرن الماضي؛ والذي أحدث وقنّها ضجّة في الأوساط 
العلميّة والاقتصادية بالخصوصء ورغمّ ما كُتبّ ونُشْرَ من أعمال اقتصادية ذات مستوى عال من قبل اقتصاديينَ لهم 
سمعتهم وكلمتهم في الأوساط العلمية- ولعل بعضّهم حار على جوائز "نوبل" في الاقتصاد» غيرَ أن الملشكل 


١ 0 


1974.217 011111615 6011005 وع.آ .1010116م0طمء6 الاعططءم م0610 عل عاع 51216 :تزع ماخ ,11501131411 ١١‏ 
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اه بالتضحخّم لم يُعالّجَ بعد بطريقة صحيحة. ودليل ذلك التفاقّم الاقتصادي الذي لازالت تُعانيه الدول 
المتقدمة ولعل الأزمة الاقتصادية الأخيرة )٠٠١8-٠٠٠01(‏ م التي ضربت اقتصاديات الدول المتقدمة لَدليلٌ على 
ذلك . 

أمّا فيما بخص الدول النامية فإنّ مرضّها الاقتصادي لم يعالج بعد بطريقة صحيحة تتماشى من خُصوصيّاتهم 
(الاقتصادية, والاجتماعية), ورغم ضخ المليارات من الدولارات؛ سواء عن طريق (رؤوس أموال أجنبية, أو 
مخطّطات اقتصادية محلَيّة) تستوجب سيولة كبيرة؛ فإِنٌ المشكل الاقتصادي لازال قائماء وأمّا آثارّه الاجتماعيةٌ 
فلم تتستأصّل بعد بطريقة جذريّة» ويرجع السبب إلى المفاهيم الاقتصادية التي تسود في هذه الدول التي لم 
تستوعب بعد السنن الكونية التي تصنع ( هبوط؛ وصعود ) الحضارات . 

رغم المصائب المتتالية التي مّنِيتْ بها الدول العربيةٌ والإسلاميةٌ خُصوصا؛ إلا إِنّ المشكل الحقيقي لم يُعالّجَ بعد 
بطريقة صحيحة وفَنَيَّة من قبل المحتصينَ انطلاقاً من المبادئُ الإسلامية التي يرتكزٌ عليها المجتمعٌ الإسلامي والتي 
مَكُنَنْه من البقاء رغم الهزائم التي مني بها منذ أن ترك دوره الرئيس كشاهد من الدرجة الأولى . إِنَ الإسلام كان 
دائما ولا يزال السند الذي يعود إليه امجتمع الإسلاميّ حينما تعصف به العواصف» ويتلاعب به الحاقدون. غير أن 
المغيرَ للاهتمام هو ( أن الغرب الذي لا يَعرف من الإسلام إلا اسمّه ) نراه مع بداية هذا القرن الحالي يحابي الاقتصاد 
الإسلامي بالرغم من أنّه يعيش الأزمة تلْوَ الأزمة» ويأخد منه ما ينفعه لتدعيم اقتصاده والحفاظ على مُقوماته 
الفكريّة» في حين تَرى العالم العربي والإسلامي يغوص في سباته العميق. لكن في الوقت نفسه يجدر بنا أن نشجع 
تلك المحاولات التي بدأات تظهر هنا وهناكَ من أجل ( التذكير» و دعوة العالم الإسلامي إلى العودة ) إلى أصوله 
اله 

ومن بين هذه الدعوات دعوة أساتذة وباحثينَ ومؤسّسات في المجال الاقتصادي عن طريق نشر ( مقالات» وكتب» 
وبحوث علمية» وتعميم تجارب ) في الصفوف الإسلامية؛ بل هناك دول إسلاميةٌ تطبّق الزكاة في نظامها الاقتصادي 
ك( ماليزياء والسودان» والسعودية ) ودول أخرى تحاول ممارسة تجارب جديدة في نظامها الزكوي كر الجزائر, 
واليمن) عن طريق صناديق الزكاة» ورغم أن هذه التجارب تحتاج إلى ( قراءة عميقة» وتحليل فنّي ) من أجل 
( تطويرها وتعميمها ) إلا أنّه يجدر بنا أن تشجعها. 

.١‏ السيولة: إِنّ مفهومٌ السيولة واسعٌ جداً» يعد من المواضيع التي تشمل ( مفاهيم مختلفة وثريّة) في الوقت 
نفسه؛ ولكن لا بد للباحث من تقديم تعريف للسيولة؛ حتى نتمكّنَ من دراستها وفق المنهج الذي تبنيناه في هذه 
الدراسة. إِنّ مفهومٌ السيولة يقوذنا إلى الذّمّ القابلة للتحويل؛ لذلك فإِنّ التعريف المتداولَ للسيولة يخص ( النقود 
السائلة» أو النقود المتوفرة) عكس الصكوك البنكية التي تتطِلّبْ بعض الشيء من الوقت حتى تتحول إلى نقود . 
وتبقى السيولةٌ هي مجموع وسائل الدفع المتوفرة ك( الأوراق النقدية؛ والحسابات البنكية؛ والودائع تحت الطلب ) 
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فكل هذه الوسائل تُعرَفُ بوسائل الدفع وهي السيولةٌ نفسها. أمّا في الاقتصاد المالي فيّقصّدٌ بالسيولة سهولةٌ 
تسويق الأصل المالي أي: « إمكان شراءه» أو بيعه بسّرعة وبسعر قريب جد من السعر الذي أبرمت به آخرٌ صققة 
على ذلك الأصل ».+ وبالمقارنة بالأسواق المالية فإنّ الودائع تحت الطلب في البنوك تتميّرٌ بسيولة كاملة وهكذا فإِنَ 
السيولة تتحدذ وفق (الأصل المالي ) وحسب ( انّساع وعمق) السوق» ويقصد بعمق السوق المالي ( حركيتها) 
معنى : إذا كانت حركةٌ التعاملات فيها نشطة. أما اتساعٌ السوق فيتحدَدُ «وفق العدد الكبير من أوامر البيع والشراء 
للووقة اخالية 2 

إن هذا التعريف البسيط هو الأكثرٌ شيوعاً وتداولاً في الأوساط المالية وا محاسبية وبين الوكلاء الاقتصاديين؛ أمّا في 
الاقتصاد الكُلّىَّ فإنٌ نسبة السيولة تُقَاسْ بمقارنة الكتلة النقدية على الناجّ لمحل الإجمالي انطلاقاً من التعريف الذي 
صاغه "ارفنج فيشر" خلال العشريّة الأولى من القرن العشرين. وتقوم نظريته على مطابقة حسابية أساسها « أن أي 
مبادّلة تجري بين البائع والمشتري تتطلّبَ استبدال النقود ب( السلع؛ أو الخدماتء أو الأوراق المالية). ويترئّب على 
ذلك حقيقةٌ مؤداها: أن قيمة النقود يجب أن تساوي قيمة "السلعء أو الخدماتء أو الأوراق المالية التي تم تباذلها 
بالشوة] 3 

ويمكن صياغَتَها كالتالي : الكتلة النقدية + النا امحلي الإجمالي. 

تمَكّننا الصياغةٌ السابقةٌ من معرفة انخفاض النسبة الذي يعني ضَّعْف قدرة الاقتصاد الوطني على تمويل الاستثمار, 
0-000 النسبة على وجود تدئّقات نقديّة قابلة للإقراض من أجل استثمارات جديدة. 

أمَا على مستوى المؤسّسات الاقتصادية فإنٌ حساب السيولة يأخذ الشكل التالي : الأصول المتداولة + خصوم 
قصيرة الأجل . 

ينظر إلى هذه النسبة كمؤشر على مدى قدرة المؤسسة على مقابلة التزاماتها قصيرة الأجل؛ وذلك بتعبئة أصولها 
المتداولة باعتبارها المعبدر الول لمقابلة هذا النوع من الالتزامات» 0 25 بمثابة مؤشر على مدى تحقيق 
المؤسسة لتوازنها المالي على المدى القصير. 

تبيّنَ للباحث من خلال الصّيّغْ المذكورة آنفا أهميةٌ السيولة بالنسبة للمؤسسة؛ فقّد أضحت السيولةٌ مؤشرا مهما 
في معرفة التوازّن لمالي لدى المؤسسات المالية والاقتصادية» فكلّما زادت هذه النسبةٌ ظهرت الصورة بشكل واضح 
للمحثّل المالي حول كفاءة السوق» وكذا المعلومات المتوفّرة حتّى يتمكنَ من أخذ القرار السليم و المناسب في 
الوق الناسيه: 


مرجع سابق»ء ص 2165 
. ضياء مجيد» الموسوي: النظرية الاقتصادية التحليل الاققتصادي الكلي. ديوان المطبوعات الجامعية 1992 ص 85. 3 
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كما يظهر من خلال التعريف السابق أن مفهومٌ السيولة يعني : قدرة المؤسّسة على تمويل الزيادة في الموجودات . 
لقد عرّفَ صندوق النقد الدولي السيولة بأنّها: "المدى الذي يمكن فيه للأصول المالية أن تُباعَ عند إشعار قصير 
بالقيمة السوقية» أو منها" + . يتبيّنُ من خلال التعريف السابق أن السيولة: هي الحصول على تُقود بطريقة سهلة بلا 
معاناة ولا إشعار. 

؟. عناصر السيولة: تُعتبَرٌ النقودٌُ أكبرٌ الموجودات سيولة -كوتُها وسيلة الدفع ووحدة قياس- غير أن خصائص 
لسرا سراي اللترر المسبا )ترجه اميا جين ابا سر ابل اليد بايا يا 0010 
إلى سيولة تامّة» وتنقسم السيولةٌ إلى قسمين اثنين : 

السيولة النقدية: وتشمل النقود الجاهزة كاقّة ك( الأوراق النقدية المتعامّل بهاء والعملة الأجنبية, والودائع تحت 
الطلب» والشيكات تحت التحصيل ) . 

السيولة شبه نقدية تفيل التقرد كاد التي يبمكن ( تحويلهاء أو بيعغها) لتصبحّ سيولة فعلية ك(الأسهمء 
والسندات» وكل ما يشملٌ الأموال المتداولة) ما عدا الذىم الجاهزة . 

كذلك فإن من الاقتصاديينَ مُن يقسم السيولة إلى ثلاثة أقسام باعتبار تسريه 

السيولة الأولى : وهي المكونةٌ من ( النقود الاثتمانية؛ والودائعم) النقود الكتابية. الموجودة في البنك المركزي 
والخزينة العامّة والمؤسسات البدكية . 

السيولة الغانية ار السسام تورات عير لمات ري رسي رع بق رياه سن جاده 
ير أشباه النقود ( الودائع لأجل» وكذا مختلف أشكال السندات ) الخاصة والعامة. 

السيولة الفالغة : وتضم الموجودات امالية التي يكون آجلُ استحقاقها بعيداء وتشمل الأسهُم والسندات . 

يخم .مين بخازل الفعريقات السابقة أن للسيولة عدّةَ مفاهيمٌ مختلفة حسب استعمالاتها؛ حيث قد دما 
( النقود ) ذاتهاء كما يقصّد بها (القدرة على تحويل النقود ) . 

وتجدرٌ الإشارة إلى أن الأموالَ سواءٌ كانت ( ثابتة» أو متداولة) تتطلّب بعض الوقت لتتحوّل إلى سيولة نقدية: 
والزمن الفاصل بين ( طلبها وتحويلها إلى سيولة ) قد لا يكونٌ هيئاء وقد تكونُ نتائجه وخيمة على المؤسسة إذا لم 
براعى فيها عامل الزمن كعنصر أساس في الكفاءة الاقتصادية؛ لتوفير السيولة أهميّة كبيرة لما تحَقَّقُه من منافع 
كزيادة الثقة مثلاً؛ بحيث كلّما ارتفعّت السيولةٌ تتزايد بنسّب طرديّة العلاقةٌ بين المتعاملينَ الاقتصاديينَ مع زيادة 
القّدرة على الوفاء بالالتزامات دون التعرض لخطر الإفلاس وبالتالي: فإِن السيولة هي توافْرٌ الأموال اللازمة للمؤسّسة 


علي محي الدية؛ القره داغي: إدارة السيولة في المصاريف المالية. دراسة فقهية اقتصادية. محلة إسرا الدولية المالية الاسلامية. (2010. 1 
أحفد فكري» نعمان: النظرية الاقتصادية 2 الاسلام مع خطة عمل تطبيقية لنظام اقتصادي إسلامي متكامل. اق القلم 15 ص 45. 2 
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للواجهة الالتزامات القصيرة الأجل؛ سواء كان ذلك ب( تحويل الموجودات إلى نقدء أو الاقتراض بالنسبة للمؤسسة 
الاقتصادية» أو جلب رؤوس أموال أجنبية بالنسبة للبنك ) . 

*. مصادر السيولة : أمّا (مصادر السيولة فإنّها مُتعدّدةٌ) ويذكُرٌ الباحثُ منها على سبيل المثال: 

.١‏ رأس المال الأوّلي الذي يُشْكَّلٌ نقطة انطلاق التي يكن من خلالها للمؤسسة مباشرة إجراء عمليّةٌ الاستثمار. 

”. بيع الطيبات من سلع وخدمات. 

. تفعيل أدوات الصيرفة في البنوك اللاربوية؛ مثل ( المضاربة» والمرابحة» والمشاركة. . ) . 

: . الاقتراض من المؤسسات المقرضة . 

. بيع الموجودات القابلة للتحويل إلى نقود. . 

هناك أمرآخر لا بد من ذكره ويكمن في تسيير السيولة التي تتطلب بدورها إدارة قويّة ونشيطة ومّحَمَّة في الوقت 
نفسه؛ حبّى تتمكَّنَ من أداء عملها في ظروف حسنة مع توفير الآليات كاقّة ذات الفعالية التي مُكدّنْ من ( دَفْع 
الخاطر وتحقيق الربح )» وتأتي الزكاةٌ المفروضةٌ من بين هذه الآليات النشيطة_؛ لتقومٌ بدور مهم وحيوي في الوقت 
نفسه في ( توفير وحشد) السيولة» ولتحقيق ذلك التوازن المرجو؛ حتى يتمكّنَ الاقتصاذ من السير وفق معاييرَ 
أخلاقية من دون أي عقَّدء ومن أن يفقد الاقتصاد توازته والذي لابِد أن يحافظ عليه. ويبدو من خلال استقراء 
الواقع الاقتصادي أن ( اقتصاديات الدول المتقدمة» أو التي في طريق تمُوّها) قد أصبحت تُعاني من إدارة السيولة, 
وفي بعض الأحيان تجدٌ نفسّها غير قادرة على استقطاب السيولة عند ما تكونٌ مفقودة- حنّى وإن وجدّت- فإنّها 
تضرٌ أكثرٌ مّا تنفع؛ بسبب التضحُم الذي يترنّبُ عنهاء وفي الحالئّين كلتاهما فإِنّ ((وجودَ السيولة» أو عدمّها) 
أصبح يُسْككُلُ محورٌ دراسة عند مختلف المدارس» وهنا يأخُذّ الاقتصادُ الإسلامي موققه المعروف بعنصريه ( الثابت 
والمتحرّك )؛ ليجعل من الزكاة وسيلة في ( توفير» وحشد ) السيولة؛ فضلاً عن كونها عبادة يُتقَربْ بها المسلم إلى 
خالق الكون سبحانه وتعالى . 

4 . الزكاة: فُرضّت الزكاةً في مكّةَ المكرّمة بشكل مطلق؛ بحيث ترَّكَ الشارعٌ الحكيم تقديرها للمسلمينَ في إطار 
يمضه ا سن مضي ا ابر نر ساو ال يي لتر ار يلظ شار ير ضوينا 
بيئت الشريعة الإسلامية السمحةٌ الأموال التي يجب فيها إخراج الزكاة ومقدار الواجب فأُوجبّت في النقديين من 
(الذهبء والفضة) وما يقوم مقامهماء وفي الثروة ( الزراعية» والحيوانية ) وكل مال نام كر عروض التجارة )» أو 


وو 


قابل للنماء مثل ( النقود )» ولا زكاة على الممتلكات كر العقار )؛ لأن لا نماء فيه . 


0 
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عن قيس بن سعد بن عبادة وفيه قالَ: «أمرتا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بصدقة الفطر قبل أن تَنزِلَ الزكاةٌ فلّما 
َرَت الزكاةً لم يأمَرنا ولم ينهّنا ونحن نفعلّه )+ . وكما هو معلومٌ فإنَ زكاةً الفطر فُرضَّت في السّنة الغانية من الهجرة 
النبوية وهي السّنةٌ التي فُرِضَّ فيها صيامٌ رمضانَ كما ذهب إلى ذلك جمهورٌ العلماء. وإلى جانب الزكاة المفروضة 
اجتهدت الأمهٌ الإسلامية في توسيع مواردها المالية كل الخراج والعشور) ويعود هذا الاجتهاذ إلى الصحابة رضوان 
اله عليهم أجمعينَ وعلى رأسهم عمربنٌ الخطّاب رضي الله عنه الذي كان له الفضلٌ في وضع الدواوين وخاصة 
( ديوان الزكاة) الذي أولى له أهمية خاصّة . 

فُرضّت الزكاةً على المسلم القادر صاحب الملك التام» وفي ( المال النامي» أو القابل للنماء ) إذا ( بلع النصاب» وحال 
عليه الحَوْلُ) في المال الذي يُوجَبْ فيه الحول؛ كذ عروض التجارة» والآثمان» والأنعام السائمة)» أمّا الزروع والأموال 
المستفادة فلا يجب فيها حَوَلَانَ الحول. والزكاة تعني: ( الثماء والبركة) فالئماء من أصل الزكاة» والنماء هو : 
الزيادة والتكائرٌ)؛ فلا تماءَ من دون زكاة كما يقول الكاساني -رحمة الله في بدائع الصنائع: "كون المال نامياً؛ 
لأن معنى الزكاة هو النماء لا يحصل إلا من المال النامي؛ ولسنا نعني به حقيقة النماء؛ لأنّ ذلك غير معتبّر وإمًا 
تعدى بيه كون امال كعد الاستعماء يو الفجارةه اوبالإسانة )4 لآن "الإبيانة" سيب متضصول الدر والعيئل:واليسمن؛ 
والتجارة: سببٌ لحصول الربح» فيقومٌ السببُ مقامً المسبّب"”. إن الاستنماء طلبّ النماء الذي تحدّث عنه 
الكاساني في القرن السادس الهجري هو الاستثمارٌ نفسه الذي نتحدث عنه في عصرنا هذا. كما يمكن تصنيف 
الأموال الزكوية إلى أربعة أقسام : 

- القسم الأوّل: ويخص زكاةً رأس المال وغلآته: وهو يشمل الأموال التي تخضع لزكاة رأس المال وغلّاته عند 
حَوَلان الحول» ويطلّق عليها (الأموال المنقولة)» وتشمل( زكاة الثروة النقدية»؛ وزكاة عروض التجارة؛ وزكاة 
الأنعام ). 

- القسم الثاني : يخص زكاة غلّة رأس المال: وهو يشمل الأموال التي تخضع للزكاة على غلّة رأس المال فقط عند 
الحصول على الإيراد؛ لأنّها أموالٌ لم تَُتّخْذٌ للتجارة؛ ولكثها تُتَخَد للنماء مُحقّقَة لمالكها عائداء وَيُطَلَقَ عليها 
الأموال الثابتة ك ( زكاة الثروة الزراعية ) . 

- القسم الثالث : ويعخص زكاة الثروة المعدنية والبحرية: ويشمل ما يتعلّق بالثروة ( المعدنية» والبحرية ) كاقّة . 


رواه النسائي وابن ماجة وابن خزيمة ! 
الكاسانيء علاء الدين أبي بكر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعء دار الكتب العلمية» الجزء الثاني»ء ص 424 2 
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-القسو الرايع: ويشقص ركاة امال السعفادة ويشمل الأحوال الاستفادة مين كسب العمل قل الاجر 
والمرتّبات» والمكافآت ) وما في حكمهاء والأموال المستفادة من دَخْل ( الحرّفء والمهن) الجرة . 

كما يمُكنْ أيضاً تصنيف الزكاة في نوعين رئيسينَ هُما: ( الزكاةً المباشرةٌ» والزكاةً غيرٌ المباشرة ) . وتُصِئّفْ الزكاةٌ 
المباشرة إلى نوعين هما : ( الزكاة على الدخل» والزكاة على رأس المال) . وتُصئف الزكاةً على الدخل إلى أربعة أنواع 
هي : ( زكاةً الزروع والئمار)» و( زكاةً المستغلّات )» و( زكاةً أرباح المؤسسات الصناعية والتجارية ) وأخيراً ( زكاةٌ 
العمل والمهن الخرة ) . وتصئّف الزكاةً على رأس المال إلى أربعة أنواع هي : ( زكاةً الماشية )» و( زكاةً الذهب والفضّة ) 
و( زكاة الأوراق النقدية والمالية) و( زكاةٌ عروض التجارة ). كما تصئف الزكاةً غير المباشرة إلى نوعين هي : ( زكاة 
المعادن والركاز) و( زكاة المستخرّج من البحار) . 

لقد كانت الزكاة ولازالت تَسْكَل اهتمامٌ واجتهاد الاقتصاديينَ منذ قرون عديدة, ورغم أن الزكاة لم تأخذً سوى 
حيّزاً خاصاً في كُتَبِ السّلّف الصالح ولم تَصنَّفْ لها كُتبّ خاصّةٌ بها سوى ما كُتب في الأموال وموارد الدولة 
الأخرى كد الخراج لأبي يوسّف تلميذ الإمام أبي حنيفة» والأموال لآبي عبيد )رحمهم الله تعالى؛ إلا أنّها كانت 
تسري في شرايين الأمّة الإسلامية على امتدادها التاريخي والحضاري؛ بل كانت جزءاً لا يتجرًا من حياتهم . 

لم تكمّن الزكاةً تُشْكّلٌ اجتهاداً خاصاءٍ لأن المشرَّعٌ الحكيمٌ فصل فيها تفصيلاً دقيقاً وقاطعاً لا نقاشَ فيه و لاجدال. 
ورغم ما أصاب الأمّةَ الإسلاميةَ من ( اضمحلال» وتخلّف ) مع مرور الزمن؛ إلا أن أفرادَ المجتمع الإسلامي لا يزالون 
يَوْدُونَ حقّ الزكاة في وقتها المحددء وفي الأموال التي تحب فيها -شعوراً منهم بعظمة هذا الدّين العظيم 
ومسؤوليتهم في إحياء هذه الفريضة الثالثة . 

إن مسألة الزكاة لم تعرضُ إشكالاً خاصا بها عندما كانت الأمّةٌ الإسلاميةٌ في عرَّها حتّى نهاية القرن الخامس عشرًٌ 
الميلادي؛ فالإسلامٌُ الحنيف الذي كان يسري في شرايين الأمّة لم يكن ليتقبّلَ أن تُتْرعَ منه هذه الفريضةٌ الثالئةٌ أبداء 
فلقّد قامت الزكاة بدّور بارز في إعادة توزيع الدخل في وقت لم تكن الأمةٌ الإسلاميةٌ تعاني فيه الفقرَ والجوع» ولنا 
في حياة المجدّد أمير المؤمنينَ عَمَرٌ بن عبد العزيز رضي الله عنه عبّرةٌ كن أراد أن يعتبرَ؛ فقد كان الأغنياء يدفعون 


يم 


بأموالهم إلى الفقراء والمساكين؛ وكان المجعمم الإسلامي يتمتع بحكم راشد يسمح لمؤديى الزكاة أن يؤدوا واجبهم 


2 
لن 
4.6 


عن طيب خاطر. أمّا الفقراءً فكانوا يُطالبونَ بحقَّهم في الزكاة؛ لأنّهِم هم المعنيُونَ في (آية الصدقة )؛ حتّى أن 
المؤرّخينَ الذي كتبّوا عن هذه الحقبة الأساسيّة من تاريخ الأمّة تحدثوا عن حد الكفاية التي كانت سارية آنذاك؛ 
بحيث لم يكن لحد الكفاف مكان في المجتمع الإسلامي . 

لنعد الآن إلى السؤال الذي عرض في بداية هذا الببحث : كيف تسهم الزكاة في توفير السيولة؟ 

إن الإجابة عليه تقتضي معرفة أهمية السيولة في المؤسسة؛ فلقد رأى الباحث في بداية هذا البحث أن السيولة هي 
القّدرةٌ على توفير الأموال لو مُواجهة الالتزامات» أو القّدرة على تحويل الأصول ) وخاصّة الأصول المالية إلى نقودٍ 
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جاهزة في عُضون فترة قصيرة من الزمن. هناك تعريفات أخرى لكنّها تبقى نسبيّة مع المقارنة بأهميّة السيولة ضمن 
الإطار العام؛ بما فيه حاجةً الأفراد الدائمة والماسّة إلى السيولة لتغطية حاجاتهم. من هذا المنطلق يصبح مفهوم 
السيولة نسبيّاً مهما تعدّدت التعاريف؛ فصاحب الدكان يحتاج إلى سيولة لتغطية حاجاته؛ ورب البيت يحتاجها 
كذلك؛ وكذلك المؤسّسةٌ في حاجة إلى سيولة والمصرفي هو بدوره في حاجة إلى سيولة» وهكذا فإِنّهِ يَصعب علينا 
أن نتطرّق إلى السيولة من وجهة اقتصادية مُعيَّنق رغم أنّ الكثيرٌ من الاقتصاديينَ يُحاولون دائماً معالجة الموضوع من 
وجهة نظر الاقتصاد ( الكُلَي» أو الجزئي ) من دون دراسة السيولة من النواحي الأخرى والتي يقصد بها حاجة 
ا ل ا جائزة "نوبل" في الاقتصاد ' جون 
تيرول" موضوع السيولة فقط من ناحية الاقتصاد اللي من دون أن يتطرق إلى الجوانب الأخرى كد فقدان السيولة 
عد ادي ل ار عا سيم يي د لي ار ار شمر ال وا ل 
المؤسسات المالية والاقتصادية التي تعجز في توفير الموارد المالية الضرورية لتلبية رغباتهاء ولعدم إمكاناتها للقياه 


اام 


ا اص 

ومهما يكن فإِنّ السيولة تكتسب أهمية كبيرة في حياة الأفراد كونُها (وسيلة للتداول» وأداة للدفع) كما أنها 
تعد ذات أهمية بالدسبة للمتعالمينَ الاقتصاديين؛ لأنْهم يتعاملون بكمّيات جد مُعتبّرة من السيولة؛ ولهذا أولى 
الاقتصادي البريطاني ' كينز" حيزا مهما للسيولة في النظرية العامّة. يرى" كينز" أن الطلب على السيولة وهذا 
الطلب نفسه على النقود يتحدد وفق ثلاثة دوافع رئيسة : 

.١‏ دافع المعاملات: يُفْضّلٌ الناسٌ السيولة لضمان المعاملات الأساس لغَرض التبادٌلات ( الشخصية:» والتجارية )؛ 
ويُقصّد بدافع المعاملات رغبةٌ المؤسسات الاقتصادية» ( أفرادا» أو مشروعات).٠‏ وَيَعَّدً هذا الدافع أكثرٌ الدوافع 
الثلاثة شيوعاً للطلب على النقود؛ بمعنى : أنّه الدافعٌ الرئيسُ الذي يُحفَّرُ تلك المؤسسات الاقتصادية على الاحتفاظ 


2 


بأرصدة نقدية سائلة) . أمَا بواعث الاحتفاظ بالنقود فينشاً ا 


( دخولهم وإنفاقهم ) لهذا الدخل» أو بينَ ( دخول المنتجين من المبيعات» وإنفاقهم على العملية الإنتاجية )“3 
0 دافع الحيطة: يفضل الئاس الحصول على السيولة في حالة حدوث مشاكل غير متوقّعة؛ فقد تحتاج 00 
اك مصارف غيزهادية) أو كما يقول "كين" ؛ الابشعداد للظروف الطاركة الى تتطلب متصيروفات فجائية ولفرض 


الشراء المفيدة التي لم تكن متوقعة مُسبقاة . 


11711-167111 عنلة 1ع ممص غا1لأطهاد ع عباعكع خا .160110115 داع ططع 1020 :11111016 عل 16115 ,موعل ,1110118 ١‏ 
ضياء مجيدء الموسوي: المرجع السابق ص 2236 
عمرء صخري: التحليل الاقتصادي الكليء؛ ديوان المطبوعات الجامعية 2008» ص 3.224 
كينزء جون ماينارد: النظرية العامة للتشغيل والفائدة والنقود. دار العين للنشر 2010 ص 241. 4 
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*. دافع المضاربة : يطلب بعض المستثمرينٌ السيولة لدافع المضاربة؛ لأنّهُم يتَوفّعُونَ هبوط أسعار الأصول المالية 
عندما تنخفض أسعار الفائدة» وغرضهم في ذلك شأن كل المستفمرين الذين يلهثُون وراء تحقيق أقصى عائد» يعتبر 
'كينز" أنّ هذا الدافع هو الأكثرٌ تأثيراً على منحنى الطلب على النقود مقارنة بالدافعَين السابقين. 

لهذه الأسباب كلها يرى ' كينز" أن الأفراد يُفضَّلونَ الاحتفاظ بالسيولة من أجل ( الاحتياط والمعاملات )» ومن هنا 
تبرزٌ نظريّةٌ عامل تفضيل السيولة في تحديد سعر الفائدة؛ إذ أنّها تمَدْلُ الفكرة الأساس للطلب على النقود. ومرد هذا 
التفضيل هو أن الأفراد يتنازلونَ عن السيولة عندما يرتفع سعر الفائدة» وتكون النتيجةً لصالح الاستثمار؛ لأن 
الأموالَ المودعة ستوجه لفائدة الاقتصادء وهكذا فإنّ تفضيل السيولة يمثْلٌ مكافأة عدم اكتناز النقود. لقد جاءت 
'المدرسةً الكينزية" لتحارب الاكتناز عن طريق رفع معدل الفائدة الذي يشجع الأفراد على الادخار الذي يوجه إلى 
الاستثمار؛ وبالتالي إلى رفع الناتح الوطني . وسيعالج الباحث في الحلقة الثانية إن شاءً اللَّهَ الطلب على السيولة في 
الفكر الاقتصادي الإسلامي . 
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أهمية ثقة دافعي الزكاة في قطاعات الزكاة الناشئة 
اد رانسمياء استكشافية 


عبد العزير معروف اولايحمي مصطفى مرتضى حولدميجي كريم مرتضى كيوويمي 
قسم الشريعة والقانون: أكاديمية ابيحويي قسم اللغة العربدة والدراسات الاسلامية, 
سراي امم الخ عاديا كلذ |الاقتهبا نه نسامفة ادها تيهنا حايع اناد تسيا 


الحلقة ١؟‏ ) 
الاستبيان والدراسة التجريبية 
بعد أن تم التصديق على البنود 9" النهائية؛ كبنود للاستبيان من قبّل لجنة من القضاة: تم التأمير عشوائياء 
وأضيفت في الاستبيان. والغرضُ من الدراسة التجريبية: هو تقدي الأدلّة التجريبية على صحّة ومصداقيّة هذه 
قوراف هر ل رامن لسري ادنك ادر امي | لجر يي الا وى إلى لزي ع التحفيض البتود إلى 1 بيد . 
ولمزيد من صقل العناصر تم تحليل نتيجة دراسة تجريبية ثانية بعامل 5055 المساعد ( الحزمة الإحصائية للعلوم 
الاجتماعية ) - الإصدار .-١/‏ وكانت نتيجة لعامل استدارة التحليل باستخدام 2111113ل التي أدّتَْ إلى 
إسقاط ستة عناصرَ فبقيَت 7د جا سد سما عرد فى لاه 0100 اررض الرى درسي 
التحليل» تم إدراج ؟؟ بندأ في الاستبيان النهائي؛ بسبب الأهميّة العملية للبند الواحد الذي ضيف إليها . 
العينة وجمع الّعلومات : 
نكن أورقت الهبة السياسية الفيجيرية قيمة تخذاه الشعي ميل 6# قاع وقد جاونوا التغودة إلبها وأو كولو: 
89 )©)). لذلك يصعب الاعتمادُ على العدد الرسمي دون تحفظات . وكانت هناك مُحاوَلةٌ للحصول على قائمة 
موثوق بها من المتجاوبين لتستخدمٌ كإطار العينات حسب الأصول للحصول على قائمة المحاسبينَ المسلمين؛ وذلك 
من دليل أعضاء معهد المحاسبينَ في نيجيريا ([1).411 )؛ والذي كان أحد الباحثينَ عضواً فيها؛ لكنّ العملية 
كانت غير ناجحة؛ لأنّه يبدو أنّ كل عناوين الاتصال قديمة. وهذا متوقّعٌ من المؤسسات المهنية الممائلّة الأخرى 
والتي لم تكن منتظمة مثل 8117/-)1ء وبناء على ذلك تم اعتبارٌ المسلمينَ المهنيّينَ الذين قامُوا بالاعتكاف في العشر 
الأواخر من شهر الصيام المبارك كبديل أفضل . 
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وقلك 2 الخعيار ان عق مسجد! لمحتيق الهاداك» وبمساعدة من أثئمة المساجد احتارة فقّد تم ترتيب القائمة 
للمهنيينَ فيهاء وتم اختيار ٠‏ من المستجوبينَ من المجموعة بطريقة عشوائية. واععمل :5 اسعيانا منيدا مه 
أصل 6١5‏ يبتر ! دك استجابة قدرة ا 
أما ديموغرافياء كان عمال اللعدة 1< كوراء بيعم ار اه لديم فى القطات اللخاض» بوعدل /85717 ا ,فقهيه 
عدد دافعي الزكاة بالفعل» وكان عمر /7١.*‏ منهم "٠١‏ سنة وما دون» وعمر57.6/ منهم فيما بين "١‏ و .4 
دده ور 1ي 18‏ نحي تيجاعايير 41و سد اق حين كاد عمر اام عدي قوف جفا سه روه 101 كن 
يدفع الزكاة فعليا يدفعها مباشرة إلى المحتاجين» و1.0/ منهم يدفعها للمنظمات غير الحكومية؛ في حين يدفعها 
للحكومة. بعد النظر فى ذلك» كان 7/8.17/ مَن يحمل شهادةً ماجيستير فما فوق» و51.7/ منهم يحمل 
الشهادة الدامعية و بكالوريس) أوها يعاد ياء و٠5/‏ منهم يحمل شهادة دبلوم أو ما يعادلها. 
بالإضافة لذلك وقّع 55.1/ منهم فى مجموعة من يحصل على الدخل الأعلى الأوسطء ووقع 540.7/ منهم في 
مجموعة من يحصل على متوسطة الدخل وما دونها. 

توزيع المجيبين على أساس مهني في الجدول )١(‏ 


الجدول 1. مواصفات العينة 


أبعاد بنيوية : 


تم إجراء الفحص الاستكشافي استناداً لتحليل عامل باستخدام الملكونات الرئيسية, وتناوب مصفوفة 
1 (هيا وآخرون» »١99/‏ توريس- وراغا وآخرون» .)5١١٠١‏ وتم د خمسة عوامل هي : 


3 


: 
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* الثقة تجاه مؤسسة الزكاة 1479 8), 

# مجلس إذارة راس امال ايا امن 

#»والطبيعة الرسعية لؤسيينة الوكاة 2 لم 

* وممارسات الإفصاح (017]! )2 

* وإدارة أصحاب المصلحة (!/أاذ28). 

كان مجموع المتغيرات الموضحة من قبل خمسة عوامل 75.15/ (الملحق ١‏ ). 

يتبع تحليل العوامل الاستكشافية نموذج التحليل على النحو الذي عرضّها ( جوريسكوغ )١197‏ باستخدام َدَجة 
المعادلة الهيكليّة (نسخة 18 41/05).» وتحليلٌ نموذج جمع إطار استراتيجي للمنهج الاستكشافي بدلاً من 
منهج تأكيد؛ وحيثما تم رفض النموذج الافتراضي الأول قر الباحثون إجراءً تحليل آخرٌ مخصّصء وإعادة تقدير 
النماذج المتفّحَة قبل النظر النهائي في النموذج المناسب . وتشيرٌ نتيجةٌ نموذج الجمع المْحلّل إلى أن النماذج كاقّة 
مقبولة» ( انظر إلى الملحق ؟). 

الاعتمادية: 

تم إجراء ثلاث دراسات اعتمادية للتفبت من البنية : 

* مركّب: موثوقية المشاركة الفعالة ( جوريسكوغ»١1917١)‏ 

* والمتغرات الوسطة لعي رجة ١‏ ل ا لكر ونرها رلأكا 11 1 : 

* وكرونباج ألفا ( كرونباج» .)١95١‏ 

وأظهرت النتائج أن التدابيرَ فوق الح الموصّى به الأدنى في البئيات كاقّة باستثناء -886 التي وقع في أقلَّ من درجة 
٠.5‏ الموصى به كمعيار ل ]/الم/ . 


المنافقشة والنتائج 


ال ا ل 


تك /ل] آآل 11[ 111 الو الله 11-50 0ع7طولط ]1 11-50 


17 14 .1 .28 .2 .946 2038 
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النتائج 
تم اختبار افتراضيات البحث باستخدام هيكلية النمدّجة المعادلة . وأظهرت النتائج تركيب الأرقام القياسية القيولة 
١المجدول‏ 9): 


0.044 لظ 1513/5 :0.946 5151 :0.958 72111 :0.958 011 :0.982 171 :0.981 011 :0.000 > ط (71) 72124.509 
4 7/2 0100لا 


وكهنا يبدو في ( الشكل ١‏ )؛ فلمجلس رأس المال؛ وتمارسات الكشف عن المعلومات» وإدارة أصحاب المصلحة 
علاقةٌ مباشرة إيجابيةٌ مع ثقة دافعي الزكاة في مؤسسات الزكاة. وهذه النتيجة تدعم 11! و15! و116. وكذلك 
فإنّ مجلس رأس المال يرتبطٌ بشكل إيجابي مع مُارسات الكشف عن المعلومات, وإدارة أصحاب المصلحة دعماً ل 
225 , 3). 

وات اريس اجر : فإنٌ لطبيعة مؤسسة الزكاة علاقة سلبية وضعيفة مع الثقة في مؤسساتهاء وتُشيرٌ ب إلى آله كيقما 
يكون تصور كفاءة وفعالية مؤسسة الزكاة الحكومية» فقد لا تترجّم بالضرورة إلى ثقة دافعي الزكاة. هذا لا يدعم 
14 . 


لقد طورت هذه الدراسة النموذج الأولي لثقة دافعي الزكاة» ودرسّت العلاقة بين الثقة وسوابقها الافتراضية 
باستخدام البيانات المستمدة من الدولة ذات الديانات المتعددة؛ فدعمت نتائجها نموذج الدراسات بأن للثقة في 
مؤسسات الزكاة أبعاداً مُتعدّدةً البنية» تتالّفْ من مجلس رأس المال» وممارسات الإفصاح عن المعلومات» وإدارة 
أصحاب المصلحة» وطبيعة الزكاة. 

كانت المتغيرات الأربعة؛ أي : : )28 اللاذط, طراط و > لاا تبين من اختلافات ثقة دافعي الزكاة 
25 آ امن وان هداك غبلاق: إيجاب: كبيرة بيت 78 101 واقذللك» هناك علاقةٌ إيجابيّة ممَّمَةٌ بن 1/1 كم 
و81 . ومع ذلك فإِنَّ هناك علاقة إيجابيّة - وإن كانت ضعيفة - بين 8101 و2 1 . وقد يرتبط هذا مع تصرف 
دافعي الزكاة نحو سائر المنشورات امختلفة عن المعلومات التي تمُثْلَ الإعلامٌ من المؤسسات . وأظهرت النتائج أن مجلس 
إدارة رأس المال آثار إيجانيه على الكفى عق العلرمارقي وكان تاقير ملي متفاير على إذارة أصحانب اأضايد: 
فنعيفاء وتات 2 لحا على ١12‏ يمنبا وضبعيفا , كان التأثير واضحّ التناقض من مجلس رأس المال على الكشف 
عن المعلومات؛ وإدارة أصحاب المصلحة متوافقاً مع الأدلّة النظرية والتجريبيّة؛ فامجلس الذي يهيمنْ عليه ( محامون 
واقتصاديون ومحلّلون ) سيدعم نموذج إدارة أصحاب المصلحة الاستراتيجي . 
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بناءاً على ما تم بيانه من الدراسات السابقة وقرار الخُبراء» فقد تم التعرف على أربعة غوامل كالمؤثر على ثقة دافعى 
الزكاة» وهى : 

* مجلس إدارة رأس المال» ممارّسات الإفصاح عن المعلومات» وإدارة أصحاب المصلحة؛ وطبيعة مؤسسات الزكاة. تم 
تطوير آليّة لجمع المعلومات» 

واستخدمت الدراسة التجريبية قبل أن يتم ذلك وقبولها في نهاية المطاف . وتوضح النتائج : أن للعوامل أثرا مباشرا 
على ثقة دافعي الزكاة. وأنّه لا كان لممارسات الإفصاح عن المعلومات تأثير مباشرٌ وضعيف على ثقة دافعي الزكاة, 
لمعانية مر سيناف ركاه دوي تاقير معنب جا اند فى الر كاف ريو 5ك على أنه لين لقص 
كفعالية مؤسسات الركاة الحكومية وحدها أن تؤدي إلى كسب ثقة دافعى الزكاة . 

إن نتائجّ هذه الدراسة تُسَْكُلٌ مساهمة كبيرة في كيان المعرفة وممارسة إدارة الزكاة . 

تم تطوير نموذج واحد ذي أربعة عناصر لثقة دافعي الزكاة؛ كمساهمة في المجال الأكاديمية» ومع ذلك: فإِنّه لم تدرج 
معظم العوامل المرتبطة بسلوك دافعي الزكاة؛ بسبب تناقضاتها مع الموضوع. وتم اختبارٌ النموذج وتطويره وظهرت 
صحته وموثوقيته . وبغض النظر عن ذلك؛ فإنه سيوفر أساسا مفيداالمزيد من الدراسات النظرية والتجريبية في مجال 
إقارة الركاة فى السطقيل إن شاء الله تعالى.. 

عللارة على #للذاة إن تقائب الدراسة متباعد مديري لز كاه على اذاف وا جيهم الديتى إلى تعد أكبير,وسيوقف وده 
معرفة كيفية تنظيم منظماتهم؛ تحسين وضع جمع الزكاة» وتكون لهم القدرة على خدمة المستفيدينَ بشكلٍ 
أوسع » وستياعدهم على توفي ذليل:التفقات 'ذات الصلة واتشطنهى::وعللى العلوماث القى اقك, قات :مزهنا هنو 
بنتائجّ إيجابية . وكانت نتيجةٌ العلاقة بين الثقة والطبيعة المتصوّرة لمؤسسة الزكاة مفيدة . 

ومن المتوقع أن تساعد نتائج هذا الاستطلاع صانعي السياسات في إنشاء مؤسسة الزكاة التي سيكون لها تصور 
شرعي لدى الجمهور. 

ومع الشك بأنّ هذه الدراسة قد قلّمّت أفكاراً جديدة نسبيّة في مجال الدراسة حول إدارة الزكاة بتطوير نموذج فَهُمِ 
سلوك دافعي الزكاة؛ فإِنّه من المهم أن يشارَ إلى بعض قيودها امحدودة. ومن ذلك أن نتائج الدراسة اعتمدت على 
بيانات المقطع العرضي بدلا من البيانات الطولية. وهذا يبين سبب تجتب الرابطة السببية في العلاقات بين 
البضياك, وستدء البياناف اعرد ارود من العلومات السيية المعملة: 

كما يفتّرض من خلال هذه الدراسة أن المسلمينّ المهتمَينَ بدينهم هم الذينَ سيدفَعُونَ الزكاةً كواجب ديني عليهم؛ 
لذا فإنّ استخدام المهنيّينَ الدينيينَ كهدف مُثْلٌ نموذجا مناسباً. إلى جانب آخْرٌ؛ فإنّه قد تم اختيارٌ نماذج غير متغيرة 
بادا من كاذل الدرنيات ال خريه رحد مامه للتطبيق في مناطق مختلفة. وكَثلٌ استبعاد المسلمين 
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و 
٠‏ +م 


المتدينينَ - كالمزارعين والحرفيينَ - تُقصاناً آخّر في الدراسة؛ لأنّه ليس من المستبعّد بأنهم قد لا يستجيبود بشكل, 
مقبول و مناسب . 

ون الدراسة الحالية ما هي إلا محاولة أوليةٌ لبناء واختبار نموذج ثقة دافعي الزكاة؛ ولذلك: فإِنُ نتائجّها كانت 
تانبلا و ليست بتحاسمة , فى ذا الصدة؛ فإنه سيكون كن الفيد انارى تعميم تقبيم التهرذع الى وضبعيتك فى 
هذه الدراسة الدول الإسلامية الأخرى وغير الإسلامية. ويعتقّد أن أي تكرار لمثل هذا الدنموذج سيؤدي إلى تطوير 
نموذج شامل لتحقيق ثقة دافعي الزكاة. ويمكن أن يكون موضوع الدراسات المستقبلية اعتبار العوامل مثل ( التعرف 
ع الريياة عدم ر لابن ادهب السو 

اجن لقن كان.هن التعد يات الرئيسية فى المربعلة المبكرةامين اللدرامية قله الكراسات جو ل سارك دافعى الركاةه 
وبناءاً على ذلك فإنّه يُتوقّع بأنّ الدراسات حول التفضيل والتفصيل بين دافعي الزكاة على أساس عوامل 
(الديموغرافية والسيكومتري ) تمُئْلُ منطقة للبحث المستقبلي. وتدقٌقَ أمثال هذه الأبحاث سيساعد في توليد جمع 
المواف الكافية: 
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هدية العدد : 
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